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المقدمة
عاشــت الأراضــي الفلســطينيّة خــال هــذا العــام، أوضاعــاً صعبــة تتّســم بتصاعــد الهجمــات 
والانتهــاكات التــي يشــنّها الاحتــال الإســرائيليّ علــى الفلســطينيّين فــي جميــع أنحــاء الوطــن. 
بــدأت هــذه الهجمــات بتصاعــد العنــف والقمــع مــن قبــل قــوّات الاحتــال، الذيــن اتّبعــوا سياســات 
قمعيّــة وتنكيليّــة خــال عمليّــات الاعتقــال. وتصاعــدت هــذه الانتهــاكات منــذ اســتلام الحكومــة 
اليمينيّــة المتطرّفــة الحكــم، والتــي وضعــت قضيّــة الأســرى علــى رأس جــدول أعمالهــا، وجعلتهــا 

جــزءاً مــن اســتراتيجيّتهم السياســيّة. 

ف فــي مجموعة القوانين  بــدأت سلســلة مــن الهجمــات علــى الفلســطينيّين، حيث تجلّى التطرُّ
والقــرارت والتعليمــات العنصريّــة التــي شــرعت الحكومــة بســنّها وتطبيقهــا، والتــي تســخّر أدوات 
ــر عــدد ممكــن مــن الفلســطينيّين، وزجّهــم فــي  ــن قــوّات الاحتــال مــن اعتقــال أكب ــة تمكّ إضافيّ
الســجون الإســرائيليّة. ومسّــت هــذه القوانيــن أيضــاً الحقــوق الأساســيّة للأســرى داخــل الســجون، 
وســلبت العديــد مــن الإنجــازات التــي تمكّــن الأســرى انتزاعهــا مــن مصلحــة الســجون، عبــر ســنوات 
نضــال الحركــة الأســيرة، وتعــدّى ذلــك ليصــل للتعــدّي علــى الحــقّ فــي الحيــاة للأســرى مــن خــال 

إعــادة مناقشــة قانــون الإعــدام. 

ف ذروتهــا؛ مــا أدّى إلــى توظيــف  وفــي تاريــخ الســابع مــن أكتوبــر، بلغــت مســتويات التطــرُّ
القوانيــن والتعليمــات لصالــح انتهــاك حقــوق الأســرى، واعتقــال أعــداد هائلــة مــن الفلســطينيّين، 

وحرمانهــم مــن حقوقهــم وحريّاتهــم.

أخــد طابــع الاعتقــالات هــذا العــام صــوراً مختلفــة، حيــث شــهدنا تصاعــداً في عمليّــات الاعتقال 
بشــكل مكثّــف منــذ بدايــة العــام، وأخــذت تتصاعــد خــال العــام حتّــى وصلــت الاعتقــالات أعــداداً 
شــهدتها الحركــة الأســيرة للمــرّة الأولــى منــذ ســنوات طويلــة. كمــا اســتخدمت قــوّات الاحتــال 
قوّاتهــا لاقتحــام القــرى والمــدن والمخيّمــات الفلســطينيّة، محوّلــة إيّاهــا إلــى مناطــق عســكريّة 
مغلقــة، وتركّــزت هــذه الاقتحامــات علــى مدينــة جنيــن ومخيّمهــا، ومدينــة أريحا ومخيّــم عقبة جبر، 
ومدينــة نابلــس، ومخيّــم نــور شــمس فــي مدينــة طولكــرم. تخلّلــت هــذه الاقتحامــات اعتــداءات 
علــى المواطنيــن، ونصــب خيــم التحقيــق الميدانــيّ، واحتجــاز المواطنيــن فيهــا ســاعات طويلــة، 
ــات وحــالات الاستشــهاد،  ــى الســكّان؛ مــا تســبّب فــي آلاف الإصاب ــار العشــوائيّ عل وإطــاق الن
وتصاعــدت وتيــرة الإعــدام خــارج نطــاق القانــون أثنــاء عمليّــات الاعتقــال. وأكملــت قــوّات الاحتــال 
بشــكل  ســنوات  منــذ  الفلســطينيّين  علــى  تمارســها  التــي  الجماعيّــة  العقوبــات  فــي سياســة 
ممنهــج، منهــا سياســة اعتقــال الرهائــن، التــي طالــت النســاء، ومــن ضمنهــم الحوامــل والأمّهــات، 
والأطفــال وكبــار الســنّ. وأظهــرت سياســة الــدروع البشــريّة نفســها أداةً اســتهدفت فئــة الأطفــال 

بشــكل خــاصّ مــن قبــل جيــش الاحتــال وقوّاتــه الخاصّــة. 
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الأســرى  علــى  الجماعــيّ  العقــاب  أشــكال  أبــرز  أحــد  تمــارس  الاحتــال  دولــة  زالــت  ومــا 
ــازل، التــي تبرّرهــا دولــة الاحتــال بالدواعــي  الفلســطينيّين وعائلاتهــم، وهــي سياســة هــدم المن
الأمنيّــة، مــع العلــم أنّ هــذا الإجــراء هــو إجــراء إضافــيّ لاحتجــاز الأســرى ومحاكمتهــم فــي المحاكــم 
العســكريّة، وهــذا يعــدّ شــكلًا مــن أشــكال العقوبــة المزدوجــة التــي تمارســها دولــة الاحتــال علــى 
الأســرى، والتــي تشــكّل ضــرراً كبيــراً علــى عائلاتهــم، حيــث إنّ هــذه السياســة طالــت منــازل 10 

أســرى خــال العــام 2023.

قامــت قــوّات الاحتــال خــال هــذا العــام باعتقــال نحــو 11 ألــف فلســطينيّ/ة1، وبلغت حالات 
الاعتقــال بيــن صفــوف النســاء )300( حالــة، وتشــمل هــذه الحصيلــة النســاء اللواتــي اُعْتُقلــن مــن 
الأراضــي المحتلّــة عــام )1948( بعــد الســابع مــن أكتوبــر، فيمــا بلــغ عــدد حــالات اعتقــال الأطفــال 

)1085( حالــة. 

وبلغــت حــالات الاعتقــال بعــد الســابع مــن أكتوبــر أكثــر مــن )5500( حالــة، مــن بينهــم )355( 
ــة  طفــاً/ة، و)184( مــن النســاء، التــي تشــمل النســاء اللاتــي تــمّ اعتقالهــنّ مــن الأراضــي المحتلّ
عــام 1948. وبالنظــر إلــى حصيلــة الاعتقــالات التــي تــمّ تنفيذهــا فــي الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة مــن 
العــام، والتــي تشــكّل مــا نســبته النصــف مــن حصيلــة حمــات الاعتقــال خــال العــام 2023، فيمــا 
ــات الاعتقــال التــي نفّذهــا الاحتــال بحــقّ المواطنيــن فــي غــزّة  ــة عمليّ ــم تشــمل هــذه الحصيل ل
ــة الاحتــال أنّهــم شــاركوا  ــر، والتــي شــملت المقاوميــن التــي تدّعــي دول بعــد الســابع مــن أكتوب
فــي أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، إضافــة إلــى المدنيّيــن، بمــا فيهــم العمّــال الذيــن جــرى اعتقالهــم 
ــاءً علــى تصاريــح العمــل، أو  ــوا يتواجــدون هنــاك بن ــة عــام 1948 والذيــن كان مــن الأراضــي المحتلّ
تصاريــح تلقّــي العــاج، وجميــع الأســرى الذيــن تــمّ اعتقالهــم مــن قطــاع غــزّة جــرى نقلهــم بشــكل 
غيــر قانونــيّ إلــى معســكرات الجيــش التــي تُعــرف باســم معســكر »ســديه تيمــان« بالقــرب مــن بئــر 
الســبع، ومعســكر »عناتــوت« بالقــرب مــن مدينــة القــدس، ومنــذ لحظــة الاعتقــال الأولــى تعــرّض 
معتقلــو قطــاع غــزّة لجريمــة الإخفــاء القســريّ، فلــم تقــم الجهــات الرســميّة الإســرائيليّة بتقديــم 
معلومــات دقيقــة حــول أعــداد المعتقليــن، أو ظــروف احتجازهــم، أو هويّاتهــم، وتــمّ منــع الجهــات 

الرســميّة، مثــل الصليــب الأحمــر مــن تنفيــذ أيّــة زيــارات لهــؤلاء المعتقليــن. 

وكانــت أعلــى نســبة فــي حــالات الاعتقــال خــال شــهر تشــرين الأوّل/ أكتوبــر الــذي شــهد 
بدايــة العــدوان والإبــادة الجماعيّــة علــى قطــاع غــزّة التــي بلغــت )2070( حالــة اعتقــال، وكذلــك 
كانــت أعلــى نســبة فــي اعتقــال النســاء خــال شــهر تشــرين الأوّل/ أكتوبــر وبلغــت )66( حالــة، 
ــة،  فيمــا كانــت أعلــى نســبة فــي اعتقــال الأطفــال خــال شــهر نيســان/ أبريــل وبلغــت )146( حال
وهــي نســبة مقاربــة جــدّاً لعــدد حــالات الاعتقــال بيــن صفــوف الأطفــال خــال شــهر تشــرين الأوّل/ 

1   يشــمل هــذا العــدد معتقلــي الضفّــة الغربيّــة والقــدس المحتلّــة وأســيرات الداخــل المحتــلّ حتــى نهايــة العــام، ويشــمل أيضــاً 
معتقلــي قطــاع غــزّة حتّــى تاريــخ الســابع مــن أكتوبــر فقــط 
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أكتوبــر، حيــث بلغــت )145( حالــة. وكانــت أعلــى محافظــة فــي أعــداد حــالات الاعتقــال خــال العــام 
هــي محافظــة القــدس بواقــع )3261( حالــة اعتقــال، تليهــا محافظــة الخليــل التــي شــهدت أعلــى 
نســبة فــي أعــداد المعتقليــن بعــد الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر بـــواقع )1943( حالــة، وجنيــن 

)1462( حالــة.

تؤكّــد مؤسّســة الضميــر أنّ هــذه الحصيلــة هــي مقاربــة لعــدد حــالات الاعتقــال التــي نُفّــذت 
مــا بيــن عامــي 2001-2002؛ أيّ خــال الســنوات الأولــى مــن انتفاضــة الأقصــى، مــع الإشــارة 
مجــدّداً إلــى أنّ عــدد حــالات الاعتقــال لــم تشــمل معتقلــي غــزّة بعــد الســابع مــن أكتوبــر، ولا 
ــة  تعكــس فقــط الارتفــاع فــي أعــداد مَــن تعرّضــوا للاعتقــال، بــل إنهــا تشــكّل بذاتهــا شــهادة حيّ
لمســتوى التنكيــل والاســتهداف المتعمّــد الــذي يمارســه الاحتــال الإســرائيلي بحــقّ المعتقليــن 

الفلســطينيّين، وعائلاتهــم.

ويبلــغ عــدد إجمالــي الأســرى فــي ســجون الاحتــال حتّــى نهايــة شــهر كانــون الأوّل/ ديســمبر 
ــم  ــر مــن )80( أســيرة فــي ســجن الدامــون فقــط، فيمــا ل 2023 )8800( معتقــل، مــن بينهــم أكث
النســاء المعتقــات مــن قطــاع غــزّة، والمحتجــزات فــي  تتوافــر معلومــات دقيقــة عــن بقيّــة 
معســكرات أخــرى، أو فــي ســجن هشــارون، فيمــا لــم تتوفّــر حصيلــة دقيقــة للأطفال في الســجون.

 وبلــغ عــدد الإداريّيــن )3291( معتقــاً، وعــدد مــن صنّفهــم الاحتــال بالمقاتليــن غير الشــرعيّين 
)661( معتقــاً، وتعنــي هــذه الحصيلــة أنّ عــدد إجمالــي الأســرى ارتفــع بـــ)3550( أســيراً عــن عــدد 
الأســرى فــي الســجون مــا قبــل الســابع مــن أكتوبــر، كمــا أنّ عــدد الإداريّيــن ارتفــع ليصبــح )1971( 

أسيراً.

حــدث تغيّــر جــذريّ فــي مختلــف الســجون الإســرائيليّة بعــد حمــات الاعتقــال الواســعة التــي 
شــنّتها قــوّات الاحتــال بعــد الســابع مــن أكتوبــر، وعلــى الرغــم مــن أنّ ممارســات مصلحــة الســجون 
مع الأســرى لا تعدّ بالممارســات الحديثة، حيث إنّ الحركة الأســيرة كانت شــاهدة على سياســات 
التجويــع، والاكتظــاظ، واســتخدام العنــف المفــرط مــن قبــل الســجّانين داخــل الســجون، إلّ أنّ 
ــر بلغــت ذروتهــا. فحاربــت مصلحــة الســجون الأســرى،  هــذه الممارســات بعــد الســابع مــن أكتوب
وحاولــت ضــرب إرادتهــم مــن خــال أبســط حقوقهــم المتمثّلــة فــي حقّهــم فــي الغــذاء، فاتّبعــت 
مصلحــة الســجون منــذ اليــوم الأوّل سياســة التجويــع والتعطيــش مــع الأســرى. إضافــة إلــى احتجاز 
أعــداد كبيــرة مــن الأســرى فــي الزنازيــن ذاتهــا؛ مــا أدّى إلــى حــدوت اكتظــاظ غيــر مســبوق داخــل 
الزنازيــن الاعتقاليّــة، ومــع تقديــم التمــاس علــى هــذه السياســة التــي تخــرق قــرار المحكمــة العليــا 
الإســرائيليّة الخــاصّ بالمســاحة المخصّصــة لــكلّ أســير، إلّ أنّ المحكمــة رفضــت الالتمــاس مبــرّرة 

أنّ دولــة الاحتــال فــي حالــة حــرب. 
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وكانت أجســاد الأســرى شــاهدة على اســتخدام القوّة المفرطة من قبل الســجّانين والوحدات 
الخاصّــة داخــل الســجون، وبــرز اســم وحــدة »الكيتــر« الموجــود فــي ســجن النقــب بشــكل حصــريّ. 
وبســبب هــذا العنــف، ســقط منــذ الســابع مــن أكتوبــر حتّــى شــهر شــباط 2024، )12( شــهيداً 
نتيجــة التنكيــل والإهمــال الطبّــيّ. ورافــق هــذه الاعتــداءات سياســة الحرمــان مــن تقديــم العــاج؛ 
حيــث إنّ جــزءاً كبيــراً مــن الأســرى الذيــن تــمّ الاعتــداء عليهــم لــم يتــمّ تقديــم العــاج المناســب لهــم، 
ولــم يتــمّ عرضهــم علــى طبيــب، ولا علــى ممــرّض. وبالتــوازي، حُــرم الأســرى المرضــى فــي الســجون 
مــن العــاج، فقســم منهــم حُــرم مــن أدويــة ضروريّــة كانــوا يأخذونهــا بشــكل دوريّ، وأخــرون حُرمــوا 
ــة بســبب أمــراض مزمنــة، كالقلــب  مــن الخــروج إلــى العيــادة، والعيــادات والمستشــفيات الخارجيّ
والكلــى والكبــد، وغيرهــا مــن الأمــراض. وزاد عــدد الأســرى المصابيــن بالرصــاص فــي الســجون، 
ــارات  ــيّ متعمّــد، فيمــا انقطــع الأســرى عــن العالــم الخارجــيّ، ومُنعــت زي مــع جرائــم وإهمــال طبّ
العائــات، وزيــارات الصليــب، وتشــديد غيــر مســبوق علــى زيــارات المحاميــن، وحُوّلــت الســجون إلــى 

زنازيــن، وسُــحبت المــوادّ والاحتياجــات الخاصّــة بالأســرى كافّــة. 

إصــدار  علــى  ســنويّ  بشــكل  الإنســان،  وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسّســة  تعمــل 
هــذا التقريــر ليشــكّل وثيقــة ترصــد الانتهــاكات كافّــةً، التــي يتعــرّض لهــا الأســرى والأســيرات 
الفلســطينيّون منــذ لحظــة اعتقالهــم، مــروراً بمرحلــة التحقيــق، ووصــولًا إلــى نقلهــم لســجون 

الاحتــال. 

ويحــاول هــذا التقريــر أن يســلّط الضــوء علــى حيــاة الأســرى، وطبيعة الانتهــاكات التي يتعرّضون 
لهــا، ومــدى مخالفــة سياســات الاحتــال للقوانيــن والاتفاقيّــات الدوليّــة. ويعتمــد التقريــر منهجيّــة 
وصفيّــة تحليليّــة، بحيــث يســتند فــي معلوماتــه إلــى حصيلــة أعمــال دائــرة الرصــد والتوثيــق التــي 
قــام بهــا طاقــم المؤسّســة خــال العــام، والتــي تتكــوّن مــن البحــث الميدانــيّ، والتوثيــق مــع 

الأســرى المحرّريــن وعائلاتهــم، إضافــة إلــى زيــارات الأســرى فــي الســجون الإســرائيليّة كافّــة. 

ويأتــي هــذا التقريــر فــي إطــار الجهــود المتواصلــة للمؤسّســة للإفــراج عــن الأســرى والأســيرات 
فــي الســجون الإســرائيلية كافّــة. وحتّــى تحقيــق ذلــك الهــدف، فــإنّ مؤسّســة الضميــر ســتواصل 
ــع  أجــل ضمــان تمتُّ الدوليّــة والمحلّيّــة، مــن  جهودهــا، وبالتعــاون مــع المؤسّســات الحقوقيّــة 
جميــع الأســرى والأســيرات، بحقوقهــم/نّ المكفولــة وفقــاً للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، والقانــون 

الدولــيّ لحقــوق الإنســان. 

ــاً لأرشــفة أحــداث وتفاصيــل الانتهــاكات التــي تُرتكــب بشــكل ممنهــج  ــر دلي يُعــدّ هــذا التقري
بحــقّ الحركــة الأســيرة، ولرصــد الأوضــاع والظــروف داخــل الســجون بشــكل دائــم. كمــا يعــدّ التقريــر 
مكوّنــاً أساســيّاً مــن مســاعي المؤسّســة لتوثيــق ممارســات الاحتــال وفضحهــا، والتــي يدخــل 
مــن ضمنهــا التنكيــل بالأســرى، والقوانيــن العنصريّــة التــي يصدرهــا مشــرّع الاحتــال »الكنيســت«، 

فيمــا يتعلّــق بقضيّــة الأســرى بخاصّــةً، وحقــوق الشــعب الفلســطينيّ بعامّــة. 



سياسات الاحتلال

بحق الأسرى والأسيرات

في سجون الاحتلال
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ورقة السياسات
آلــة القمــع الاســتعماريّة المتمثّلــة فــي مصلحــة الســجون، تاريــخ طويــل مــن التنكيــل بالأســرى 
الفلســطينيّين فــي مختلــف ســجونها ومراكــز التوقيــف، ولــم يكــن الســابع مــن أكتوبــر هــو تاريــخ 
التحــوّل فــي السياســات المتّبعــة داخــل الســجون، بــل هــذا التنكيــل يشــكّل الواقــع الــذي يعيشــه 
الحركــة  تاريــخ  فــي  العــام 2023 نقطــة مفصليّــة  الأســرى منــذ ســنوات طويلــة وقــد شــكّل 
الأســيرة. ومــع ذلــك هــذا لا ينفــي حاضــر الأســرى بعــد الســابع مــن أكتوبــر، الــذي شــهد تصاعــداً 
فــي سياســات التعذيــب والتنكيــل الممنهــج، والــذي أصبــح يشــكّل نهجــاً ثابتــاً فــي بنيــة الســجون. 

يعيشــها  التــي  الاعتقــال  ظــروف  وواقــع  معطيــات  علــى  التقريــر  مــن  الجــزء  هــذا  يركّــز 
الفلســطينيّون أثنــاء عمليّــات الاعتقــال، والانتهــاكات الممارســة بحقّهــم مــن قِبــل قــوّات الاحتــال 
الإســرائيليّ، وواقــع الظــروف فــي الســجون منــذ بدايــة عــام 2023، إلــى جانــب المعطيــات العامّــة 
بعــد الســابع مــن أكتوبــر، ويســلّط الضّــوء علــى ظــروف الســجون، والواقــع الــذي يعيشــه الأســرى 
ــي بلغــت ذروتهــا بعــد  ــة العــام، والت ــذ بداي ــم المســتمرّة من داخــل الســجون الإســرائيليّة، والجرائ

الســابع مــن أكتوبــر. 

علــى الرغــم مــن قتامــة الواقــع وصعوبتــه فــي الســجون الإســرائيليّة، إلّ أنّ الحكومــة اليمينيّــة 
المتطرّفــة باشــرت منــذ اســتلامها الحُكــم فــي دولــة الاحتــال مــع بدايــة عــام 2023 بالتضييــق 
علــى الأســرى، وبــدأ وزيــر الأمــن الداخلــيّ »إيتمــار بــن غفيــر« المســؤول عــن جهــاز الشــرطة، إضافــة 
ــه »بــن  ــردّد علــى الســجون الإســرائيليّة، وفــي تاريــخ 5/1/2023 توجّ إلــى مصلحــة الســجون، بالت
ــارة تهــدف إلــى إظهــار خططــه المتطرّفــة  غفيــر« إلــى ســجن نفحــة الصحــراويّ، حيــث كانــت الزي
ضــدّ الأســرى الفلســطينيّين، وتنفيــذ تدابيــر عقابيّــة بحقّهــم. ولــم يُبــقِ علــى نوايــاه خفيّــة، بــل بعــد 
الزيــارة صــرّح »بــن غفيــر« عبــر تغريــدة علــى مِنصّــة )X( قائــاً: »لقــد زرت ســجن نفحــة يــوم أمــس، 
للتأكّــد مــن أنّ أولئــك الذيــن قتلــوا اليهــود لــن يحصلــوا علــى ظــروف أفضــل مــن تلــك الموجــودة 
فــي الســجون حاليّــاً. وفيمــا أســتمرُ بالتعامــل مــع الظــروف فــي الســجون، أهــدف أيضــاً إلــى إقــرار 

قانــون عقوبــة الإعــدام للإرهابيّيــن«2. 

ــفيّ لحوالــي 80 أســيراً مــن  لحــق بزيــارة »بــن غفيــر« لســجن نفحــة تحديــداً بيــن 9/1/2023-8 نقــل تعسُّ
ســجن هداريــم إلــى ســجن نفحــة، وتــمّ تفريــغ الســجن مــن الأســرى الأمنيّيــن، ونقــل حوالــي 70 أســيراً مــن 
ســجن مجــدّو، تحديــداً قســم رقــم )8( إلــى ســجن جلبــوع عالــي الحراســة، الواقــع فــي منطقــة بيســان. وفــي 
تاريــخ 22/1/2023 تــمّ نقــل حوالــي 35 أســيراً مــن ســجن ريمــون إلــى ســجن جلبــوع، وكان مــن المفتــرض أن 

يتــمّ نقــل 25 أســيراً للوجهــة ذاتهــا فــي اليــوم التالــي3. 

 https://twitter.com/itamarbengvir/status/1611286062298529792 :2   انظر التغريدة عبر الرابط التالي
3   For more information about the arbitrary transfer of prisoners between prisons, see the following paper 
by Addameer “The Impact of Israel’s New Ultranationalist Government on the Palestinian Prisoners Move-
ment”. 31 January 2023 https://www.addameer.org/media/4978 
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وتهــدف سياســة النقــل إلــى ضــرب أيّــة حالــة مــن الاســتقرار والترابــط التــي يصــل إليهــا الأســرى 
فــي الســجن، وكذلــك ضــرب أيّ جهــد مــن الحركــة الأســيرة للاحتجــاج علــى الظــروف الصعبــة التــي 

يعيشــها الأســرى داخــل الســجون.

 صاحــبَ التنقــات التــي فُرضــت علــى الأســرى مجموعــة مــن الإجــراءات التنكيليّــة التــي تمــسّ 
بحيــاة الأســرى اليوميّــة داخــل الســجون، وكان الأســير بــال كايــد )اعتقال إداريّ( قــد أفاد لمحامي 
الدفــاع أثنــاء زيارتــه قائــاً: »هنــاك كلام مــن الشــاباك علــى إجــراء بعــض التغيّــرات، منهــا: التنقّــات 
بيــن الســجون كلّ 3 أشــهر، وعــدم مراعــاة قــرب الســجن مــن مــكان ســكن الأســير، وإلغــاء ممثّــل 

الأســرى، وتقليــص زيــارة الأهــل إلــى نصــف ســاعة، وغيرهــا مــن الإجــراءات«4. 

وشــهدت مختلــف الســجون الإســرائيليّة إجــراءات مماثلــة للتضييــق والســيطرة علــى الأســرى 
بالســبل المتاحــة كافّــةً مــن خــال مصلحــة الســجون، إضافــة إلــى الحكومــة الإســرائيليّة التــي يســخّر 
الــوزراء فيهــا الطــرق كافّــة للتنكيــل بالأســرى، وســلب إنجازاتهــم التــي تمكّنــوا مــن تحقيقهــا علــى 

مــرور ســنواتٍ مــن النضــال.

 ومــن بيــن القــرارات الجديــدة التــي اتّخذهــا “بــن غفيــر” قــرار إغــاق المخبــز الــذي يصنــع الخبــز 
للأســرى والمعتقليــن فــي ســجون الجنــوب )ســجني نفحــة والنقــب(، حيــث أصبــح توفيــر الخبــز يتــمّ 
مــن مخابــز خــارج الســجن، وأكّــد الأســرى مــن خــال زيــارات المحاميــن أنّ نوعيّــة الخبــز التــي بــدأت 
إدارة الســجون بإدخالهــا رديئــة، مــن حيــث النــوع والكمّيّــة المحــدودة. ونقلــت صحيفــة »يســرائيل 
هيــوم« عــن »بــن غفيــر« قولــه: »لقــد أصابنــي الجنــون عندمــا علمــت بوجــود المخابــز داخــل 
الســجن، لا يمكــن للأســرى أن يحصلــوا علــى مثــل هــذا الامتيــاز، كيــف يمكــن لهــؤلاء الحصــول 

علــى خبــز طــازج كلّ يــوم؟«.

ومسّــت قــرارات »بــن غفيــر« أيضــاً المُــدد المســموح بهــا فتــح الميــاه فــي الحمّامــات، والتــي 
ِـ 120 أســيراً، وهــذا يعنــي أنّ مــدّة الاســتحمام لــكلّ  تــمّ تقليصهــا لمــدّة ســاعة واحــدة فقــط لــ
أســير لــن تتجــاوز خمــس دقائــق، إضافــة إلــى وقــف الميــاه الســاخنة أيضــاً، وهــو الأمــر الــذي يُعــدّ 
انتهــاكاً صارخــاً لحاجــة النظافــة الشــخصيّة الأساســيّة للأســرى، ويصــل إلــى حــدّ الإهانــة والمعاملــة 

القاســية بحقّهــم. 

لــم تكتــفِ حكومــة الاحتــال الجديــدة بهــذه القــرارات فحســب، بــل تعــدّت قرارتهــا ذلــك، 
حيــث صادقــت علــى طــرح قانــون إعــدام بحــقّ الأســرى الفلســطينيّين، وضمــن القــرارات كان أيضًــا 
ــة للانتقــام منهــم، إضافــة  ــة طويل ــات لمــدّة زمنيّ ــذي العمليّ قــرار عــزل الأســرى الجــدد مــن منفّ
إلــى ســحب أجهــزة التلفــاز مــن أقســام »المعابــر« للأســرى الموقوفيــن، وتشــكيل لجنــة لتطبيــق 
إجراءات لجنــة الطــوارئ كافّــة، التــي أُنشــئت بخصــوص ســجن جلبوع بمــدّة أقصاهــا ثلاثــة أشــهر 

4   مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير بلال كايد في سجن مجدو بتاريخ 19 كانون الثاني 2023
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منــذ اســتلامه الــوزارة، واســتهدفت قرارتــه أيضــاً كانتينــا الســجن، حيــث إنّــه حــاول تقليــل أنــواع 
المنتجــات الموجــودة فــي الكانتينــا. ولحقــت هــذه الإجــراءات سلســلة مــن التغيّــرات القانونيّــة 

ق إليهــا فــي الفصــل الخــاصّ بتعديــات القوانيــن.  التــي ســيتمّ التطــرُّ

لــم يكــن اســتهداف »بــن غفيــر« للأســرى 
منصــب  إشــغاله  بعــد  الجديــد  بالشــيء 
بــل كانــت تصريحاتــه  الداخلــيّ،  وزيــر الأمــن 
فــي  وجــوده  تســبق  بحقّهــم  العنصريّــة 
الحكومــة، وقــد كان موضــوع التضييــق علــى 
الأســرى أحــد المواضيــع التــي تطــرّق إليهــا 
فــي الدعايــة الانتخابيّــة الخاصّــة بــه. وبعــد 
إشــغاله منصــب الوزيــر تعــرّض »بــن غفيــر« 

لأبســط الحقــوق للأســرى؛ ففــي تاريــخ 27/8/2023 أصــدر قــراراً يقضــي بتقليــص الزيــارات العائليّــة 
للمعتقليــن الفلســطينيّين فــي الســجون الإســرائيليّة إلــى مــرّة كلّ شــهرين بــدلًا مــن الزيــارات 
الشــهريّة، والــذي كان مــن المفتــرض أن يدخــل حيّــز التنفيــذ فــي تاريــخ 3/09/2023 بحــقّ حوالــي 
1600 أســير فــي ســجون الاحتــال، يقضــون أحكامــاً متفاوتــة، مــن بينهــم الأســرى المحكوميــن 
ــفيّاً بحــقّ الأســرى، والــذي يُعــدّ جــزءاً لا يتجــزّأ مــن الإجــراءات  مــدى الحيــاة. ويُعــدّ هــذا القــرار تعسُّ
ــة  ــي تمــسّ بالحقــوق الأساســية لهــم فــي الســجون، وهــذا القــرار يدخــل ضمــن قائمــة طويل الت
مــن الإجــراءات العقابيّــة واللاإنســانيّة التــي تتّخذهــا الحكومــة المتطرّفــة بحــقّ الاســرى. لاســيّما 
فــي ظــلّ نقــل الأســرى الفلســطينيّين مــن أماكــن ســكنهم فــي الضفّــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة إلــى 
ــه  ــذي يشــكّل بحــدّ ذات الســجون الإســرائيليّة التــي تقــع داخــل مناطــق الســيادة الإســرائيليّة، وال
ــة، ويمــسّ بقــدرة الأســرى مــن الاســتفادة بشــكل معقــول مــن حقّهــم  انتهــاكاً للقوانيــن الدوليّ
ــل فــي حرمــان  ــة، التــي يتخلّلهــا عراقيــل عــدّة مــن الجانــب الإســرائيليّ، تتمثّ ــارات العائليّ فــي الزي
العائــات مــن التصاريــح، ومشــقّة الســفر التــي يعانــون منهــا بســبب الحواجــز الإســرائيليّة. وعلــى 
ــه، لــم تكتــفِ دولــة الاحتــال بهــذا القــدر مــن التنكيــل، بــل عمــل »بــن غفيــر«  الرغــم مــن هــذا كلّ
علــى تســخير مــا يملــك لتقليــل التواصــل بيــن الأســرى وعائلاتهــم إلــى حــدّه الأدنــى منــذ ســنوات. 
وجــاء الــردّ مــن مكتــب رئيــس الــوزراء »بنياميــن نتنياهــو« علــى قــرار تقليــص الزيــارات العائليّــة 

للأســرى لمــرّة كلّ شــهرين بأنّــه لــم يتــمّ اتّخــاد أيّ قــرار بهــذا الشــأن.

 وردّاً علــى هــذا الإجــراء قــرّرت لجنــة الطــوارئ للحركــة الأســيرة فــي تاريــخ 3/9/2023 الشــروع 
بالإضــراب المفتــوح عــن الطعــام ابتــداء مــن تاريــخ 14/9/2023 وذلــك لمواجهــة هــذا القــرار، فــي 
حــال لــم يتــمّ إلغــاؤه، إلّ أنّ وقــوف الحركــة الأســيرة فــي وجــه هــذه القــرار، وبعــد التفــاوض مــع 

مصلحــة الســجون لــم يتــمّ تطبيــق القــرار، وتــمّ تعليــق خطــوة الإضــراب عــن الطعــام.
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جــرى تحــوّل جوهــريّ فــي الســجون بعــد الســابع 
ــر، وباشــرت إدارة مصلحــة الســجون باتّخــاذ  مــن أكتوب
إجــراءات انتقاميّــة بحــقّ الأســرى المحتجزيــن داخــل 
حمــات  مســتوى  علــى  ذلــك  وانعكــس  الســجون، 
الاعتقــال الكبيــرة للفلســطينيّين فــي مختلــف أماكــن 
إلــى  إضافــة  التاريخيّــة،  فلســطين  داخــل  تواجدهــم 
انعكاســه علــى الأســرى داخــل الســجون. وســنقوم 

باســتعراض معطيــات تعكــس ظــروف احتجــاز الأســرى بعــد الســابع مــن أكتوبــر. 

سياسة التجويع 

منــذ الســابع مــن أكتوبــر قامــت قــوّات مصلحــة الســجون باقتحــام الســجون الإســرائيليّة كافّــة، 
وباشــرت باتّبــاع سياســة التجويــع5 مــن خــال مصــادرة جميــع المــوادّ الغذائيّــة مــن الأقســام، 
بالتزامــن مــع إغــاق الكانتينــا ليُتــرك الأســرى مــع مــا تقدّمــه مصلحــة الســجون مــن طعــام، والتــي 
بدورهــا قامــت بتقليصــه إلــى وجبتيــن فــي اليــوم، وبعــد فتــره مــن الزمــن أصبحت مصلحة الســجون 

تقــدّم ثــاث وجبــات للأســرى فــي اليــوم فــي بعــض الســجون، وليــس جميعهــا. 

أجمــع الأســرى عبــر الشــهادات التــي تمكّنــت المؤسّســات الحقوقيّــة مــن جمعهــا من الســجون 
الإســرائيليّة كافّــة مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر حتّــى نهايــة العــام، علــى أنّ الطعــام المقــدّم رديء، 
ــة مــن ناحيــة أخــرى. حيــث أفــاد الأســير وليــد حناتشــة  ــة الكميّ مــن حيــث الجــودة مــن ناحيــة، وقلّ
أثنــاء زيــارة محامــي الدفــاع لــه قائــاً: »الأكل عبــارة عــن أرز مســلوق بمقــدار نصــف كأس للأســير، 
ويحضــرون الأكل بصحــن واحــد مــع ملاعــق بلاســتيكيّة، وعلــى مــا يبــدو أنّ الأســرى فقــدوا -25
%30 مــن أوزانهــم منــذ بدايــة الأحــداث«6. وأكّــد الشــبل )م، ح( أنّ السياســات ذاتهــا تطبّــق فــي 

أقســام الأشــبال قائــاً: »نحــن لا نعــرف معنــى الشــبع«7. 

5  سياســة التجويــع أو الحرمــان مــن الغــذاء تعــرف علــى أنّهــا تنــاول للطعــام بمســتوى طاقــة أقــلّ مــن الحــدّ الأدنــى المطلــوب، ويمكــن 
أن يكــون التقييــد علــى تنــاول الطعــام كليّــاً أو جزئيّــاً 

6  زيارة محامي الدفاع للأسير وليد حناتشة في سجن مجدّو بتاريخ 12 كانون الأول 2023
7  زيارة محامي الدفاع للأسير الشبل )م، ح( في سجن عوفر بتاريخ 11 كانون أول 2023
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لــم تتّبــع مصلحــة الســجون هــذه السياســة مــع الأســرى البالغيــن والأصحّــاء فقــط، بــل طالــت 
الأشــبال فــي الســجون أيضــاً، والأســيرات والأســرى المرضــى فــي عيــادة ســجن الرملــة، إضافــة إلــى 
المرضــى الموزّعيــن علــى الســجون المركزيّــة، مــع العلــم أنّ المرضــى بحاجــة إلــى طعــام بكميّــات 

مناســبة وجــودة عاليــة؛ لكــي يتماثلــوا للشــفاء بشــكل أســرع. 

وهــذا مــا أكّــده الأســير الشــهيد عاصــف الرفاعــي الذي كان يعاني من مرض الســرطان، 
ــع تفشّــيه  ــة المــرض، ومن ــة جــدّاً لمحارب ــة ثقيل ــاول أدوي ويخضــع للعــاج الكيمــاويّ، ويتن
فــي جســده، وقــد أفــاد لمحامــي الدفــاع أثنــاء الزيــارة: “الطعــام ســيّئ جــدّاً، يحتــوي علــى 
حمّــص وخضــار، مــع 5-6 قطــع خبــز )فينــو(، وهــذا مــا يتــمّ تقديمــه يوميّــاً، وهــذا الطعــام لا يتــاءم 

مــع حالاتنــا الصحّيّــة واحتياجاتنــا الغذائيّــة”8. 

كمــا قــال الأســير المصــاب محمــد ربيــع الــذي يقبــع فــي عيــادة ســجن الرملــة: »لا يتــمّ إحضــار 
الفواكــه، وكميّــة الطعــام أقــلّ مــن الســابق، وفــي تراجــع مســتمرّ«9. وليــزداد الأمــر ســوءاً تــمّ 
الإعــان عــن استشــهاد المعتقــل الإداريّ محمــد الصبّــار الــذي كان يعانــي مــن مــرض فــي المعــدة 
ــار  ــة الصبّ ــيّ خــاصّ، لكــن بســبب رداءة الطعــام تضاعفــت حال ــى نظــام غذائ والأمعــاء، وبحاجــة إل
ســوءاً، وأُعلــن عــن استشــهاده فــي تاريــخ 8/2/2024، ومــع ذلــك لــم يحــدث أيّ تغييــر علــى جــودة 

وكميّــة الطعــام المقدّمــة للأســرى10.

ــة فــي الســجون هــو مزيــج  ــر التغذي ــيّ الــذي يحكــم معايي علــى الرغــم مــن أنّ النظــام القانون
مــن السياســات المحليّــة والقوانيــن الدوليّــة، إلّ أنّــه يوجــد عــدد قليــل مــن القوانيــن الشــاملة التــي 
تنظّــم موضــوع تقديــم الطعــام فــي الســجون. ويُذكــر فــي قواعــد مصلحــة الســجون الإســرائيليّة 
أنّــه يجــب تقديــم طعــام كافٍ للأســرى بواقــع 3 مــرّات يوميّــاً، إلّ أنّــه طالمــا كان الطعــام أداةً 

عقابيّــة تســتخدمها مصلحــة الســجون لمحاربــة الأســرى.

ــاً،   وبالرغــم مــن أنّ مصلحــة الســجون لهــا المقــدرة الكافيــة لتقديــم 3 وجبــات للأســرى يوميّ
إلّ أنّهــا تتنصّــل مــن مســؤوليّاتها تجــاه الأســرى، وهــذا لــم يبــدأ مــع الســابع مــن أكتوبــر، بــل هــذه 
سياســة ممنهجــة متّبعــة منــذ ســنوات ضــدّ الأســرى وقــد واجهــت الحركة الأســيرة هذه السياســة 
بشــكل مســتمرّ مــن خــال مظاهــر رفضهــم اســتلام الطعــام الفاســد، أو غيــر المطهــوّ جيّــداً، ومــع 
ــة الاحتــال تســتخدم حــقّ الأســرى فــي الطعــام ســاحاً ضدّهــم، ويمكنهــا أن  ــزال دول ذلــك لا ت
تمنعــه عــن الأســرى. والشــيء الوحيــد الــذي كان يُســعف الأســرى هــو شــراؤهم المــوادّ الغذائيّــة 
ــة، ومــع ذلــك قامــت  مــن كانتينــا الســجن علــى حســابهم الشــخصيّ لتغطيــة احتياجاتهــم الغذائيّ
مصلحــة الســجون بحرمــان الأســرى مــن الكانتينــا منــذ الســابع مــن أكتوبــر، معرّضــة مــا يزيــد عــن 7 

آلاف أســير فلســطينيّ إلــى ســوء التغذيــة الحــادّ. 

8  زيارة محامي الدفاع للأسير عاصف الرفاعي في عيادة سجن الرملة بتاريخ 31 تشرين الأول 2023 
9  زيارة محامي الدفاع للأسير محمد ربيع في عيادة سجن الرملة بتاريخ 15 تشرين الثاني 2024 

10  لمعرفة المزيد عن شهداء الحركة الأسيرة خلال عام 2023 وحتى نهاية شهر شباط 2024، انظر فصل عنف السجون
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يــوم مــن قبــل مصلحــة  لأنّ تقديــم طعــام غيــر صحــيّ وغيــر إنســانيّ للأســرى يومــاً بعــد 
الدمويّــة، ويؤثّــر ســلبيّاً علــى  القلــب والأوعيــة  انتشــار مفــرط لأمــراض  إلــى  يــؤدّي  الســجون، 
ــة  ــر علــى الأســرى مــن الناحي ــع لا تؤثّ ــة لــدى الأســرى. وسياســة التجوي وظائــف الأعضــاء الحيويّ
الجســديّة فقــط، بــل تؤثّــر عليهــم مــن ناحيــة نفســيّة، فيعيــش الأســرى فــي قلــق وضغــط نفســيّ 
شــديدين؛ نتيجــة للظــروف القاســية التــي يفرضهــا عليهــم نقــص وســوء التغذيــة، ويكونــون أكثــر 
عرضــة للاكتئــاب والقلــق؛ مــا يتســبّب فــي تدهــور فــي حالتهــم العقليّــة. وتظهــر التوثيقــات التــي 
جمعتهــا المؤسّســات مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر أنّ مصلحــة الســجون مصمّمــة علــى اســتخدام 

ــع. ــى تراجعهــا عــن سياســة التجوي ــرات عل هــذه السياســة، ولا يوجــد مؤشّ

إنّ التلاعــب فــي الكميّــات الغذائيــة والمــاء المقــدّم للأســرى لتحقيــق أهــداف انتقاميّة، وإنزال 
عقوبــات جماعيّــة علــى الأســرى يُعــدّ انتهــاكاً صارخــاً لحقــوق الإنســان، ومحظــوراً فــي المواثيــق 
الدوليّــة. وتتعــارض هــذه السياســة بشــكل صــارخ مــع مبــادئ حقــوق الإنســان، وتُعــرّض الأســرى 
إلــى معاملــة غيــر إنســانيّة ومهينــة، فهــي محظــورة بشــكل واضــح فــي قواعــد الأمــم المتّحــدة 
ــي  ــداً فــي المــادّة )22( الت ــا( تحدي ــة الســجناء )قواعــد نيلســون ماندي ــا لمعامل ــة الدني النموذجيّ
تنــصّ علــى: »توفّــر إدارة الســجون لــكلّ ســجين، فــي الســاعات المعتــادة، وجبــة طعــام ذات قيمــة 
غذائيّــة كافيــة للحفــاظ علــى صحّتــه وقــواه، جيّــدة النوعيّــة وحســنة الإعــداد والتقديــم«، كمــا 
وتحظــر المــادّة )43( مــن القواعــد ذاتهــا، خفــض كميّــة مــا يقــدّم للســجين مــن الطعــام أو ميــاه 

الشــرب كتقييــد أو جــزاء تأديبــيّ«. 

قِبــل دولــة  النطــاق مــن  التجويــع بشــكل ممنهــج وواســع  ومــا يؤكّــد اســتخدام سياســة 
الاحتــال، هــو تطبيــق هــذه السياســة علــى أكثــر مــن 2 مليــون فلســطينيّ فــي قطــاع غــزّة، مــع 
العلــم أنّ الاحتــال الإســرائيليّ يتحكّــم بمــا يدخــل إلــى قطــاع غــزّة بســبب الحصــار، لكن بعد الســابع 
مــن أكتوبــر حرمــت قــوّات الاحتــال المدنيّيــن الفلســطينيّين فــي قطــاع غــزّة مــن الطعــام والمــاء 
والوقــود، بينمــا قــام الاحتــال بعرقلــة دخــول المســاعدات الإنســانيّة والغذائيّــة إلــى قطــاع غــزّة، 
وتــم تدميــر الأراضــي الزراعيّــة بفعــل القصــف والأحزمــة الناريــة والدبابــات، فتــرك أهالــي القطــاع 
دون الحاجــات الغذائيّــة الأساســيّة التــي تمكّنهــم مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة11. وكانــت سياســة 
الحكومــة الإســرائيليّة فــي اتّبــاع التجويــع مــع أهالــي القطــاع واضحــة جــدّاً مــن خــال تصريحاتهــم 
العنصريّــة، حيــث قــال وزيــر الدفــاع »يــوآف غالانــت« إنّــه أمــر بفــرض حصــار كامــل علــى قطــاع غــزّة: 
»لقــد أمــرت بفــرض حصــار كامــل علــى قطــاع غــزّة، لــن يكــون هنــاك كهربــاء، ولا طعــام، ولا وقــود، 

كلّ شــيء مغلــق«، وأضــاف: »نحــن نحــارب الحيوانــات البشــريّة، ونتصــرّف وفقــاً لذلــك«12. 

11  يحظــر القانــون الإنســانيّ الدولــيّ، أو قوانيــن الحــرب، تجويــع المدنيّيــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. وينــصّ »نظــام رومــا 
ــع المدنيّيــن عمــداً »بحرمانهــم مــن المــوادّ التــي لا غنــى عنهــا لبقائهــم، بمــا  ــة« علــى أن تجوي ــة الدوليّ الأساســيّ للمحكمــة الجنائي
فــي ذلــك تعمّــد عرقلــة الإمــدادات الغوثيّــة« هــو جريمــة حــرب. ولا يتطلّــب القصــد الإجرامــيّ اعتــراف المهاجــم، ولكــن يمكــن أيضــاً 
اســتنتاجه مــن مجمــل ملابســات العــدوان علــى القطــاع. كمــا أنّ الحصــار الإســرائيليّ المســتمرّ علــى قطــاع غــزّة، فضــاً عــن إغلاقــه 
ــة  ــن، وهــو جريمــة حــرب. وباعتبارهــا القــوة المحتلّ ــى مصــافّ العقــاب الجماعــيّ للســكّان المدنيّي ــان إل ــذ 19 عامــا، يرقي المســتمرّ من
فــي غــزة بموجــب »اتفاقيّــة جنيــف الرابعــة«، مــن واجــب إســرائيل ضمــان حصــول الســكّان المدنيّيــن علــى الغــذاء والإمــدادات الطبيّــة
12  The Times of Israel. “Defense minister announces complete siege of Gaza: No Power, Food or Fuel”. 9 Oc-
tober 2023 https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/defense-minister-announces-complete-siege-
of-gaza-no-power-food-or-fuel/ 
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سياسة الاكتظاظ

المعيشــيّة  بالمســاحة  ترتبــط  الأســرى  حالــة  وفــي  المكانيّــة،  بالكثافــة  الاكتظــاظ  يرتبــط 
المخصّصــة لــكلّ أســير داخــل زنازيــن الســجن، أو عــدد الأسِــرّة مقابــل عــدد الأســرى، وكلّمــا ارتفــع 
عــدد الأســرى داخــل الزنزانــة الواحــدة التــي لا تتغيّــر ســعتها الاســتيعابيّة، ترتفــع نســبة الاكتظــاظ. 

علــى الرغــم مــن قــرار المحكمــة العليــا الإســرائيليّة الصــادر عــام 2017، والــذي يقضــي بتوســيع 
المســاحة المتاحــة حتّــى )4.5( متــر مربّــع لــكلّ أســير13، بــدأت مصلحــة الســجون بتنفيــذ القــرار 
ــدأت مصلحــة الســجون  ــه خــال عــام 2023 ب ــن، إلّ أنّ ــذ ذلــك الحي ــيّ من ــيّ وليــس كل بشــكل جزئ
بخــرق قــرار المحكمــة وخاصّــة فــي ســجن جلبــوع، مــن خــال زيــادة أســير علــى كلّ مــن الغــرف 
المحكمــة  قــرار  بموجــب  للأســرى،  المخصّصــة  المعيشــيّة  المســاحة  مــن  مقلّلــة  الاعتقاليّــة، 
الإســرائيليّة والمواثيــق الدوليّــة علــى حــدّ ســواء. وهــذا مــا أكّــده الأســير قتيبــة مســلم قائــاً: 
»فــي القســم الــذي احْتَجَــزُ بــه يوجــد 14 غرفــة، وفــي كلّ غرفــة يوجــد 5 أســرى بــدل 4، وأرادت 
ــد الأســير نضــال  ــا هــذا الإجــراء«14، وأكّ ــا رفضن إدارة الســجن احتجــاز 6 أســرى فــي الغرفــة، ولكنّن
مشــعل الموضــوع ذاتــه قائــاً: »أبلغتنــا الإدارة البارحــة أنّ كلّ غرفــة ســيزيد فيهــا أســير، علــى 
الرغــم مــن أنّنــا حاليّــاً 5 أســرى فــي كلّ غرفــة، والأصــل أن نكــون 4 فقــط. وأخبرونــا أنّهــم ســيزيدون 

ــراش«15. ــح فيهــا 6 أب برشــاً داخــل الغرفــة لتصب

تعكــس هــذه الإجــراءات سياســات مصلحــة الســجون القائمــة علــى التضييــق علــى الأســرى 
بالقــدر المســتطاع، وانتهــاك القوانيــن كافّــة، ويدخــل ضمــن تلــك القوانيــن الإســرائيليّة وقــرارات 
المحاكــم الإســرائيليّة أيضــاً، وذلــك لا يعكــس إلّ صوريّــة القوانيــن والقــرارات الإســرائيليّة، التــي لا 
يتــمّ اســتخدامها إلا بمزاجيّــة إدارة مصلحــة الســجون، والجيــش الإســرائيليّ، وبمــا يخــدم أهــداف 

ومصالــح الحكومــة والقــادة الإســرائيليّين. 

ــر انتهــاكات حقــوق الأســرى والأســيرات فــي ســجون الاحتــال لعــام 2019،   ص31-30  13   للمزيــد عــن قــرار المحكمــة، انظــر تقري
 https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/mdl-tqryr_lnthkt_2020.pdf

14  زيارة أجراها محامي الدفاع للأسير قتيبة مسلم في سجن جلبوع بتاريخ 12 أيلول 2023 
15  زيارة أجراها محامي الدفاع للأسير نضال مشعل في سجن جلبوع بتاريخ 23 آب 2023 
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ولم تقتصر سياســة الاكتظاظ على ســجن جلبوع فقط، بل انتشــرت في الســجون الإســرائيليّة 
كافّــة بعــد الســابع مــن أكتوبــر؛ وذلــك يعــود إلــى حمــات الاعتقــال التــي قامــت قــوّات الاحتــال 
بتنفيذهــا منــذ بدايــة العــام، وتضاعفــت بشــكل غيــر مســبوق بعــد الســابع مــن أكتوبــر، بالرغــم مــن 
أنّ الســجون غيــر قــادرة علــى اســتيعاب هــذه الأعــداد مــن المعتقليــن، ومــع ذلــك وصــل أعــداد 
المعتقليــن منــذ الســابع مــن أكتوبــر حتــى نهايــة العــام حوالــي 5500 حالــة اعتقــال، أمــا العــدد 
الكلــيّ لحــالات الاعتقــال خــال العــام وصــل إلــى 11 ألــف حالــة اعتقــال16؛ مــا أدّى إلــى اكتظــاظ 
غيــر مســبوق فــي الســجون كافّــة، حتــى فــي ســجن الدامــون الــذي يحتــوي علــى قســم للأســيرات، 

وقســم للأشــبال. 

ِـ 4 أو 6  لــ إلّ  التــي لا تتّســع  أصبحــت مصلحــة الســجون تحتجــز فــي غــرف الأســرى 
ــان حبيــة بهــذا  معتقليــن كحــدّ أقصــى، مــا يقــارب 12-14 أســيراً، حيــث أفــاد الأســير عدن
الخصــوص قائــاً: “نحــن غرفتنــا فــي قســم 24 فــي ســجن عوفــر، حاليّــاً عددنــا 8 أســرى، 
ولكــن وصــل عددنــا فــي الســابق إلــى 13، ولا يوجــد إلّ 6 أبــراش، وباقــي الأســرى ينامــون 

علــى الأرض”17. 

وأكّــد الأســير معــاذ شــومان أن الأســرى يعيشــون بالظــروف ذاتهــا فــي ســجن مجــدّو، قائــاً: 
»نحــن فــي الغرفــة 11 أســيراً، الأغلــب ينــام علــى الأرض، وهنــاك نقــص فــي الفرشــات والحرامــات، 

فجــزء كبيــر ينــام علــى الأرض وبــدون حــرام«18.

مــا يقــارب نصــف الأســرى الذيــن يتــمّ احتجازهــم فــي ظــروف الاكتظــاظ ينامــون علــى الأرض، 
وتوفّــر لهــم إدارة مصلحــة الســجون فقــط فرشــة رقيقــة، مــع بطّاينــة دون مخــدّة. مــع العلــم أنّ 
التعديــل علــى قانــون الســجون )طــوارئ الســجون( نــصَّ علــى إمكانيّة احتجاز الأســير دون ســرير في 
الحــالات التــي لا يتوافــر فيهــا ســرير، ولأقصــر مــدّة ممكنــة، وفــي هــذه الحالــة، يجــب أن يتــمّ تزويــد 
الأســير بفرشــة مزدوجــة19، وهــذا يعنــي خرقــاً لقــرار المحكمــة الخــاصّ فــي المســاحة المخصّصــة 
لــكلّ أســير20. وحتّــى فــي ظــلّ هــذه التعديــل المجحــف بحــقّ الأســرى، الــذي يحرمهــم مــن أبســط 
حقوقهــم، وينتهــك حقّــاً أساســيّاً للأســير، وهــو الحــقّ فــي المســاحة الشــخصيّة والخصوصيّــة، إلّ 
ــكلّ  ــر للأســرى إلّ فرشــة واحــدة ل ــم توفّ ــل، ول ــزم بهــذا التعدي ــم تلت أنّ إدارة مصلحــة الســجون ل

أســير. 

 

16  هــذا لا يشــمل أســرى قطــاع غــزّة )الذكــور( الــذي جــرى اعتقالهــم بعــد الســابع مــن أكتوبــر. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ قــوّات الاحتــال 
لــم تُبــق علــى اعتقالهــم جميعــاً، بــل تــمّ الإفــراج عــن جــزء منهــم

17  زيارة أجراها محامي الدفاع للأسير عدنان حبية في سجن عوفر بتاريخ 8 تشرين الثاني 2023 
18  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير معاذ شومان في سجن مجدّو بتاريخ 12 كانون أول 2023 

19  مركــز مــدار. »بالقــراءة الأولــى -تمديــد ســريان قانــون طــوارئ يســمح بتقليــص المســاحة المتاحــة ل«ســجين أمنــيّ« فــي الســجون 
http://tinyurl.com/bdeb6myn     2024 والمعتقــات«. 17 ينايــر
20  لمعرفة المزيد عن هذا التعديل انظر فصل التعديل على القوانين
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وبســبب الأزمــة فــي الســجون، قــام مكتــب الدفــاع العــام بعمــل 4 زيــارات لســجون 
مختلفــة خــال شــهر كانــون الأوّل 2023، وأكّــد التقرير أنّ الســجناء الجنائيّيــن والأمنيّين على 
حــدّ ســواء يعيشــون ظروفــاً غيــر إنســانيّة، ويُجبــرون علــى النــوم علــى الأرض، ومحتجــزون في 
ــي »الخطــوة الأولــى« لقــرار المحكمــة العليــا الإســرائيليّة،  ظــروف اكتظــاظ قاســية لا تلبّ
ــر بخصــوص ســجن  ونــصَّ علــى أنّ حوالــي 3400 معتقــل ينامــون علــى الأرض، وأفــاد التقري
الســيّئة  المادّيّــة  الحالــة  إلــى  الأســيرات والأطفــال »إضافــة  بــه  يحتجــز  الــذي  الدامــون 

للســجن، يُحتجــز فــي عــدد مــن الزنازيــن معتقلــون ينامــون علــى الأرض«21. 

وفــي ختــام التقريــر، أعــرب ممثّلــو مكتــب الدفــاع العــام عــن الظــروف التــي تــمّ رصدها 
مــن خــال زياراتهــم إلــى الســجون الإســرائيليّة كالآتــي: اكتظــاظ لا يطــاق؛ الظــروف 
ــى  ــة؛ الافتقــار إل ــر الكافي ــة غي ــة ســيّئة، ويوجــد مشــكلة الآفــات؛ ظــروف التهوي الصحيّ

ــر. المعــدّات الأساســيّة للســجناء؛ وأكث

 بشــكل عــام، أبــدى ممثّلــو مكتــب الدفــاع العــام رأيهــم بــأنّ الزيــادة فــي الاكتظــاظ 
فــي مرافــق الســجون يحمــل فــي طيّاتــه آثــاراً وعواقــب كبيــرة، ليــس فقــط مــن وجهــة 
ــادة الاكتظــاظ فــي  نظــر المســجونين، ولكــن أيضــاً مــن وجهــة نظــر جهــاز الأمــن، وإنّ زي
الوضــع الــذي يتعــرّض فيــه الســجناء للضغــط والقلــق قــد يــؤدّي إلــى احتــكاك غيــر ضــروريّ 
بيــن الســجناء أنفســهم وبينهــم وبيــن الموظّفيــن، وعلــى حســاب الإنجــازات العلاجيّــة 

ــة التــي تــمّ تحقيقهــا بجهــد كبيــر. والتأهيليّ

21  وزارة العــدل. مكتــب الدفــاع العــام »ظــروف الســجن فــي مرافــق خدمــة الســجون، تقريــر خــاصّ حــول خلفيــة حالــة الطــوارئ فــي 
الســجون«. 
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الجرائم الطبّيّة، إحدى أدوات القتل البطيء

سياســة الجرائــم الطبّيّــة واحــدة مــن السياســات الثابتــة التــي يســتخدمها جيــش الاحتــال فــي 
عمليّــات اعتقــال الجرحــى، وتســتكملها مصلحــة الســجون مــع الأســرى المحتجزيــن فــي مراكــز 
الاعتقــال والســجون المركزيّــة. ويتعــرّض لهــا مختلــف الأســرى المرضــى الذيــن يعانــي البعــض 
منهــم مــن أمــراض خطيــرة، كالســرطان، وأمــراض الكبــد، والكلــى، والقلــب، وغيرهــا. وعلــى الرغــم 
مــن أنّ حقــوق الإنســان والعدالــة الطبّيّــة تشــكّلان إطــاراً لضمــان تقديــم الرعايــة الصحيّــة اللازمــة 
تــمّ جمعهــا  التــي  أنّ الشــهادات والتقاريــر  إلّ  القانونــيّ،  النظــر عــن وضعهــم  للأســرى، بغــضّ 
خــال العــام تؤكّــد حــالات انتهــاك جســيمة فــي مجــال الرعايــة الصحيّــة المقدّمــة للأســرى داخــل 
الســجون الإســرائيليّة، وخاصّــة فيمــا يُســمّى عيــادة ســجن الرملــة، التــي يزعــم الاحتــال أنّهــا عيــادة 
لاســتقبال الحــالات المرضيّــة الخاصّــة، إلّ أنّ واقــع الظــروف فــي هــذه العيــادة تؤكّــد أنّ مــا هــي 

ــة، ولا ترقــى لأن تكــون عيــادة.  ــة البدائيّ إلّ ســجن يحتــوي علــى بعــض المــوادّ الطبّيّ

وعلــى الرغــم مــن صِغــر ســعة اســتيعاب العيــادة التــي تســتوعب فقــط مــا بيــن 15-20 أســيراً، 
إلّ أنّهــا طــوال عــام 2023 اســتوفت مــا يقــارب الحــدّ الأعلــى مــن ســعتها الاســتيعابيّة، ولأجــل 
ــد  ــة، مــا يؤكّ ــن مــن الحــالات الصعب ــمّ اســتقبال آخري ــمّ نقــل الأســرى بســرعة لكــي يت هــذا كان يت
ــات الاعتقــال.  وجــودَ إهمــالٍ طبــيّ، واســتهدافاً للأســرى المرضــى والمصابيــن، خاصّــة فــي عمليّ

ــر  ــم العــاج المناســب لحالاتهــم، أو تتأخّ تقــوم مصلحــة الســجون بحرمــان الأســرى مــن تقدي
بشــكل متعمّــد فــي تقديــم العــاج؛ مــا يجعــل حالاتهــم الصحيّــة تتفاقــم إلــى الأســوأ بشــكل 
ــة النســاء-  ــد مــن الحــالات عــرض الأســرى -خاصّ متســارع، وترفــض مصلحــة الســجون فــي العدي
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علــى اختصاصيّيــن، ولا تكشــف عــن نتائــج فحوصاتهــم الطبّيّــة، وتحجــب عنهــم الــدواء كشــكل 
مــن أشــكال العقــاب الممــارس عليهــم. وزادت وطــأة هــذه السياســة بعــد الســابع مــن أكتوبــر، 
ــف عمــل  ــة، إضافــة إلــى توقُّ ــة لحالاتهــم المرضيّ ــرم الأســرى مــن أخــذ أدويتهــم الضروريّ حيــث حُ
أيّ فحوصــات، أو عمليّــات جراحيّــة كانــت مقــرّرة للأســرى قبــل الســابع مــن أكتوبــر، كمــا أنّ هــذه 
ــمّ تســجيلها فــي صفــوف  ــي ت ــداءات الت ــة، فمــع الاعت ــادات الســجن الداخليّ السياســة طالــت عي
ــر  ــة، أو خياطــة الجــروح، أو تجبي ــة طبيّ ــة العظمــى منهــا كانــت بحاجــة إلــى عناي الأســرى، والغالبيّ
الكســور، ومــع ذلــك مُنــع الأســرى مــن الخــروج إلــى عيــادات الســجن، وأصبــح العــاج الوحيــد 
ــي كان الســجّان يعطيهــا للأســير بعــد ســاعات ومحــاولات  ــم، الت المســتخدم هــو مســكّنات الأل
عــدّة منهــم للحصــول عليهــا. وفــي حــالات أخــرى، كانــت مصلحــة الســجن تســمح للأســرى الذيــن 
ــة، وحرمانهــم مــن بعضهــا  ــواع محــدّدة مــن الأدوي ــر مــن الأمــراض بأخــذ أن ــون مــن عــدد كبي يعان

الآخــر.

15 عاماً ولم تتغيّ ملامح الجرائم الطبّيّة 

تعــرّض الأســير جمــال إبراهيــم لجرائــم طبيّــة متعمّــدة، امتــدّت لأكثــر مــن 15 عامــاً، وذلــك 
منــذ بدايــة اعتقالــه فــي تاريــخ 3/2/2004. ومنــذ ذلــك الحيــن واجــه إبراهيــم تجاهــاً متعمّــداً 
لحاجاتــه الطبّيّــة، حيــث عانــى مــن مشــكلات فــي المعــدة، ومشــاكل فــي البواســير22. واســتمرّت 
ــى سُــمح لــه منــذ 4 أعــوام فقــط  ــيّ ســنوات طويلــة، حتّ مصلحــة الســجون بتجاهــل وضعــة الطبّ
بإجــراء عمليّــة منظــار، ولكــنّ مصلحــة الســجون لــم تقــم بالإفصــاح عــن نتيجــة المنظــار؛ وأبقــت 
ــظ علــى المعلومــات الطبّيّــة ظاهــرة جديــدة لــدى مصلحــة  عليهــا معلومــات ســريّة. ولا يُعــدّ التحفُّ
الســجون، بــل هــي سياســة معتمــدة مــع مجموعــة كبيــرة مــن الأســرى المرضــى الذيــن يُثبــت أنّهــم 
بحاجــة إلــى متابعــة طبيّــة حثيثــة، وبهــذه السياســة تُجــرّد مصلحــة الســجون الأســرى مــن حقّهــم 

فــي الاطــاع علــى ملفّاتهــم الطبّيّــة، وحاجتهــم الملحّــة فــي المتابعــة الطبّيّــة. 

اســتمر وضــع إبراهيــم بالتفاقــم حتــى نُقــل فــي عــام 2022 إلــى مشــفى بــرزلاي )مشــفى 
مدنــيّ إســرائيليّ فــي مدينــة عســقلان المحتلّــة(، وأفــاد الطبيــب بحاجــة إبراهيــم الخضــوع لعمليّــة 
جراحيّــة للبواســير الداخليّــة؛ لأنّ حالتهــا تتفاقــم بشــكل مســتمرّ، وآثارهــا انعكســت ســلباً علــى 
حالتــه الصحيّــة بشــكل عــام، وتصعــب حياتــه. وعانــى إبراهيــم أيضــاً مــن مشــاكل فــي القولــون، 
والتــي تتطلّــب اتّبــاع حميــة غذائيّــة خاصّــة، ويعانــي أيضــاً مــن مشــاكل الــدم، ونقــص الحديــد 
والفيتامينــات. ولكــن لــم تنتــه معانــاة ابراهيــم الطبّيّــة عنــد هــذا الحــدّ، بــل فــي شــهر آب مــن 
عــام 2020 بــدأ يعانــي مــن أزمــة حــادّة فــي التنفّــس، وأصبــح يأخــذ بخّاخــاً لمحاولــة الحــدّ مــن 

22   البواســير هــي أوردة متورّمــة فــي الشــرج والمســتقيم الســفلي، تشــبه الدوالــي الورديــة. قــد تنشــأ البواســير داخــل المســتقيم 
وتســمى بواســير داخليّــة، أو تحــت الجلــد حــول فتحــة الشــرج وتســمى بواســير خارجيّــة.

 https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/hemorrhoids/symptoms-causes/syc-20360268 
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هــذه المشــكلة التــي تفاقمــت بســبب رطوبــة زنازيــن الســجن التــي يُحتجــز فيهــا. وفــي العــام ذاتــه 
تــمّ تصويــره صــورة أشــعّة للرئتيــن، وتبيّــن أنّ رئتيــه ســوداء اللــون، وأنّ هنــاك ورمــاً عليهــا، وقــال 
الأطبّــاء أنّ هــذا الــورم حميــد، علــى الرغــم مــن أنّهــم لــم يأخــذوا عيّنــة منــه، ولــم يتــمّ فحــص المــرض 

ليتبيّــن إن كان حميــداً أم لا. 

أمّــا معاناتــه مــن أوجــاع الظهــر نتيجــة لوجــود ديســك فــي إحــدى فقــرات الظهــر فتُعــدّ معانــاة 
مضاعفــة، فعلــى الرغــم مــن تلقّيــه العلاجــات الطبّيّــة فــي عيــادة ســجن أيشــل أســبوعين، إلّ أنّ 
الرحلــة مــن ســجن نفحــة إلــى ســجن أيشــل طويلــة، ولا ينتقــل الأســير بســيّارة إســعاف، بــل يتــمّ 
نقلــه بالبوســطة التــي تشــكّل رحلــة عــذاب، فمــع أوجــاع الديســك التــي بحاجــة إلــى عنايــة خاصّــة 
ورعايــة طبيّــة حثيثــة، لا تــزال قــوّات الاحتــال تنــكّل بالأســير مــن خــال إرغامــه علــى الجلــوس 
علــى مقاعــد البوســطة الحديديّــة، وتكبيلــه طــوال هــذه الفتــرة. ويمثّــل التفاقــم الــذي حصــل مــع 
الأســير إبراهيــم، وظهــور أعــراض عــدّة أمــراض أخــرى عليــه أثنــاء فتــرة احتجــازه، انعكاســاً لطبيعــة 
الظــروف غيــر الصحيّــة فــي الســجون، مــن ناحيــة الطعــام، وظــروف الغــرف، وانعــدام الرعايــة 

ــة، والمماطلــة بتقديــم العــاج فــي الوقــت المناســب.  الطبّيّ

تتصاعــد وتيــرة اســتخدام سياســة الإهمــال الطبّــيّ ضــدّ الأســرى الفلســطينيّين الــذي يشــمل 
بــطء الاســتجابة لتقديــم العلاجــات الطبّيّــة الضروريّــة للأســرى، والتــي تســهم فــي تدهــور ســريع 
علــى حالتهــم، وتدخــل هــذه الممارســات ضمــن سياســة الإهمــال الطبّــيّ الممنهــج الــذي تمارســه 
مصلحــة الســجون ضــدّ جميــع الأســرى منــذ ســنوات طويلــة، علــى الرغــم مــن آثــار هــذه السياســة 
الواضحــة التــي تظهــر علــى الأســرى، والتــي قــد تــؤدّي إلى فقدان الأســرى حياتهم داخل الســجون 
بســبب هــذه السياســة. وتتعــارض هــذه السياســة مــع القوانيــن الدوليّــة، وتشــكّل انتهــاكاً صارخــاً 
لهــا، فمــن حــقّ الأســرى الحصــول علــى الرعايــة الصحيّــة الكافيــة، والعــاج الضــروريّ دوت تمييــز 
أو إهمــال، حيــث يُعــدّ هــذا جــزءاً مــن الحقــوق الأساســيّة للإنســان، والكرامــة البشــريّة التــي نصّــت 

عليهــا عــدد مــن الاتفاقيــات، كاتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة. 
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التنكيل بالجرحى

اعتُقــل الأســير ورد دار شــريف مــن جنيــن 
فــي تاريــخ 4/9/2023، بعــد أن قامــت قــوّات 
الاحتــال بإطــاق النــار عليــه بعدمــا قــام برفــع 
يديــه إلــى الأعلــى. أصابــت الرصاصــة الشــريان 
إلــى  ونُقــل  الأيمــن،  فخــده  فــي  الرئيســيّ 
مشــفى رمبــام المدنــيّ، وأُجريــت لــه عمليّــة 
شــرياناً،  الأطبّــاء  لــه  وزرع  المشــفى،  فــي 

وأزالــوا الرصاصــة، وقطبــوا الجــرح. 

تاريــخ 4/9/2023 حتــى 26/9/2023، وخــال هــذه  ومكــث فــي المشــفى مــن 
الفتــرة أفــاد الأســير أنّ قــوّات الاحتــال أبقــت علــى تكبيــل يديــه قائــاً: “لــم يكــن 
الحــرّاس يزيلــون قيــود يــديّ، لا أثنــاء الأكل، ولا أثنــاء الدخــول لقضــاء الحاجــة، ولا أثنــاء 
الاســتحمام، حيــث كان موظّــف مــن المشــفى يقــوم بمســاعدتي فــي الاســتحمام”23.

 جــرى نقــل شــريف إلــى عيــادة ســجن الرملــة ببوســطة، بعــد احتجازه فــي زنزانة صغيــرة بداخلها، 
وبعــد وصولــه للرملــة قــام طبيــب العيــادة بالكشــف علــى رِجــل شــريف لأنّهــا كانــت تنــزف، واتّضــح 
أنّ قُطَــب الجــرح قــد فُتقــت، وأعــادوا التقطيــب مــرّة أخــرى. وأثنــاء وجــوده فــي عيــادة الرملــة، لــم 
جــل، علــى الرغــم مــن أنّــه  يتــمّ تقديــم أيّ عــاج لــه، أو إجــراء أيّ مســاجات، أو علاجــات طبيعيّــة للرِّ
لــم يكــن يتمكّــن مــن مــدّ رِجلــة بشــكل مســتقيم، إلّ أنّ الأســرى الموجوديــن فــي العيــادة قامــوا 
ــه مــن  ــن وضــع رجلــة بشــكل طفيــف، وفــي ظــلّ حرمان ــه؛ مــا أدّى إلــى تحسُّ بعمــل المســاجات ل
العــاج الطبيعــيّ كانــت الإدارة تعطيــة فقــط مضــاداً حيويّــاً. وحاليّــاً لا يــزال شــريف يعانــي مــن ألــم 

فــي رِجلــه. 

لا تُعــدّ سياســة التنكيــل بالأســرى الجرحــى أو المرضــى أثنــاء الاعتقــال، أو أثنــاء الاحتجــاز فــي 
المرافــق الطبّيّــة، والنقــل إلــى الســجون سياســة جديــدة، بــل تتّبــع دولــة الاحتــال هــذه السياســة 
منــذ ســنوات، والتــي أدّت فــي الكثيــر مــن الحــالات إلــى تراجــع حــادّ فــي الحالــة الصحيّــة للأســير، 
كمــا حــدث مــع الأســير وليــد دقّــة الــذي يعانــي مــن ســرطان نــادر، وعلــى الرغــم مــن حالــة الخطــورة 
علــى حياتــه التــي وصــل إليهــا وهــو محتجــز فــي عيــادة ســجن الرملــة، كان يتــمّ نقلــه إلــى المشــافي 

المدنيّــة الإســرائيليّة لفتــرة محــدودة جــدّاً، ومــن ثَــمَّ يعيــدون احتجــازه فــي عيــادة ســجن الرملــة24.

23   مقابلة أجراها محامي الدفاع للأسير ورد دار شريف في سجن مجدّو بتاريخ 18 آذار 2024
 https://www.addameer.org/ar/prisoner/5096 :24   للمزيد عن حالة الأسير وليد دقة انظر الرابط التالي
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إباحة الاعتقال من سيّارات الإسعاف

فــي تاريــخ 29/12/2023 حوالــي الســاعة 
2:00 ليلًا، كان )ح، ش( )17 عاماً( من مدينة 
ــار  ــه، وأصيــب بعي ــى منزل ــة متوجّهــاً إل قلقيلي
نــاريّ. تــمّ نقــل )ح، ش( إلــى مشــفى درويــش 
نــزال بالمدينــة، وحينهــا صــدر قــرار طبــيّ بنقلــه 
إلــى مشــفى النجــاح فــي مدينــة نابلــس، لكــي 

يتمكّــن مــن تلقّــي العــاج المناســب لحالتــه بســبب صعوبتهــا. وضعــوه فــي ســيّارة الإســعاف 
المدينــة،  علــى مدخــل  حاجــزاً  نصبــت  قــد  الاحتــال  قــوّات  كانــت  المشــفى  إلــى  نقلــه  وأثنــاء 
وأوقفــوا ســيّارة الإســعاف، وقامــوا باعتقــال )ح، ش( مــن داخلهــا، وعلــى الرغــم مــن الإصابــة 
البليغــة، ووجــوده فــي ســيّارة الإســعاف ليُنقــل إلــى المشــفى إلّ أنّ قــوّات الاحتــال أجبــروه علــى 

الانتظــار حتــى وصــول ســيّارة إســعاف إســرائيليّة، لنقلــه إلــى مشــفى مائيــر فــي كفــار ســابا. 

مكــث )ح، ش( فــي مشــفى مائيــر 6 أيّــام، تخلّلهــا إجــراء عمليّــة فــي المعــدة، ومــع ذلــك فــإنّ 
ــام متواصلــة، وكان  هــذا لــم يمنــع قــوّات الاحتــال مــن تكبيــل يديــه ببعضهمــا بعضــاً طــوال 3 أيّ
يتــمّ فــكّ القيــود فقــط لشــرب المــاء، أو للراحــة التــي لــم تكــن تتعــدّى مــدّة خمــس دقائــق يوميّــاً.

 وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــه فَقَــد قدرتــه علــى المشــي منــذ الإصابــة، ومــع ذلــك لــم يتــمّ تقديــم 
ــاء  ــاء عــن الســبب. وأثن ــه الأطبّ العــاج المناســب فــي المشــفى لمشــكلة المشــي، ولــم يُصــرّح ل
تواجــده فــي المشــفى، جــرى التحقيــق معــه مــرّة واحــدة، وعندمــا صــرّح بالــذي حــدث معــه، قــال 
المحقّــق أنّ عليــه تهمــة إلقــاء عبــوة، ولــم يقــم المحقّــق بتســبيب هــذه التهمــة25. ويظهــر افتــراء 
المحقّقيــن أيضــاً، وذلــك لأنّــه عندمــا تــمّ اعتقــال )ح، ش( لــم تكــن هنــاك أيّــة مواجهــات مــع قــوّات 
الاحتــال، إضافــة إلــى عــدم وجــود عناصــر يرتــدون لبــاس الجيــش الرســميّ، وبالتالــي لــم يكــن )ح، 
ش( يمتلــك أيّــة معلومــات عــن هُويّــة هــؤلاء الشــبان، ولــم يكــن يعــرف أنّهــم جيــش أو قــوّات 
إســرائيليّة، خاصّــة أنّــه توجّــه إليهــم يســألهم عمّــا يحــدث وباللغــة العربيــة. فمــن خــال المعطيــات 
حــول الواقعــة التــي قــام )ح، ش( بتقديمهــا لمحامــي الدفــاع، لــم يكــن هنــاك أيّ مبــرر معقــول 

لقيــام الملثّميــن بإطــاق النــار عليــه وإصابتــه إصابــة بليغــة. 

بتاريــخ  النــار  الاحتــال  قــوّات  عليــه  أطلقــت  الــذي  عامــاً،   18 ر(  )م،  الأســير  حالــة  وتؤكّــد 
29/9/2023، واخترقــت الرصاصــة المعــدة، وكســرت أربــع فقــرات مــن عمــوده الفقــريّ، ووضعــوا 
ــفيّة الاعتقــالات هــو قــرار المحكمــة الصــادر فــي تاريــخ  لــه بلاتيــن فــي الظهــر26. ومــا يبرهــن تعسُّ

25/2/2024 بإطــاق ســراح )م، ر( والاكتفــاء بمــدّة الاعتقــال.

25  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير )ح، ش( في عيادة سجن الرملة بتاريخ 15 كانون الثاني 2024
26  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير )م، ر( في عيادة سجن الرملة بتاريخ 15 كانون الثاني 2024
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وتُعــدّ جملــة الانتهــاكات التــي تمارســها دولــة الاحتــال مــع الجرحــى والتــي أهمّهــا الاعتقــال 
مــن ســيّارات الإســعاف، وتكبيــل المرضــى أثنــاء احتجازهــم فــي المشــافي، خاصّــة الأطفــال منهــم، 
ونقلهــم الســريع مــن المشــافي الإســرائيليّة إلــى عيــادة ســجن الرملــة؛ الأمــر الــذي يحرمهــم مــن 
الحصــول علــى العــاج الكافــي، وتفــادي إحــداث أضــرار دائمــة لــدى الأســرى، تُعــدّ انتهــاكاً صارخــاً 
لحقــوق الإنســان، وتتعــارض مــع قواعــد القانــون الدولــيّ التــي تحفــظ الحــقّ فــي تلقّــي العــاج، 

والرعايــة الصحيّــة المناســبة دون عوائــق.

الاعتداء على المسعفين ومنعهم من تقديم الخدمات الطبّيّة 

خــال الاقتحامــات جميعهــا التــي تنفّذهــا قــوّات الاحتــال لمختلــف الأراضــي الفلســطينيّة، 
أو  بالاعتقــال،  إمّــا  واســتهدافهم  عليهــم،  والاعتــداء  الطبّيّــة،  الطواقــم  عمــل  بعرقلــة  تقــوم 
ــار المباشــر عليهــم، أو بتخريــب ســيّارات الإســعاف. وقــد ســجّلت حــالات عــدّة خــال  بإطــاق الن
العــام 2023 التــي تــمّ فيهــا اعتقــال، أو احتجــاز المســعفين، ومنعهــم مــن إســعاف المصابيــن، أو 

نقــل الشــهداء. 

ــي الســاعة  ــور شــمس فــي حوال ــمّ ن ــال مخي ــخ 17/1/2024 اقتحمــت قــوّات الاحت فــي تاري
4:30 فجــراً مــن محــاور عــدّة، بعــدد مــن الآليّــات العســكريّة تُقــدّر بحوالــي 120 آليّــة، مــا بيــن 
جرّافــات عســكريّة وناقــات جنــد، بــدأت القــوّات بالتوغّــل فــي حــارة »الربايعــة«، ثــمّ توزّعــت علــى 
ــة، وألحقــت  جميــع الحــارات، وقامــت بتفجيــر الأبــواب، وتفتيــش واســع للمنــازل والمحــالّ التجاريّ
دمــاراً داخلهــا، ولحقهــا عــدد مــن الاعتقــالات، والتنكيــل بأهالــي المخيّــم مــع وقــوع إصابــات 
عديــدة. وبســبب ذلــك اتّخــذت مجموعــة مــن المســعفين المتطوّعيــن مــع الهــال الأحمــر نقطــة 

ــات.  ــداً فــي حــارة الحمــام لمعالجــة الإصاب ــم، تحدي ــازل المخيّ إســعاف داخــل أحــد من

ــاب  ــى الب ــه ســمع المســعفون طَرْقــاً شــديداً عل ــوم الاقتحــام ذات فــي ســاعات العصــر مــن ي
ــاس جيــش أخضــر  ــع بلب ــزل، بعضهــم مقنّ ــاً المن ــي 15 جنديّ فقامــوا بفتحــه، مباشــرة اقتحــم حوال
اللــون، وكان غالبيّتهــم يتكلّمــون اللغــة العربيّــة بشــكل جيّــد، وكان فــي المنــزل 7 مســعفين )5 
رجــال وســيّدتان(، وجميعهــم يلبــس الملابــس الخاصّــة بالعمــل »فيســت الهــال الأحمــر«. مباشــرة 
قامــت قــوّات الاحتــال بتقييــد جميــع المســعفين بمرابــط بلاســتيكيّة للأمــام، ووضعــوا الغمــام 
علــى أعينهــم، ثــمّ اقتادوهــم مشــياً علــى الأقــدام إلــى منــزل قريــب فــي الحــارة ذاتهــا؛ كان الجنــود 
قــد اســتخدموه نقطــةَ احتجــازٍ وتحقيــق ميدانــيّ لهــم. كان يوجــد داخــل المنزل حوالي 10 أشــخاص 
مــن المخيّــم جميعهــم رجــال مقيّــدون ومغمغمــون، شــاهدهم أحــد المســعفين المعتقليــن، حيــث 

اســتطاع رؤيتهــم مــن تحــت الغمــام عندمــا يرفــع رأســه. 

بعــد بقائهــم فــي المنــزل مــدّة 5 ســاعات، اقتادوهــم جميعــاً بواســطة آليّــة عســكريّة إلــى 
منشــأة البلعــاوي التجاريّــة، وهــو مبنــى مخــزن مســاحته كبيــرة، اســتخدمته القــوّات أيضــاً كنقطــة 
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احتجــاز وتحقيــق ميدانــيّ. وقــال المســعف محمــد ضميــري: »أثنــاء النقــل هجــم الجنــود علينــا، 
ــادي، وركلات بالبســاطير، أحــد الجنــود قــام بضربــي بقــاع  ــد والأي ــا بواســطة البواري ــدأوا بضربن وب
الســاح علــى رقبتــي، وشــعرت بألــم شــديد«، وأكمــل: »فــي داخــل منشــأة البلعــاوي شــاهدت 
مئــات المعتقليــن مــن مخيّــم طولكــرم كانــوا مقيّديــن ومغمغميــن وجميعهــم رجــال، حقّقــوا مــع 
غالبيّــة الشــباب داخــل مكاتــب فــي المنشــأة فــي الطابــق الثانــي«27. اســتمرّ احتجــاز المســعفين 

فــي منشــأة البلعــاوي حتّــى اليــوم التالــي. 

ــادوا الضميــري ومــا يقــارب 10 شــباب  ــاً، اقت وفــي اليــوم التالــي فــي حوالــي الســاعة 11 لي
بواســطة آليّــة عســكريّة إلــى معســكر الطيبــة. عندمــا دخلــوا المعســكر أفــاد الضميــري لمؤسّســة 
الضميــر أنــه شــاهد مــن تحــت الغمــام مجموعــة شــباب مــن مخيّــم طولكــرم، يضعونهــم علــى 
الأرض شــبه عــراة، إلّ مــن ملابســهم الداخليّــة، كانــوا يتعرّضــون لضــرب مبــرح مــن قبــل جنــود 
الاحتــال، وأصــوات صراخهــم كانــت عاليــة جــدّاً. أبقوهــم فــي ســاحة المعبــر فــي الخــارج علــى 
الأرض، وكانــت مليئــة بميــاه المطــر، كان الجــو بــارداً جــدّاً، خاصّــة مــع ســاعات الليــل المتأخّــرة، 

ــرد.  ــراً مــن الب ــوا كثي وعان

وأفــاد الضميــري أيضــاً أنّــه فــي حوالــي الســاعة الواحــدة ليــاً اقتــادوه للتحقيــق داخــل مبنــى 
فــي المعســكر. اســتمرّ التحقيــق حوالــي 3 ســاعات، فــي التحقيــق فكّــوا الغمــام والقيــود، تبــدّل 
محقّقــون، وعرّفــوا عــن أنفســهم باســم إســماعيل، وحســن )ضابــط منطقــة طولكــرم وضابــط 
التحقيــق كان حــول عمــل الضميــري مســعفاً وممرّضــاً، واتّهمــوه بمســاعدة  منطقــة جنيــن(، 
»مطلوبيــن ومقاوميــن«، وتــمّ تهديــده، حيــث قــال لــه المحقّــق: »إذا بشــوفك حامــل إبــرة فــي 
إيــدك فــي المخيّــم بقطعلــك إيّاهــا«، بعــد انتهــاء التحقيــق كانــت الســاعة حوالــي 4:00 فجــراً، 
مباشــرة أفرجــوا عــن الضميــري علــى حاجــز الطيبــة. ونذكــر أنّ فــي هــذا الاقتحــام للمخيّــم بلغــت 

حصيلــة الشــهداء 8 شــهداء، وسُــجّلت العشــرات مــن الإصابــات.

وتأتــي هــذه الاعتــداءات كافّــةً علــى الطواقــم الطبّيّــة بالتــوازي مــع الاعتــداءات علــى طواقــم 
المرافــق الطبّيّــة فــي قطــاع غــزّة، فــي ظــلّ جريمة الإبــادة الجماعيّة التي تمارســها دولة الاحتلال، 
حيــث أشــارت وزارة الصحّــة الفلســطينيّة مــن خــال التقريــر اليومــيّ عــن آثــار العــدوان الإســرائيليّ 
علــى الفلســطينيّين، والــذي يتــمّ تحديثــه يوميّــاً، أشــار إلــى أنّــه منــذ الســابع مــن أكتوبــر حتّــى تاريــخ 
29/2/2024 أُعلــن عــن استشــهاد 340 مــن الكــوادر الصحيّــة، وإصابــة 770 آخريــن بفعــل عمليّــات 
القصــف أو القنــص، وتــمّ اعتقال/احتجــاز مــا يقــارب 100 عامــل مــن الكــوادر الصحيّــة، وتضــرّرت 

150 منشــأة صحيّــة بمــا فيهــا 30 مشــفى، إضافــة إلــى 123 ســيّارة إســعاف28.

27 مقابلة هاتفية أجرتها موظفة مؤسسة الضمير مع محمد ضميري في تاريخ 20 كانون الثاني 2024 
28 وزارة الصحــة الفلســطينية. »التقريــر اليومــي لآثــار العــدوان الإســرائيليّ فــي فلســطين منــذ 7 أكتوبــر 2023«. 29 شــباط 2024 

 https://site.moh.ps/index/CategoryView/CategoryId/24/Language/ar
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بحــقّ  التــي تتّبعهــا الســلطات الإســرائيليّة  الطبّــيّ  اســتكمالاً لسياســة الإهمــال 
الأســرى الفلســطينيّين... مستشــفى إســرائيلّي يرفض علاج أســرى فلســطينيّين؛ 

بحجــة أنّ علاجهــم »يــيء إلى المشــاعر الوطنيــة«

فــي أعقــاب بدايــة العــدوان الإســرائيليّ علــى قطــاع غــزّة، أعلــن وزيــر الصحّــة الإســرائيليّ 
اســتقبال  مــن  العامّــة  المستشــفيات  تمنــع  جديــدة  عنصريّــة  سياســة  عــن  أربيــل«  »موشــيه 
المرضــى »الإرهابييــن«، وعلاجهــم بشــكل قطعــيّ، علــى أن يتــمّ علاجهــم فقــط فــي المرافــق 
التــي يديرهــا الجيــش، أو خدمــة الســجون الوطنيّــة. وأبلــغ وزيــر الصحّــة »أربيــل« رئيــس الــوزراء 
الإســرائيليّ »بنياميــن نتنياهــو« أنّــه أصــدر هــذا الأمــر إلــى المستشــفيات العامّــة الإســرائيليّة 
كافّــة، بقولــه: »فــي هــذه الأوقــات الصعبــة يحتــاج نظــام الرعايــة الصحيّــة إلــى التركيــز فقــط علــى 
رعايــة ضحايــا جنــود الاحتــال الإســرائيليّ، وعلــى الاســتعداد لمــا ســيأتي بعــد ذلــك، وأنّ مهمّــة 
ــة الإســرائيليّة تضــرّ بشــكل  تأميــن ومعالجــة هــؤلاء الإرهابيّيــن الأشــرار فــي نظــام الرعايــة الصحيّ

كبيــر هــذه الجهــود«29. 

هداســا  مستشــفى  رفــض  الإســرائيليّ  الصحّــة  وزيــر  مــن  الصــادرة  التعليمــات  علــى  بنــاءً 
الإســرائيليّ في مدينة القدس علاج أســير كان قد تمّ أســره في الأســبوع الأوّل من بداية الحرب 
الإســرائيليّة علــى قطــاع غــزّة، وبحســب البيــان الــذي نشــرته إدارة المستشــفى قــام مســؤولو 
الأمــن فــي المستشــفى بمحاولــة إدخــال الأســير المصــاب، إلّ أنّ إدارة المستشــفى قامــت برفــض 
اســتقباله وعلاجــه بشــكل مطلــق؛ بحجّــة أنّ علاجــه »يســيء إلــى المشــاعر الوطنيّــة«، وبحســب 

البيــان أعلنــت الإدارة أنّــه لــن يتــمّ عــاج أيّ »إرهابــيّ« مشــارك فــي الحــرب. 

ــل أبيــب الســماح لأحــد الأشــخاص  ــيّ المتواجــد فــي ت كمــا رفــض مشــفى »إيخيلــوف« الطبّ
بدخــول غرفــة الطــوارئ فــي الأســبوع الأوّل لبدايــة الحــرب الإســرائيليّة علــى غــزّة، وبــدلًا مــن 
ذلــك اكتفــى طبيــب بالقيــام بفحصــه فــي ســيّارة الإســعاف، وإحالتــه لأحــد مرافــق الســجون 
بهــدف تقييــم حالتــه وعلاجــه. وفــي الأســبوع ذاتــه تدفّــق مئــات الأفــراد مــن أعضــاء منظمــة 
ــة المتطرّفــة، والمعروفــة بعدائهــا الشــديد تجــاه الفلســطينيّين علــى مركــز  »لافيميليــا« اليمينيّ
شــيبا- تــل هشــومير- الطبّــيّ بســبب انتشــار شــائعة تفيــد بوجــود أحــد الأســرى الفلســطينيّين فــي 

ــيّ.  ــه بهــدف تلقّــي العــاج الطبّ المركــز ذات

ردّاً علــى تلــك الخطــوات التصعيديّــة التــي أعلنــت عنهــا الســلطات الطبّيّــة الإســرائيليّة بمنــع 
ــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان  ــاً«، قامــت منظّمــة أطبّ اســتقبال وعــاج أيّ شــخص تعــدّه »إرهابيّ

باســتنكار هــذه الأفعــال قائلــة:

29   Haaretz. “Israeli Hospitals Refuse to Treat Hamas Terrorist, Sources Cite ‘National Feelings’”. October 
17 2023 https://www.haaretz.com/israel-news/2023-10-17/ty-article/.premium/israeli-hospital-refuses-
to-treat-hamas-terrorist-sources-cite-national-feelings/0000018b-3e79-d2b8-a7db-fe7f7c320000
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»إنّ العــاج الطبّــيّ للســجناء المصابيــن حتّــى فــي هــذه الأوقــات الصعبــة، بمــا فيهــا زمــن 
الحــرب يجــب أن يكــون متوافقــاً مــع أخلاقيّــات القانــون والاتفاقيّــات الدوليّــة، وأنّ إســرائيل ملزمــة 
بتوفيــر العــاج الطبّــيّ لجميــع الســجناء بغــضّ النظــر عــن أصلهــم أو نــوع الجريمــة، وذلــك فــي 

ــرم حقوقهــم الأساســيّة«30.  ظــروف مناســبة تحت

السجّان يفتح أبوابه مرغماً 

بعــد ســبعة وأربعيــن يومــاً مــن العــدوان الشــامل الــذي شــنّه الاحتــال الإســرائيليّ علــى قطــاع 
ــة  ــادة الجماعيّ ــة، وبالرغــم مــن أنّ ســكّان قطــاع غــزّة يتعرّضــون لجريمــة الإب ــة الغربيّ غــزّة والضفّ
مــن خــال القصــف الجــويّ الإســرائيليّ، والمنــاورة البريّــة مــن قبــل جيــش الاحتــال، وإضافــة إلــى 
عمليّــات الاغتيــال وحمــات الاعتقــال الممنهــج التــي ارتفعــت بشــكل حــادّ علــى أراضــي فلســطين 
التاريخيّــة، تــم الإعــان عــن هدنــة إنســانيّة يتخلّلهــا وقــف مؤقّــت لإطــاق النــار، وتبــادل للأســرى 

بيــن حركــة حمــاس والاحتــال الإســرائيليّ. 

حيــث قامــت حركــة  بتاريــخ 24/11/2023،  الجمعــة  يــوم  التبــادل  أيّــام صفقــة  أوّل  بــدأت 
حمــاس بالإفــراج عــن مجموعــة مــن المحتجزيــن لديهــا مقابــل أن تفــرج الســلطات الإســرائيليّة عــن 
ــفيّاً  مجموعــة مــن الأســرى الفلســطينيّين الذيــن كان قســم كبيــر منهــم محتجــزاً احتجــازاً إداريّــاً تعسُّ
بنــاء علــى ملــفّ ســريّ، دون توجيــه تُهــم أو محاكمــة، والــذي يمكــن أن تقــوم المحكمــة بتجديــده 
إلــى أجــل غيــر مســمّى. اســتمرّت عمليّــة التبــادل 7 أيّــام متتاليــة، أفرجــت حركــة حمــاس فيهــا عمّــا 
يزيــد عــن 70 محتجــز/ة مــن المدنيّيــن، وحملــة الجنســيّات المزدوجــة، أمّــا ســلطات الاحتــال فقــد 

أفرجــت عــن 240 أســيراً/ة فلســطينيّاً، منهــم )71( أســيرة، و)169( طفــا31ً. 

30  ذات المصدر السابق
31  نذكر أنّ هذا العدد لا يشكّل جميع الأسيرات والأشبال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فلم تشملهم الصفقة جميعهم 
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وعلــى الرغــم مــن الإفــراج عــن مجموعــة مــن الأســرى 
الفلســطينيّين إلّ أنّ قــوّات الاحتــال كانــت لا تــزال تصعّــد 
مــن عمليّــات الاعتقــال التــي ارتفعــت فــي الســابع مــن أكتوبــر، 
الذيــن  الأســرى  أضعــاف  عشــرات  الاحتــال  اعتقــل  حيــث 
بينهــم عشــرات الأطفــال  تــمّ إطــاق ســراحهم، وكان مــن 
والنســاء الذيــن لا يزالــون يقبعــون فــي الســجون الإســرائيليّة 

فــي ظــروفٍ صعبــة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى عــدم وجــود ضمانــات مــن قبل الاحتلال الإســرائيليّ لاحتــرام بنود الصفقة 
المبرمــة بيــن الطرفيــن؛ مــا يجعــل الفلســطينيّين المفــرج عنهــم معرّضيــن لإعــادة الاعتقــال، أو 
ــمّ  ــي ت ــاد، الت ــى مراكــز الشــرطة والمحكمــة. كمــا حصــل مــع الأســيرة نفــوذ حمّ الاســتدعاءات إل
اســتدعاؤها للمثــول أمــام محكمــة فــي نتانيــا بتاريــخ 31/1/2024، بســبب قضيّــة مرفوعــة ضدّهــا 
مــن قبــل إحــدى الســجّانات. وهــذا أيضــاً مــا حــدث مــع الأســيرة فــدوى حمــادة التــي عُقــدت لهــا 
جلســة محاكمــة غيابيّــة بتاريــخ 11/12/2023 فــي محكمــة الصلــح بمدينــة حيفــا، وادّعــى القاضــي 

بأنّهــا ارتكبــت مخالفــات خــال فتــرة ســجنها ضــدّ إدارة الســجون؛ مــا يســتدعي محاســبتها. 

وهــذا الممارســات تظهــر الملاحقــة المســتمرّة للفلســطينيّين، خاصّــة للأســرى والأســيرات 
المحــرّرات، بالرغــم مــن أنّ الإفــراج عنهــم فــي صفقــات التبــادل يعنــي بالضــرورة ســقوط أيّــة تُهــم 
موجّهــة إليهــم، وإغــاق الملفّــات، إضافــة إلــى إعــادة اعتقــال 9 أســرى محرّريــن، 8 أطفــال وفتيــة 

وأســيرة مــن الذيــن تــمّ الإفــراج عنهــم. 

سجن النقب حالة دراسيّة

يقــع ســجن النقــب أو مــا كان يُعــرف ســابقاً باســم 
ــة عــام  أنصــار 3 جنــوب الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّ
1948، ويقــع تحديــداً فــي صحــراء النقــب. ينقســم 
ســجن النقب إلى 3 أقســام: القســم الأوّل هو قســم 
الخيــام، والثانــي القســم المكــوّن مــن الكرفانــات، أمّــا 
القســم الثالــث فهــو القســم المكــوّن مــن المبانــي 
يُعــدّ ســجن  الخرســانيّة32.  الوحــدات  أو  الإســمنتيّة، 

النقــب كبيــراً مــن حيــث المســاحة، فيتــمّ نقــل الأســرى أحيانــاً عنــد التنقّــل بيــن أقســام الســجن 
ــى الحاجــة  ــيّ لهــذا الســجن بهــذه الطريقــة إل ــز المكان ــر البوســطة. يعــود تقســيم الحيّ ــة عب الثلاث

32  لمعرفــة المزيــد عــن ســجن النقــب انظــر دراســة مؤسّســة الضميــر تحــت عنــوان »نقطــة ســكون فــي عالــم متحــرّك«، ص28. 14 
 https://www.addameer.org/ar/media/5001  2023 آذار 
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الملحّــة لوجــود أماكــن احتجــاز إضافيّــة للأســرى الفلســطينيّين، مــع التزايــد فــي أعــداد المعتقليــن 
عامــاً بعــد عــام. 

شــهد ســجن النقــب اكتظاظــاً فــي أعــداد المعتقليــن علــى مــرّ الســنوات، علــى الرغــم مــن 
طبيعتــه القاســية التــي تتمثّــل فــي موقعــه الجغرافــيّ الصحــراويّ. وكان الســابع مــن أكتوبــر نقطــة 
تحــوّل فــي ســجن النقــب -كمــا غيــره مــن الســجون-، مــن حيــث التزايــد الســريع فــي أعــداد الأســرى 
الذيــن لــم نشــهد لــه مثيــاً منــذ ســنوات طويلــة، إضافــة إلــى صعوبــة فــي ظــروف الأســرى 
ــة. وفــي ظــلّ ظــروف العــدوان التــي يعيشــها الشــعب الفلســطينيّ، أعاقــت إدارة ســجن  الحياتيّ
النقــب الوصــول إلــى الأســرى المحتجزيــن فيــه، واتّبعــوا سياســة المماطلــة مــع المحاميــن لمــا يزيــد 
ر علــى ممارســاتهم القمعيّــة، والتعذيــب الــذي تمّــت ممارســته علــى الأســرى  عــن 45 يومــاً، للتســتُّ

منــذ بدايــة العــدوان. 

تغيّــرت جميــع مظاهــر الحيــاة التــي كانــت قبــل الســابع مــن أكتوبــر، فأصبحــت شــبه معدومــة 
فــي الســجون الإســرائيليّة، حيــث اقتحمــت القــوّات الإســرائيليّة الأقســام المختلفــة فــي الســجن، 
وبــدأت مصلحــة الســجون بقطــع الكهربــاء بشــكل كامــل عــن أقســام الســجن، باســتثناء ســاعة 
واحــدة فــي اليــوم، وكان مصــدر الإنــارة الوحيــد هــو الكشّــافات الموجــودة علــى الأعمــدة التــي 
تنيــر الخيــم والســاحة المقابلــة لهــا خــال ســاعات الليــل، وصــادرت الطعــام والمــواد التموينيّــة 
التــي كان الأســرى قــد قامــوا بشــرائها فــي وقــتٍ ســابق، وعلــى حســابهم الشــخصيّ مــن كانتينــا 
الســجن، حيــث كان يجبــر الأســرى علــى الشــراء منهــا؛ بســبب رداءة الطعــام المقــدّم مــن مصلحــة 
الســجون، لكــن بعــد الســابع مــن أكتوبــر، حاربــت مصلحــة الســجون الأســرى مــن خــال إغــاق 
الكانتينــا التــي كانــت الخطــوة الأولــى التــي تهــدف إلــى فــرض سياســة التجويــع علــى أكثــر مــن 7 
آلاف أســير. وتابعــت الإدارة فــي سياســة التجويــع والتعطيــش مــن خــال تعمّدهــا تقديــم طعــام 
للأســرى غيــر كافٍ مــن حيــث الكميّــة، وغيــر صالــح مــن حيــث الجــودة، وباشــرت مصلحــة الســجون 
أيضــاً بتقديــم الطعــام بطريقــة مهينــة، حيــث إنّهــم كانــوا يقدّمــون الأرز علــى صينيّــة واحــدة لجميــع 
الأســرى المحتجزيــن فــي الغــرف، مــع ملاعــق بلاســتيكيّة، وأحيانــاً دونهــا. وهــذا مــا أكّــده الأســير 
بهــاء الديــن يعيــش حيــث أفــاد: »الأكل قليــل جــدّاً، فــي الصبــاح نــأكل علبــة لبنــة، أمّــا علــى الغــذاء 

فنــأكل أرزاً وفاصوليــا«33. 

وشــاركت قــوّات مصلحــة الســجون والقــوّات الخاصّــة فــي الاعتــداء علــى الأســرى والتنكيــل 
بهــم، حيــث اقتحمــت القــوّات الإســرائيليّة القســم رقــم )7( فــي القلعــة )أ( مــن قســم الخيــام، 
فــي تاريــخ 12/10/2023، تــمّ نقــل جميــع الأســرى المحتجزيــن فــي القســم )7( للقلعــة )ج( فــي 
قســم )23(، وذلــك بعــد تكبيــل الأيــدي والأرجــل، وإخراجهــم خــارج القســم ليتفاجــؤوا بصفّيــن مــن 
الســجّانين يقفــون علــى طــول الطريــق مــن القســم حتّــى عربــة البوســطة، والتــي قدّرهــا الأســرى 

33  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير بهاء الدين يعيش في سجن النقب بتاريخ 26 كانون أوّل 2023
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تــمّ الاعتــداء علــى الأســرى مــن قبــل الســجّانين بالضــرب بالكفــوف،  بحوالــي 50 متــراً، حيــث 
ــةً. والهــراوات، واللكمــات علــى أنحــاء الجســم كافّ

لكــن  البوســطة،  فــي  الدقيقتيــن  تتعــدّى  لا  مســاحة  القلعتيــن  بيــن  مــا  ويفصــل 
أســيراً،   18 ِـ  لــ ســوى  تتّســع  لا  بوســطة  فــي  أســيراً   36 حوالــي  وضعــوا  الســجّانين 
هــذه  وبســبب  مكيّــف،  دون  الشــديد،  الحــرّ  فــي  ونصــف  ســاعة  حوالــي  وأبقوهــم 
الظــروف تعــرّض أســيران للإغمــاء، وقــال الأســير خالــد النوابيــت بخصــوص هــذه الحادثــة: 
“مــن شــدّة الحــرّ والضغــط فــي البوســطة تعــرّض أســيران للإغمــاء، مــن بينهــم الأســير 
جــواد الغــزّاوي، لكــن الســجّانين لــم يأخذوهــم للعــاج، بــل شــحطوهم علــى الأرض أثنــاء 
إخراجهــم مــن البوســطة عــن طريــق شــدّهم مــن الكلبشــات، وجرّوهــم علــى الأرض، 

وكانــت ظهروهــم إلــى أســفل”34.

وصــل إلــى القســم )23( الفــارغ تمامــاً مــن أيّ مقتنيــات مــا يقــارب 75 أســيراً، حتّى أنّ الســجّانين 
صــادروا جميــع المقتنيــات الخاصّــة بالأســرى التــي أحضروهــا مــن القســم )7(، بمــا فيهــا الملابــس 

والأحذيــة، وهنــاك بعــض الغــرف التــي لا يوجــد فيهــا أيّ حــذاء.

ــمّ احتجــاز الأســرى مــا يقــارب 30 يومــاً داخــل الغــرف، وتــمّ حرمانهــم مــن الفــورة، وبســبب   ت
وجــود الدوشــات فــي هــذه القســم خــارج الغــرف لــم يتمكّــن الأســرى مــن الاســتحمام أو تغييــر 
ملابســهم. وعلــى الرغــم مــن هــذه الظــروف غير الإنســانيّة، كان الأســرى يتعرّضون إلــى اقتحامات 
بشــكل مســتمرّ للغــرف، ففــي اليــوم الـــ)17( للعــدوان، تعرّضــت إحــدى الغــرف فــي القســم )23( 
ــاً، أجبــروا الأســرى علــى الركــوع علــى  إلــى الاقتحــام مــن قبــل قــوّة مكوّنــة مــن 18 عنصــراً تقريب
جليــن، -وهــذا المشــهد كان يتكــرّر  الأرض، ووضــع أيديهــم خلــف رؤوســهم، ووضــع الــرؤوس بيــن الرِّ
مــع كلّ عمليّــة فحــص أمنــيّ-، وبعــد ذلــك باشــر الســجّانون بالاعتــداء علــى الأســرى بالعصــيّ 
والضــرب مــا يقــارب خمــس دقائــق، وتُــرك جميــع مــن فــي الغــرف مــع علامــات علــى أجســادهم 
بســبب الضــرب، فالأســير خضــر راضــي كُســر أصبعــه الإبهــام، والأســير أميــر أبــو عــرام شــعر بكســر 

فــي أحــد أضلاعــه. 

وهــذا مــا أكّــد عليــه الأســير جمعــة أبــو جبــل، حيــث إنّــه تعــرّض برفقــة 9 أســرى كانــوا محتجزيــن 
فــي الغرفــة 10 بقســم )23( فــي القلعــة )ج(، حيــث اقتحمــت الغرفــة وحــدة »الكيتــر« برفقــة 
ســجّانين ملثّميــن يلبســون زيّــاً أزرق، باشــروا بضــرب الأســرى بالعصــيّ، وأســقطوهم أرضــاً، وداســوا 
فوقهــم، وســمحوا للكلــب المكمّــم بخــدش ظهــور الأســرى، وهــذا علــى الرغــم مــن وجــود أســرى 
كبــار بالســنّ، وآخريــن لديهــم مشــاكل صحيّــة. وأكّــد الأســير أن هــذا الاعتــداء لــم يكــن الاعتــداء 
الوحيــد الــذي تعرّضــوا لــه. »منــذ هــذا الاعتــداء كانــوا يدخلــون كلّ يــوم لغرفــة ويضربــون الأســرى، 

وفــي غرفتنــا حصــل هــذا الاعتــداء مــا يقــارب 5-6 مــرات«35.

34  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير خالد النوابيت في سجن النقب بتاريخ 22 تشرين الثاني 2023
35  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير جمعة أبو جبل في سجن النقب بتاريخ 6 كانون أول 2023 
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وليتفاقــم الوضــع أكثــر علــى الأســرى، لــم يتــمّ تزويدهــم بأيّــة أدوات تنظيــف لفتــرات طويلــة، 
حيــث إنّــه لا يوجــد إلّ قشّــاطة واحــدة فــي كلّ قســم هــذا إن وجــدت، لكــن لا يوجــد مــوادّ تنظيــف 
يمكــن للأســرى اســتخدامها. أمّــا الاســتحمام فقــد تمكّــن أســرى النقــب مــن الاســتحمام بعــد 
30 يومــاً، فتــمّ إعطاؤهــم علبــة شــامبو واحــدة فقــط دون توفيــر المناشــف أو غيــارات للأســرى، 
فأُجبــروا علــى ارتــداء الملابــس المتّســخة ذاتهــا علــى أجســاد رطبــة، وكان معجــون الأســنان متوفّــراً 
-ليــس فــي كلّ الغــرف- لكــن دون فرشــاة أســنان. وبالنســبة للمراحيــض الموجــودة داخــل هــذا 
القســم فهــي مراحيــض عربيّــة مفتوحــة علــى الغرفــة، لأن إدارة الســجون خلعــت أبــواب الحمّــام36، 

وقُطــع عــن الأســرى ورق التواليــت لفتــرة قصيــرة، ولاحقــا تــمّ توفيــر كميّــة قليلــة.

أمّــا فيمــا يتعلّــق بباقــي الظــروف فــي الســجن، فــإنّ الأســرى يعانــون مــن البــرد الشــديد نتيجــة 
إزالــة إدارة الســجن البلاســتيك الــذي يغطّــي النوافــذ، خاصّــة فــي ظــلّ انعــدام وجــود الملابــس 
المناســبة لفصــل الشــتاء، وأفــاد الأســير ســليمان ســليمان: »نحــن 10 أســرى فــي الغرفــة، 4 منّــا 
ينامــون علــى الأرض، ومــع كلّ أســيرين حــرام، ولــم تســمح لهــم مصلحــة الســجون فــي الحصــول 
علــى الملابــس الشــتويّة، وبعــد مــا يقــارب 50 يومــاً علــى الحــرب زوّدتنــا إدارة الســجن بســترة 

واحــدة لــكلّ غرفــة«37. 

وحدة الكيتر تستفرد في أسرى سجن النقب 

وحــدة الكيتــر هــي وحــدة خاصّــة معروفــة بلباســها الجيشــيّ الأخضــر موجــودة فــي ســجن 
بيــن قــاع الســجن. قبــل  النقــب، مهمّتهــا اســتقبال ونقــل الأســرى الجــدد، أو نقــل الأســرى 
ــل هــذه الوحــدة علــى حــالات الطــوارئ حيــث إنّــه فــي عــام 2019،  الســابع مــن أكتوبــر اقتصــر تدخُّ
فــي حادثــة اعتــداء أفــراد الكيتــر ووحــدة المتســادا بالضــرب المبــرح علــى مجموعــة مــن الأســرى، 
شــرح الأســير المحــرّر عبداللــه حميــدة اســتخدام القــوّة المفرطــة مــن قبــل وحــدة الكيتــر38. إلّ 
ــه بعــد الســابع مــن أكتوبــر تغيّــرت مظاهــر تدخــل هــذه الوحــدة، حيــث إنّهــم أصبحــوا يشــاركون  أنّ
فــي قمــع أقســام الســجن بشــكل مكثّــف برفقــة الســجّانين، وأصبــح وجودهــم داخــل أقســام 
الســجن فــي النقــب شــبه يومــيّ، واســتخدمت وحــدة الكيتــر القــوّة المفرطــة مــع الأســرى أثنــاء 
ــن قامــت هــذه  ــر مجموعــة مــن الأســرى الذي ــات الاقتحــام، فقــد رصــدت مؤسّســة الضمي عمليّ
ــر أبــو  الوحــدة بتكســير أضلاعهــم والتنكيــل بهــم، وهــي المســؤولة عــن قتــل الأســير الشــهيد ثائ
عصــب، والــذي ســنتطرق لحالتــه بالتفصيــل فــي قســم شــهداء الحركــة الأســيرة. ولاحــظ الأســرى 
أنّ أعضــاء هــذه الوحــدة يكونــون ملثّميــن أثنــاء عمليّــات الاقتحــام39. وشــرح الأســرى عــن العنــف 

36  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير فيصل سباعنة في سجن النقب بتاريخ 6 كانون أول 2023
37  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير سليمان سليمان في سجن النقب بتاريخ 26 كانون أول 2023 

38  للمزيــد عــن الاعتــداء علــى أســرى النقــب فــي عــام 2019 مــن قبــل وحــدة الكيتــر، انظــر تقريــر انتهــاكات حقــوق الأســرى والأســيرات 
https://www.addameer.org/ar/publications/%D8%A7%D9%84%D8%AA 106فــي ســجون الاحتــال عــام 2019، ص
%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%

 84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-2019
39  مقابلة هاتفيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر محمد مجيرمي في تاريخ 12 شباط 2024
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المبــرح الــذي تســتخدمه هــذه الوحــدة أثنــاء الاقتحامــات، ففــي اليــوم 12-13 مــن العــدوان 
علــى قطــاع غــزّة، شــهد الأســرى المحتجزيــن فــي أقســام الخيــام علــى اعتــداء مبــرح مــن قبــل 
الســجّانين، وتحديــداً الأقســام رقــم )1( و)2( و)9(. حيــث تــمّ نقــل الأســرى مــن القســم بواســطة 
وحــدة الكيتــر بمســاعدة قــوّات مــن )جفعاتــي( مــن الجيــش الإســرائيليّ، ووحــدات )اليمــاز واليمــار 
ومتســادا( التابعــة للشــرطة الإســرائيليّة. قبــل نقــل الأســرى قامــت القــوّات بتقييــد أيديهــم إلــى 
الخلــف والاعتــداء عليهــم، وبعدهــا تــمّ نقلهــم بواســطة بوســطة الســجن التــي كان يقــف علــى 
بابهــا عنصــر مــن وحــدة الكيتــر يعتــدي علــى الأســرى أثنــاء دخولهــم إلــى البوســطة، ثــمّ نُقلــوا 
الــى أقســام القلعــة )ســي(، أو مــا تُســمّى بِـ«متحــال جيمــل«. لــدى وصولهــم قــام 3 عناصــر مــن 
وحــدة الكيتــر يقفــون علــى درج الكيتــر بالاعتــداء علــى الأســرى بالهــراوات الخشــبيّة أثنــاء النــزول 
مــن البوســطة، وتعــرّض الأســير مجــدي نصراللــه مــن مخيّــم بلاطــة إلــى اعتــداء عنيــف مــن قبــل 
الكيتــر وهــو يخــرج مــن البوســطة، حيــث إنّــه ســقط أرضــاً مــن الضــرب، ولكــن العناصــر اســتمرّوا فــي 
الاعتــداء عليــه. ومــع ذلــك لــم تكتــفِ القــوّات بذلــك، بــل أيضــاً قامــت بالاعتــداء علــى الأســرى أثنــاء 

التفتيــش العــاري، وتعــرّض بعــض الأســرى إلــى تفتيــش مهيــن. 

وتعــرّض البعــض منهــم لمضاعفــات بســبب هــذا الاعتــداء، فالأســير بكــر ضراغمــة 
مــن طوبــاس كُســرت يــده، وأفــاد الأســير ســامي الخليلــي: “بعدمــا قامــوا بتفتيشــي 
تفتيشــاً عاريــاً قامــوا بإلقائــي علــى الأرض، وتعرّضــت يــدي اليميــن إلــى انتفــاخ كبيــر، 

وبســبب الانتفــاخ تمزّقــت بعــد مــدّة وأصبحــت تنــزف دمــاء”40. 

ولــم يتــم تقديــم أيّ عــاج للأســرى بعــد هــذا الاعتــداء، وتــمّ احتجازهــم بعــد هــذا الاعتــداء فــي 
زنازيــن لا يوجــد فيهــا كهربــاء، ولا مقوّمــات للحيــاة الآدميّــة. 

40  مقابلة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرر سامي الخليلي بتاريخ 24 اذار 2023
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وأكّــد أســرى آخــرون علــى عنــف وحــدة الكيتــر، حيــث قــال الأســير المحــرّر )ج، ك(: »وحــده 
الكيتــر عندمــا تقتحــم وتباشــر بضــرب الأســرى مســتحيل تطلــع حتّــى يســمعوا صــوت العظــام 
بتطلــع، والــدم ينــزل عنــد رجليــن الأســير«، وأكمــل قائــاً: »تــمّ الاعتــداء علــيّ مــن قبــل وحــدة 
الكيتــر أثنــاء النقــل مــن قســم 28 لقســم 27، وبــدأوا بضربــي علــى الأيــدي والأرجــل والــرأس 
ــد الأســير )م،  ــة وجــه أيٍّ منهــم لأنّهــم ملثّمــون«41. وأكّ ــن مــن رؤي ــم أتمكّ بالعصــيّ، لكــن ل
ق( جرائــم وحــدة الكيتــر قائــاً: »وحــدة الكيتــر هــي وحــدة خاصّــة فــي ســجن النقــب، يلبســون 
ملابــس جيــش خضــراء اللــون، يقتحمــون الغــرف بأســلحة، وعصــيّ حديــد، أو مطّــاط ويكــون 
معهــم كلــب«42. وشــهد الأســير علــم مســاد أيضــاً علــى عنــف وتنكيــل وحــدة الكيتــر، فعندمــا 
تــمّ نقلــه مــن ســجن عوفــر إلــى ســجن النقــب، قامــت وحــدة الكيتــر بالاعتــداء عليــه أثنــاء 
التفتيــش، وكســروا أضلاعــه اليمنــى، ويــده اليســرى عنــد منطقــة الســاعد، ولــم يقــدّم العــاج 
لــه إلّ فــي اليــوم التالــي، حيــث تــمّ عرضــه علــى طبيــب الســجن، وأخــذوا لــه صــورة للأضــاع 

واليــد، وأكّــد الطبيــب أنّ هنــاك كســوراً، ووضــع لــه جبصــاً علــى اليــد اليســرى43.

41  مقابلة هاتفية أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرر )ج، ك( في تاريخ 30 تشرين الثاني 2023 
42  مقابلة هاتفية أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرر )م، ق( في تاريخ 6 كانون الأول 2023 

43  مقابلة أجراها محامي الدفاع للأسير علم مساد في سجن النقب بتاريخ 26 كانون أول 2023 
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حالة الأسير نور القاضي تعكس قمع وحدة الكيتر

 10:00 الســاعة  حوالــي   20/10/2023 تاريــخ  فــي 
حوالــي 12  مــن  كيتــر مكوّنــة  وحــدة  اقتحمــت  صباحــاً، 
عنصــراً ملثميــن زنزانــة الأســير نور القاضــي، يحملون عصيّ 
حديــد، ومعهــم كلــب بكمامــة. بعدها مباشــرة هجم على 
القاضــي حوالــي 5 عناصــر ســحبوه، وقامــوا بتقييــد يديــه 
للخلــف، واحــد مــن الســجّانين قــام برفــع يديــه وشــدّها 
وبــدأ حوالــي 4 منهــم بضربــه بشــكل  لتثبيتــه،  للأعلــى 
عنيــف. تمركــز الضــرب علــى الأجــزاء العلويّــة مــن الجســد، 
مثــل: الظهــر والصــدر والــرأس، واســتمرّ مــا يقــارب 20-15 
دقيقــة، وعندمــا حــاول أن يشــرح لهــم أنّــه مريــض، كانــت 
تزيــد حــدّة الضــرب، وبهــذا الســياق أفــاد الأســير نــور قائــاً: 
»عندمــا أخبرتهــم إنّــي مريــض قلــب، ضربنــي أحــد العناصــر 

فــي بســطاره علــى صــدري مــن الجهــة اليســرى علــى منطقــة القلــب، علمــاً أنّهــم يلبســون بســاطير 
عســكريّة علــى مقدّمتهــا حديــد، شــعرت أنّ أضلاعــي كُســرت مــن الضربــة، مباشــرة غبــت عــن 
الوعــي، وعندمــا اســتيقظت رمونــي علــى الأرض، وأنــا مقيّــد للخلــف وخرجــوا«. وأكمــل القاضــي 
قائــاً: »بقيــت علــى الأرض مــا يقــارب 6 ســاعات، لا أقــوى علــى النهــوض، ولــم يحضــر أحــد إلــى 
الزنزانــة، بعــد هــذه المــدّة دخــل ضابــط إلــى الزنزانــة، وفــكّ قيــودي وكانــت آثــار الضــرب واضحــة جــدّاً 
م علــى منطقــة الصــدر مــن الجهــة  علــى وجهــي، والــدم ينــزف مــن رأســي ومــن يــدي، ويوجــد تــورُّ
اليســرى، مثــل »بقعــة دم كبيــرة محشــرة تحــت الجلــد«، بعــد حوالــي نصــف ســاعة حضــر الممــرّض 
إلــى الزنزانــة، وقــام القاضــي بالكشــف عــن مــكان الإصابــات فقــال لــه: »منيــح ممتــاز خليــك هيــك«، 
ف إلــى أنّ الممرّضيــن فــي الســجون وظائفهــم شــكليّة، لا يحترمــون  ثــم خــرج. ويشــير هــذا التصــرُّ
آداب المهنــة، بــل إنّهــم مشــاركون بشــكل مباشــر، ولهــم دور محــوريّ فــي الجرائــم الطبيّــة التــي 
يتعــرّض لهــا الأســرى، والمماطلــة فــي تقديــم العــاج الــازم. وبفعــل الضــرب بقــي القاضــي 3 أيــام 

لا يســتطيع النــوم، وفقــط ينــام بشــكل متقطّــع بوضعيّــة الجلــوس بســبب آلام الإصابــات. 

بعــد حوالــي أســبوع بتاريــخ 26/10/2023 اقتحمــت وحــدة اليمــاز زنزانتــه، وقامــوا بتقييــده 
ــاً، بعــد ذلــك تعــرّض للضــرب مــرّة أخــرى، واســتمرّ  ــة، وتفتيشــه تفتيشــاً عاري للحلــق بقيــود حديديّ
حوالــي 10 دقائــق. بقــي فــي زنازيــن العــزل مــدّة أســبوعين تقريبــاً، خلالهــا تــمّ قطــع دواء القلــب 
عنــه، إضافــة إلــى ســحب الفرشــة والبطّانيــة يوميّــاً مــن الســاعة 6 صباحــاً حتّــى الســاعة 12، أو 
ــر ســوى ســاعة  ــم تكــن تتوفّ ــة، ول ــاه عــن الزنزان ــمّ قطــع المي ــاً، وكعقــاب آخــر كان يت الواحــدة لي
واحــدة فــي النهــار، كان يســتغلّها لتعبئــة عبــوة ميــاه حجــم 1.5 لتــر. بعــد إخراجــه مــن العــزل إلــى 
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قســم )5( غرفة 5، بقي 3 أيّام في القســم 5، خلالها اقتحمت قوّة من وحدة الكيتر والســجّانين 
ــاً، بــدأوا بضــرب جميــع الأســرى  قســم )5( بشــكل مفاجــئ، معهــم كلاب بكمّــام، ويحملــون عصيّ
فــي القســم دون ســبب، وقامــوا بــرشّ الغــاز، كانــوا جميعهــم مقنّعيــن. بعــد ذلــك وبشــكل مفاجئ 
اقتحــم ســجّانون، ومعهــم ضبّــاط الســجن قســم )5(، وقامــوا بنقــل جميــع الأســرى فــي القســم، 
وعددهــم حوالــي 99 أســيراً إلــى قســم 6. كان ترتيــب غرفــة القاضــي فــي مرحلــة النقــل الأخيــرة، 
أي تــمّ نقــل حوالــي 90 أســيراً، ثــمّ جــاء دور غرفتهــم. خلالهــا كان الأســرى فــي غرفــة القاضــي 
يســمعون أصــوات صــراخ الأســرى الذيــن يتــمّ نقلهــم، وهــذا ســبّب للأســرى المحتجزيــن فــي غرفــة 

القاضــي الشــعور بالترهيــب، وكان معــه فــي الغرفــة 9 أســرى. 

عندمــا جــاء دور غرفــة القاضــي فــي النقــل، اقتحــم الغرفــة عــدد كبيــر مــن الســجّانين، قامــوا 
بتقييدهــم للخلــف، وكلّ أســير كان يمســك بــه عــدد 2 أو 3 مــن الســجّانين، أثنــاء النقــل قامــوا 
بحنــي ظهــور ورؤوس الأســرى علــى وضعيّــة الركــوع للأســفل، واقتادوهــم حوالــي 50 متــراً، 
مشــياً إلــى قســم )6(، دخــل الســجّانون مــع الأســرى إلــى الغرفــة، وخلعــوا ملابــس الأســرى بشــكل 

ــز علــى المحاشــم.  ــدأوا بضربهــم وهــم عــراة، وكان التركي كامــل، وب

احتُجــز القاضــي وباقــي الأســرى مــدّة أســبوع فــي القســم )6(، وتعرّضــوا للضــرب مرّتيــن مــن 
وحــدة الكيتــر، إحــدى المــرّات كانــت بحجّــة أنّ الصــاة ممنوعــة بصــوت عــالٍ. بعــد أســبوع نُقــل 
جميــع الأســرى فــي القســم حوالــي 99 أســيراً، مــرّة أخــرى مــن قبــل قــوّة مــن الســجّانين ووحــدة 
الكيتــر، بواســطة حافلــة علــى دفعتيــن، فــي البدايــة اقتادوهــم إلــى منطقــة »المخلــول« فــي 
ســجن النقــب، وهــي منطقــة تفتيــش، فيهــا تــمّ تفتيــش كل 4-5 أســرى تفتيشــاً عاريــاً معــاً، وخــال 
التفتيــش تــمّ ضربهــم بقــوّة، وهــم عــراة باســتخدام العصــيّ، وبعــد الانتهــاء تــمّ احتجــاز 12 أســيراً 

ِـ6 أســرى فقــط.  فــي غرفــة تتّســع لــ
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حصلــت  أكتوبــر،  مــن  الســابع  منــذ 
تغيّــرات عديــدة بخصــوص ســجن عوفــر، 
فيمــا يتعلّق بالأقســام، وأقســام المعابر، 
والظــروف الحياتيّــة للأســرى. فتــمّ افتتــاح 
ــر جديــدة لاســتيعاب أعــداد  أقســام معاب
الأســرى الكبيــرة التــي يتــمّ احتجازهــا فــي 
ســجن عوفــر. فقــد تحــوّل القســم )14( 
الجــدد،  للمعتقليــن  معبــار  قســم  إلــى 
مصلحــة  مــن  بأوامــر  الســجّانون  وقــام 

الســجون بســحب الكهربائيّــات، والمقتنيــات كافّــةً، مثــل: الطناجــر، والغلايــات، والمــوادّ التموينيّــة. 
وحُرمــوا مــن الفــورة، وبســبب وجــود الدوشــات فــي الفــورة، لــم يتمكّــن الأســرى مــن الاســتحمام 
لأكثــر مــن أســبوع، حتّــى سُــمح للأســرى بالخــروج إلــى الفــورة مــدّة نصــف ســاعة فقــط، وحُرمــوا 
ــارات  ــر الزي أيضــاً مــن أيّ تواصــل مــع العالــم الخارجــيّ، وذلــك يشــمل تواصلهــم مــع عائلاتهــم عب
العائليّــة. وتــمّ تعليــق صلاحيّــة وصولهــم إلــى أيّ مرفــق مــن مرافــق الســجن، بمــا فــي ذلــك غرفــة 

الغســيل والمطبــخ وغيرهــا. 

ــار أيضــاً، وفصــل الغــرف جميعهــا عــن بعضهــا، وتحويلهــا  ــل القســم )24( إلــى معب ــمّ تحوي وت
إلــى غــرف أشــبه بغــرف العــزل الانفــراديّ، ومــع ســحب جميــع مقتنيــات الغــرف، يتــمّ احتجــاز -10

ِـ7*4 والتــي تحتــوي علــى حمّــام عربــي مــع مغســلة. كان  12 أســيراً فــي غــرف، تقــدّر مســاحتها بــ
الأســرى فــي هــذا القســم يخرجــون للفــورة مــرّة واحــدة كلّ يوميــن لمــدّة قصيــرة، ويســتغلونها 
للاســتحمام44. أمّــا قســم )26( فهــو كغيــره مــن أقســام الســجن فــارغ تمامــاً مــن كلّ شــيء، عــدا 
ــام،  ــرم الأســرى المحتجــزون فــي هــذا القســم مــن الفــورة لمــدّة 10 أيّ ــات، وحُ الفرشــة والبطّاني
ــد  ــاه التــي هــي الشــيء الوحي ــا عــن المي والتفتيشــات فــي هــذا القســم تكــون بشــكل دوريّ، أمّ
المتوفّــر فــي الغرفــة غيــر صالحــة للشــرب أو للاســتخدام، حيــث يقــول الأســير محمــود برنــاط: 
»المــاء الســاخن بالغرفــة ينــزل بلــون أصفــر«45 وأكّــد الأســير ضيــاء ســامة علــى ذلــك قائــاً: »أنــا 
موجــود فــي القســم 22، وميــاه الشــرب فــي الغرفــة التــي أُحتجــز بهــا، وهــي الغرفــة )5( مــن 

ــاً يكــون لونهــا أصفــر«46. ــة غيــر نظيفــة، وأحيان الحنفيّ

44  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير سنار حمد في سجن عوفر بتاريخ 17 تشرين أول 2023
45  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير محمود برناط في سجن عوفر بتاريخ 26 تشرين أول 2023 

46  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير ضياء سلامة في سجن عوفر بتاريخ 5 كانون أول 2023
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فــي القســم )13( تُقطــع الكهربــاء عــن الأســرى طــوال النهــار، أمّــا فــي ســاعات الليــل يكــون 
ــاء  ــى الاســتحمام أثن ــر الأســرى عل ــارة. ولا يوجــد دوشــات فــي الغــرف فيُجب ــح للإن ــاك مصابي هن
ســاعات الفــورة، إلّ أنّــه لا يُســمح لهــم بالخــروج يوميّــاً إلــى الفــورة، بــل يخرجــون كلّ يوميــن مــرّة. 
ويتعــرّض هــذا القســم إلــى تفتيــش مــرّة فــي النهــار، وأحيانــاً وحــدة »متســادا« هــي التــي تقــوم 
بالتفتيــش، وفــي إحــدى التفتيشــات قــام الســجّانون بمصــادرة كلّ موجــودات الغرفــة بمــا فــي 
ذلــك الملابــس والمخــدّات. كمــا أنّ غــرف هــذا القســم تشــهد اكتظاظــاً، حيــث يتــراوح أعــداد 

الأســرى مــن 9 إلــى 10، ومــا يقــارب نصفهــم يُضطــرّ إلــى النــوم علــى الأرض47. 

أمّــا الطعــام فيتــمّ توفيــره فقــط مــن قبــل إدارة الســجن بســبب حرمــان الأســرى مــن الكانتينــا 
منــذ الســابع مــن أكتوبــر، إضافــة إلــى مصــادرة جميــع المــوادّ الغذائيّــة والتموينيّــة التــي كان 
الأســرى قــد قامــوا بشــرائها مــن قبــل الســابع مــن أكتوبــر. إلّ أنّ إدارة الســجن قامــت باســتغلال 
الطعــام لاســتخدامه ســاحاً ضــدّ الأســرى مــن خــال التلاعــب فــي الكميّــة والنوعيّــة لتجويــع 
الأســرى، واســتخدام الطعــام لإذلالهــم. فتقــدّم طعامــاً لمــا يقــارب 8-10 أســرى لا يكفــي لهــم 
جميعــاً، هــذا إلــى جانــب احتجازهــم فــي ظــروف اكتظــاظ صعبــة ومهينــة، إلّ أنّ إدارة الســجن لــم 
تتراجــع عــن هــذه السياســة، حيــث قــال الأســير عزيــز عيســى: »الطعــام ســيّء وقليــل وفقــط يتــم 

توفيــر وجبتيــن فــي النهــار«48.

ِـ8 معتقليــن  ــاً: “يحضــرون طعامــاً لــ وأكّــد الأســير ضيــاء ســامة ذلــك، وأكمــل قائ
يكفــي فقــط لـــ4، ويكــون الطعــام عبــارة عــن أرز وحبــة نقانــق لــكلّ معتقــل علــى الغــذاء، 

أمّــا علــى الإفطــار يكــون خبــز مشــرّح وعلبــة لبنــة صغيــرة”49.

وتعــرّض الأســرى المحتجــزون فــي ســجن عوفــر إلــى انتهــاكات عــدّة أثنــاء اقتحــام الأقســام، 
وأثنــاء النقــل مــن قبــل الســجّانين ووحــدة النحشــون ووحــدة المتســادا، ففــي تاريــخ 8/11/2023، 
اقتحمــت وحــدة المتســادا القســم )24(، ومباشــرة أطلقــوا النــار باتّجــاه الأســرى، وأصيــب الأســير 
عمــرو الطويــل بعيــار نــاريّ، مثــل »الدومــدوم« فــي الرجــل اليســار عنــد منطقــة الركبــة، ولــم 

يقدّمــوا لــه العــاج، بــل نقلــوه إلــى القســم )25(، وأثنــاء النقــل أيضــاً قامــوا بالاعتــداء عليــه50. 

47  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير عبد القادر مسالمة في سجن عوفر بتاريخ 26 تشرين أول 2023 
48  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير عزيز عيسى في سجن عوفر بتاريخ 5 كانون الأول 2023 

49  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير ضياء سلامة في سجن عوفر بتاريخ 5 كانون أول 2023
50  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير عمرو الطويل في سجن ريمون بتاريخ 29 كانون الثاني 2024
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وتــمّ تخصيــص القســم )23( فــي ســجن عوفــر لاحتجــاز أســرى غــزّة، ولــم يتســنَّ للمحاميــن بزيارة 
أيٍّ منهــم بســبب رفــض ســلطات الاحتــال، إلّ أنّ عــدداً مــن الأســرى فــي الأقســام المجــاورة 
أشــاروا إلــى أنّهــم يســمعون أصــوات صــراخ بشــكل دائــم، ويســمعون الأســرى يــردّدون عبــارات 

باللغــة العبريّــة. 

وتســتمرّ جريمــة الإهمــال الطبّــيّ بالتجلّــي فــي كلّ الســجون، إلّ أنّــه فــي ســجن عوفــر اختلفــت 
ملامحهــا باختــاف الأســرى، فالغالبيّــة العظمــى مــن الأســرى الذيــن تــمّ اعتقالهــم بعــد الســابع 
ــة -والعمــر  ــون مــن أمــراض مزمن ــوا يعان ــى وإن كان ــر أيّ عــاج لهــم، حتّ ــمّ توفي ــم يت ــر ل مــن أكتوب
لــم يشــفع للأســرى فــي تقديــم العــاج-، إلّ أنّ بعــض العلاجــات التــي كانــت مســبقاً مــع الأســرى 
الذيــن تــمّ اعتقالهــم قبــل الســابع مــن أكتوبــر لــم تتــمّ مصادرتهــا، علمــاً أنّ مســكّنات الألــم كانــت 
الــدواء الوحيــد الــذي يتــمّ توفيــره للأســرى حتّــى وإن كانــوا تعرّضــوا لضــرب مبــرح أدّى إلــى نزيــف 

أو كُســر. 

سجن الدامون محطّة مستمرّة للانتهاكات 

اعتقــال  الإســرائيليّ  الاحتــال  واصــل 
بهــنّ،  والتنكيــل  الفلســطينيّات  النســاء 
الحــدّ  إلــى  تفتقــد  ظــروف  فــي  واحتجازهــنّ 
الأدنــى مــن المقوّمــات الآدميّــة، والظــروف 
الإنســانيّة التــي توجبهــا القوانيــن والأعــراف 
الدوليّــة. وصعّــد الاحتــال مــن جرائمــه مــع 
تصاعــد عدوانــه الشــامل علــى شــعبنا الــذي 
بلــغ ذروتــه بعــد الســابع مــن أكتوبــر. واتّخــذت 

الجرائــم والانتهــاكات الإســرائيليّة أشــكالًا عــدّة بحــقّ النســاء الفلســطينيّات، حيــث لــم تقتصــر فقط 
ــة داخــل المعتقــات،  ــل تعرّضــن إلــى أســاليب التنكيــل والتعذيــب كافّ علــى سياســة الاعتقــال، ب
ومعســكرات الجيــش التــي يتــمّ احتجــاز قســم مــن معتقــات غــزّة فيهــا. تشــكّل الانتهــاكات بحــقّ 
المبــرح، فصلهــنّ عــن عائلاتهــم، واســتخدامهنّ  بالضــرب  التــي تتمثّــل بالاعتــداءات  الأســيرات 
رهائــن للضغــط علــى العائــات، وتعريضهــنّ إلــى تجــارب صادمــة فــي مراكــز التحقيــق، وحرمانهــنّ 
مــن أبســط حقوقهــنّ، كالحــقّ فــي العــاج، تشــكّل جــزءاً مــن السياســات الثابتــة والممنهجــة 
ــات الاعتقــال الممنهــج التــي نفّذهــا جيــش  التــي تُســتخدم بحــقّ الأســرى عمومــاً. وطالــت عمليّ
الاحتــال بعــد الســابع مــن أكتوبــر النســاء، ودخلــت الأســيرات المحــرّرات دائــرة الاســتهداف حيــث 

تــمّ إعــادة اعتقــال بعضهــنّ. 
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اعتقلــت قــوّات الاحتــال منــذ بدايــة العــام 300 امــرأة، وتشــمل هــذه الحصيلــة النســاء اللواتي 
اعتُقلــن مــن الأراضــي المحتلّــة عــام 1948 بعــد الســابع مــن أكتوبــر، فيمــا بلغــت حصيلــة الاعتقــال 
للنســاء بعــد الســابع مــن أكتوبــر حتّــى نهايــة العــام 184 امــرأة، وتشــمل هــذه الحصيلــة أيضاً النســاء 
اللاتــي تــمّ اعتقالهــنّ مــن أراضــي 1948، إلّ أنّهــا لا تشــمل النســاء اللاتــي تــمّ اعتقالهــنّ مــن قطــاع 
غــزّة منــذ الســابع مــن أكتوبــر، حيــث إنّ بعضــاً منهــنّ تــمّ احتجازهــنّ فــي معســكرات الجيش »ســديه 
تيمــان« الواقــع فــي منطقــة بئــر الســبع، إضافــة إلــى معســكر »عناتــوت«، حيــث إنّ المؤسّســات 
الحقوقيّــة لــم تســتطع الوصــول إلــى أعدادهــنّ بالرغــم مــن تقديــم عــدد مــن الالتماســات للكشــف 
عــن أعــداد وظــروف هــؤلاء المحتجــزات، إلّ أنّ المحاكــم الإســرائيليّة رفضتهــا جميعهــا. أمّــا باقــي 
الأســيرات اللاتــي تــمّ احتجازهــنّ فــي ســجن الدامــون، فوصلــت المؤسّســات لأعدادهــنّ مــن خــال 

باقــي الأســيرات فــي الســجن، ولــم تقــم مصلحــة الســجون بالكشــف عــن أعدادهــنّ وأســمائهنّ. 

الأسيرات المحرّرات يدخلن دائرة الاستهداف 

بعــد أن قامــت قــوّات الاحتــال باقتحــام بلــدة بيتونيا/ رام الله 
بتاريــخ 7/11/2023 توجّــه إلــى بيــت الأســيرة المحــرّرة )ر، ع(، بعــد 
أن قامــت قــوّات الاحتــال بخلــع بــاب المنــزل، وســمعت العائلــة 
ــة. حينهــا نهضــت  الجنــود يصرخــون »جيــش جيــش« باللغــة العربيّ
ورأت  المنــزل  بــاب  نحــو  وتوجّهــت  مباشــرة،  الســرير  مــن  ع(  )ر، 
مجموعــة مــن الجنــود أمامهــا. مباشــرة تقدّمــت جنديّــة باتّجاههــا، 
وقيّــدت يديهــا بكلبشــات حديديّــة بعــد أن قامــت باقتيادهــا إلــى 
تفتيشــاً عاريــاً، وبعــد حوالــي  بتفتيشــها  الصالــة، وقامــت  ممــرّ 

نصــف ســاعة مــن تواجــد 20 جنديّــاً فــي منزلهــا، اقتادوهــا خــارج المنــزل دون الســماح لهــا بتغييــر 
ملابســها. بعدهــا تــمّ تغميــة عينيهــا، واســتبدال الأصفــاد الحديديّــة بكلبشــات بلاســتيكيّة للخلــف، 
ــا  ــمّ اعتقالهمــا مــن منطقــة بيتوني وصعــدت إلــى الجيــب العســكريّ، واقتادوهــا برفقــة شــابّين ت
فــي اليــوم نفســه إلــى ســجن عوفــر. بعــد عرضهــا علــى ممــرّض وســؤالها بعــض الأســئلة الطبّيّــة، 
تــمّ احتجازهــا هــي والشــابّين فــي غرفــة لهــا شــبابيك مفتوحــة مــدّة 3 ســاعات، وأحسّــت بتخديــر 
بيديهــا بســبب شــدّة الكلبشــات، وطلبــت مــن الضابــط فكّهــا، لكنّــه قــام باســتبدالها بأصفــاد 
حديديّــة. ثــمّ نقلــت إلــى زنزانــة مســاحتها حوالــي 2×4، والضــوء فيهــا أبيــض والحائط فيها شــبريص، 
وقالــت )ر، ع(: »احتجزونــي فــي هــذه الزنزانــة حوالــي 4 ســاعات، ومباشــرة بعدمــا أدخلونــي إلــى 
الزنزانــة نقلــتُ قيــود يــديّ مــن الخلــف للأمــام بنفســي، وأزلــت الغمــام«51. بعدمــا تــمّ اســتجوابها 
مــن قبــل الشــرطة، وعُــرض عليهــا فيديــو تظهــر فيــه بوقفــة فــي جامعــة بيرزيــت لكنهــا اســتخدمت 
حــقّ الصمــت، وبعدهــا تــمّ نقلهــا إلــى غرفــة يوجــد فيهــا علــم دولــة الاحتــال، وقامــوا بتصويرهــا 
أمــام العلــم. وبعدهــا نُقلــت لهشــارون حيــث التقــت بمجموعــة مــن الأســيرات المحتجــزات فــي 

51   مقابلة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الأسيرة المحرّرة )ر، ع( بتاريخ 17 كانون أول 2023
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زنزانــة تبلــغ مســاحتها حوالــي 8×6 م، وفيهــا حمّــام يفصلــه عــن الزنزانــة نصــف بــاب، ويوجــد فيهــا 
4 أبــراش دون فرشــات ولا بطّانيــات أو مخــدّات، وبعــد دخولهــا بحوالــي ســاعة أحضــروا فرشــات 
وبطّانيــات رقيقــة للأســيرات دون مخــدّات، وتــمّ ســحبها فــي اليــوم التالــي فــي حوالــي الســاعة 7 
صباحــاً. وبعــد أن احتجــزت لمــدّة يــوم جــرى نقلهــا برفقــة الأســيرات بواســطة بوســطة إلــى ســجن 
الدامــون، وأثنــاء النقــل تعرّضــن للشــتائم والإهانــات، وبعــد وصولهــنّ إلــى الدامــون تــمّ تفتيشــهنّ 
بشــكل منفــرد تفتيشــاً عاريــاً مــن قبــل ســجّانتين، وبعدهــا اقتــادوا )ر، ع( لكــي يتــم تصويرهــا مــرّة 

أخــرى أمــام العلــم الإســرائيليّ. 

عندمــا نُقلــت الأســيرات إلــى ســجن الدامــون تــمّ احتجازهــنّ فــي ظــروف صعبة، حيــث إنّ الغرف 
كانــت مكتظّــة بالأســيرات، وبعضهــنّ كان يُضطــرّ إلــى النــوم علــى الأرض، وكان الطعــام يقــدّم 3 
ــر كافٍ لعــدد الأســيرات الموجــودات فــي الدامــون. وقالــت الأســيرة )ر،  ــه غي ــاً، إلّ أنّ مــرات يوميّ
ع(: »تــمّ ســحب جميــع محتويــات المطبــخ، وأبقــوا علــى صحــن واحــد لــكلّ أســيرة، والطعــام كان 
عبــارة عــن 3 وجبــات فــي اليــوم، والكميّــات المقدّمــة كانــت قليلــة جــداً بالنســبة للعــدد الموجــود، 
وأحيانــاً يكــون غيــر مطهــوّ، وكنّــا نطلــب أن نعيــده، وأحيانــاً يعيدونــه نفســه، وأحيانــاً يطبخونــه أكثــر 

قليــاً«52. 

وتعرّضــت أســيرات أخريــات لظــروف انتهــاك مشــابهة أثنــاء الاعتقــال، حيــث قامــت قــوّات 
الاحتــال باعتقــال الطالبــة والأســيرة المحــرّرة )ل، ك(، كمــا قامــت باعتقــال )ع، ت( بعدمــا قامــت 
قــوّات الاحتــال باقتحــام منزلهــا والعبــث فــي محتوياتــه، وقــام الجنــود بتصويرهــا وقــام »بــن 
غفيــر« بنشــر الصــورة الخاصّــة بعهــد علــى منصــة )X( وكتــب تغريــدة مفادهــا: »كل الاحتــرام 
لقــوّات الجيــش الإســرائيليّ الذيــن اعتقلــوا الليلــة المخرّبــة التــي اتّهمــت فــي الســابق بضــرب جنود، 
ومنــذ انــدلاع الحــرب وهــي تعلــن تضامنهــا ودعمهــا للنازيّيــن عبــر شــبكات التواصــل، صفــر صبــر مــع 
المخرّبيــن ومــع مؤيّــدي الإرهــاب، فقــط هكــذا«53. ونذكــر أنّ قــوّات الاحتــال قامــت بالإفــراج عــن 
)ع، ت( و)ر، ع( ضمــن صفقــة التبــادل فــي تشــرين الثانــي 2023. كمــا أنّــه فــي تاريــخ 26/12/2023 

فــي  النائــب  المحــرّرة  الأســيرة  اعتقــال  الاحتــال  قــوّات  أعــادت 
ــدة جــرار، وصــدر بحقّهــا أمــر اعتقــال إداريّ  المجلــس التشــريعيّ خال
بالسياســة  ليســت  السياســة  هــذه  أنّ  ونذكــر  شــهور.   6 لمــدة 
الجديــدة علــى دولــة الاحتــال، فبعــد أن أفرجــت ســلطات الاحتــال 
عــن 1027 أســيرًا وأســيرة فلســطينيّة ضمــن صفقــة تبــادل »وفــاء 
وقدّمــت  منهــم،   70 نحــو  اعتقــال  أعــادت  عــام 2011،  الأحــرار« 
ــة  ملفّــات ســريّة بحــقّ 49 أســيراً؛ لِتُبطــل إطــاق ســراحهم والغالبيّ

ــد.  منهــم أعــادوا لــه حكــم المؤبّ

52   ذات المصدر السابق 
53  انظر لتغريدة »بن غفير« على منصة )X( عبر الرابط التالي:

 https://twitter.com/itamarbengvir/status/1721397948762792020 
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ظروف سجن الدامون بعد السابع من أكتوبر 

كان الســابع مــن أكتوبــر نقطــة تحــوّل فــي الظــروف التــي تعيشــها الأســيرات فــي ســجن 
الدامــون، وتصاعــدت الانتهــاكات والجرائــم الممارســة بشــكل ممنهــج مــن قبــل مصلحــة الســجون 
بحقهــنّ، حيــث بــدأت الإدارة بقطــع الكهربــاء عــن جميــع القســم، بعــد ذلــك بســاعات عــدّة حضــر 
مديــر الســجن برفقــة مســؤول المخابــرات، ومســؤول وحــدة اليمــاز، إضافــة إلــى قــوّة مــن داخــل 
الســجن، وقامــوا بإعطــاء أوامــر للســجّانين المدرّعيــن بالــدروع البلاســتيكيّة، والعصــيّ بإغــاق 
الأبــواب، ثــمّ دخلــت قــوّة مدرّعــة إلــى غرفــة الممثّلــة )م، ب(، حيــث كانــت برفقــة 4 أســيرات فــي 
الغرفــة، وانهالــت القــوّة عليهــنّ بالضــرب بالعصــيّ، وقامــوا برشــهنّ بالغــاز، وتــمّ نقــل الممثّلــة إلــى 
غرفــة انتظــار الســجن تمهيــداً لنقلهــا إلــى عــزل معتقــل الجلمــة54. بعــد ذلــك دخلــت مجموعــة مــن 
الســجّانين صــادروا »البلاطــة«، وشاشــة التلفــاز، وأداه تســخين الميــاه المعروفــة بِـ«الكمكــم« مــن 
جميــع الغــرف، وحُرمــت الأســيرات مــن الفــورة، حيــث كانــت تخــرج فقــط للاســتحمام لمــدّة ربــع 
ســاعة بشــكل شــبه يومــيّ. بالتــوازي مــع هــذه الاجــراءات التنكيليّــة؛ تــمّ فصــل الأســيرات ومُنعــن 
مــن التواصــل مــع العالــم الخارجــيّ، حيــث مُنعــنَ مــن الزيــارات العائليّــة وزيــارات المحاميــن، إضافــة 

إلــى حرمانهــنّ مــن الاتّصــالات الهاتفيّــة، وتحوّلــت زنازينهــنّ إلــى زنازيــن عــزل جماعيّــة. 

احتياجاتهــنّ  لشــراء  الكانتينــا  فتــح  الإدارة  مــن  الأســيرات  طلبــت   19/10/2023 وبتاريــخ 
الأساســيّة، مثــل: الميــاه، ومــوادّ النظافــة الشــخصيّة، وقوبــل طلــب الأســيرات بالرفــض، فبــدأت 
الأســيرات بالاحتجــاج، ورمــي بعــض الأغــراض المتبقّيــة فــي الغــرف مــن فتحــة »الأشــناف«55، 
لذلــك دخلــت قــوّة كبيــرة مــن الســجّانين إلــى غــرف رقــم )9 و10( وبــدأوا بالتهديــد، فتــمّ رشّ 
غرفــة رقــم )10( بالغــاز، وتــمّ الاعتــداء علــى الأســيرة )ي، ش( ورشّــها بالغــاز، وإخراجهــا بالقــوة مــن 
الغرفــة، والاعتــداء عليهــا وضربهــا علــى وجههــا. وفــي هــذه الأثنــاء بــدأت الأســيرات فــي غرفــة 
)4( بالصــراخ، فتوجّــه أحــد الســجّانين إلــى تلــك الغرفــة، ورشّــهنّ بالغــاز مــع باقــي الغــرف. ومباشــرة 
بعــد ذلــك دخلــوا لجميــع الغــرف، وســحبوا منهــا كافّــة المقتنيــات المتبقيــة لــدى الأســيرات، 
ــة بالأســيرات، والكتــب،  ــة الخاصّ ــة الرياضيّ ــاب، والأحذي ــوا الصــور عــن الجــدران، وصــادروا الثي وأزال

والأقــام، والدفاتــر، والاشــغال اليدويّــة، وحتّــى القــرآن56. 

54   مقابلة أجرتها محامية الدفاع مع الأسيرة )م، ب( في معتقل الجلمة بتاريخ 12 تشرين الأول 2023 
55   فتحة الأشناف: هي فتحة صغيرة تكون في باب الزنزانة يمكن استعمالها لإدخال الطعام إلى الغرف

56   مقابلة أجرتها محامية مؤسّسة الضمير مع الأسيرة )س، ص( في سجن الدامون بتاريخ 24 تشرين أول 2023
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46 يوماً في زنزانة رقم )1( في معتقل الجلمة 

نُقلــت الأســيرة )م، ب( فــي تاريــخ 7/10/2023 إلــى معتقــل الجلمــة بعدمــا تــمّ الاعتــداء عليهــا 
بالضــرب المبــرح مــن قبــل الســجّانين فــي ســجن الدامــون، حيــث تــمّ احتجازهــا فــي غرفــة رقــم 
)1( فــي قســم رقــم )7( المراقبــة بالكاميــرات، والمكشــوفة حيــث اضطُــرّت إلــى تغطيــة الشــباك 
بأكيــاس لكــي تحظــى ببعــض الخصوصيّــة. وفــي اليــوم التالــي، أي بتاريــخ 8/10/2023 تــمّ عرضهــا 
7 أيــام فــي العــزل الانفــراديّ، وشــهرين منــع مــن  ِـ علــى محكمــة انضباطيّــة داخليّــة، ومعاقبتهــا بــ
الكانتينــا، وشــهرين منــع مــن الاتصــالات الهاتفيّــة، ومنــع مــن زيــارة المحامــي، إضافــة إلــى غرامــة 
ماليّــة بمقــدار 575 شــيكلًا. مــع العلــم أنّ جميــع هــذه العقوبــات تــمّ فرضهــا علــى )م، ب( علــى 
ــفيّة  الرغــم مــن أنّهــا لــم ترتكــب أيّــة مخالقــة تســتدعي إنــزال عقوبــة بحقّهــا. هــذه العقوبــات التعسُّ
التــي تدّعــي مصلحــة الســجون أنّهــا »مخالفــات انضباطيّــة« هــي عــدد مــن المخالفــات التــي تتــمّ 
ــة التــي تُفــرض علــى الأســرى، ويكــون مقــدار  ــا بالعــزل، و/أو الغرامــات الماليّ المعاقبــة عليهــا إمّ
الغرامــة متفاوتــاً، ويتــمّ اقتطاعهــا مــن أمــوال الكانتينــا الخاصّــة بالأســرى57. وبســبب التنكيــل 
بهــا ونقلهــا إلــى زنازيــن العــزل أعلنــت )م، ب( إضرابهــا عــن الطعــام، وطالبــت بنقلهــا إلــى ســجن 
الدامــون، واســتمرّ الإضــراب حتّــى تاريــخ 12/10/2023 حينمــا تــمّ إبلاغهــا بنقلهــا يــوم الأحــد 
بتاريــخ 15/10/2023 إلــى ســجن الدامــون، وعليــه قامــت الأســيرة بتعليــق إضرابهــا، ولكنّهــم لــم 

ينقلوهــا إلــى الدامــون.

وبعــد المحكمــة بيــوم، أي بتاريــخ 9/10/2023 نُقلــت )م، ب( إلــى زنزانــة رقــم )1( فيقســم )3( 
بعــزل ســجن الجلمــة، واحتجازهــا فــي زنزانــة مليئــة بالحشــرات، وهــذا القســم هــو قســم مخصّــص 
للســجناء والســجينات الجنائيّيــن، ويســوده حالــة مــن الفوضــى والضوضــاء. والزنزانــة هــذه أيضــاً 
مراقبــة بالكاميــرات، ومــع محاولتهــا تغطيتهــم إلّ أنّهــا فشــلت لأنّــه لا يوجــد أيّ أدوات فــي 
الزنزانــة تمكّنهــا مــن ذلــك، حيــث إنّ الزنزانــة فارغــة تمامــاً، وتحتــوي فقــط علــى البــرش. ووجــود 
الكاميــرات منعهــا مــن الاســتحمام طــوال فتــرة احتجازهــا فــي الزنزانــة. كمــا أنّهــا حُرمــت مــن 

الخــروج إلــى الفــورة، وأمضــت كامــل وقتهــا فــي عــزل كامــل داخــل الزنزانــة.

وبعد احتجاز )م، ب( طوال هذه الفترة في العزل الانفراديّ، لم تستطع حتّى تغيير ملابسها، 
ولا الاســتحمام وبقيــت بملابــس الصــاة التــي تــمّ نقلهــا فيهــا، وفــي تاريــخ 24/11/2023، تــمّ 

الإفــراج عــن الأســيرة )م، ب( مــع أول دفعــة مــن الأســرى والأســيرات الــذي تــمّ الإفــراج عنهــم. 

ــورٌ فــي آخــر  ــوان »ن ــر بعن ــر مؤسّســة الضمي ــد مــن المعلومــات عــن العــزل الانفــرادي فــي الســجون الإســرائيليّة انظــر تقري 57   للمزي
النفــق«، 14 تشــرين الثانــي 2023 
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التكبيل يتصدّر المشهد 

يعــدّ التكبيــل والأصفــاد )البلاســتيكيّة والحديديّــة( 
التــي  الاعتقــال  عمليّــات  فــي  الآليّــات  أولــى  مــن 
التنكيــل،  بغــرض  اســتخدامها  الاحتــال  يتعمّــد 
وتعذيــب الأســرى فــي كلّ مراحــل اعتقالهــم، يقــوم 
الجيــش الإســرائيليّ بتكبيــل الفلســطينيّين، ولا يأخــذ 
بالاعتبــار العمــر، أو الجنــس، أو حتّــى الحالــة الصحيّــة 
القيــود  اســتخدام  ويتــم  الاعتقــال58،  عمليّــات  أثنــاء 
البلاســتيكيّة التــي يمكــن للجيــش أن يتحكّــم بشــدّها 
علــى أيــدي المعتقليــن، بهــدف إحداث الضرر الجســديّ 
والنفســيّ علــى المعتقــل منــذ بدايــة الاعتقــال، وغالبــاً 

مــا يكــون التكبيــل للخلــف بهــدف إحــداث ضغــط أكبــر علــى الأكتــاف. ويتــمّ أيضــاً تكبيــل الأســرى 
ــل بيــن مرافــق الســجون، فعنــد خــروج الأســرى مــن الأقســام إلــى ســاحة الفــورة، أو  أثنــاء التنقُّ
إلــى زيــارات الأهالــي، أو زيــارات المحاميــن يتــمّ تكبيلهــم، وغالبــاً مــا يســتخدم الســجّانون القيــود 
الحديديّــة داخــل الســجن، بهــدف إحــكام الســيطرة، والإذلال فــي ســجون هــي الأشــدّ حراســة فــي 
العالــم، ويكــون التكبيــل أصعــب عنــد نقــل الأســرى لخــارج الســجون، والــذي تشــرف عليــه وحــدة 
النحشــون المعروفــة بعنفهــا تجــاه الأســرى أثنــاء عمليّــة النقــل، حيــث يكــون الأســير مقيّــد اليديــن 
ــر أصبــح هنــاك  ــه بعــد الســابع مــن أكتوب والرجليــن لفتــرات طويلــة قــد تزيــد عــن 12 ســاعة. إلّ أنّ
تحــوّل فــي اســتخدام الســجّانين سياســة التكبيــل. حيــث تــمّ اســتخدام الســجّانين لهــا في كلّ ســجن 
ــة، وتكبيــل  بطريقــة مختلفــة، ففــي ســجن ريمــون، باشــر الســجّانون باســتخدام الأصفــاد الحديديّ
الأســير أثنــاء إخراجــه إلــى زيــارات المحاميــن مــن اليديــن والرجليــن بسلســلة حديديّــة متّصلــة، كمــا 
يتــمّ تكبيــل الأســرى المصنّفيــن »خطــر عالــي للهــروب«، أو مــا يعــرف »بالســاجاف«، وذلــك اقتصــر 
علــى أســرى مــن فصائــل معيّنــة، وليــس جميــع الأســرى الموجوديــن فــي ريمــون، لكــن ذلــك لا 
ــة مــن اليديــن فقــط، مــع الإبقــاء علــى  ينفــي أنّ باقــي الفصائــل يتــمّ تكبيلهــم بالأصفــاد الحديديّ
التكبيــل أثنــاء انعقــاد الزيــارة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه الإجــراءات لــم تكــن مطبّقــة مــن بدايــة 

ــد الإدارة.  ــر مصلحــة الســجون الجدي ــدأت مــع اســتلام مدي ــر، وأنّهــا ب الســابع مــن أكتوب

شــهدت باقــي الســجون إجــراءات مشــابهة ففــي ســجن نفحــة، يخــرج الأســرى –بغــضّ النظــر 
عــن انتمائهــم السياســيّ- إلــى الزيــارة وهــم مكبّلــو اليديــن، مــع الإبقــاء علــى تكبيلهــم أثنــاء الزيــارة، 
وعلــى الرغــم مــن طلــب محامــي الدفــاع فــكّ التكبيــل ليتمكّــن الأســرى مــن التوقيــع علــى الأوراق 

58   يعــد تكبيــل اليديــن أحــد طــرق التقييــد المســتخدمة بغــرض الحــد مــن حركــة اليــد والــذراع، إلا أن التكبيــل يمكــن إســاءة اســتخدامه 
علــى نحــو يرقــى إلــى مســتوى التعذيــب وســوء المعاملــة، فيمنــع تطبيــق تقييــد الحركــة بصــورة مهينــة أو مؤلمــة، كمــا لا يجــوز تقييــد 

اليديــن بهــدف أغــراض تأديبيــة، وذلــك وفقــاً لقواعــد مانديــا رقــم )2/34(
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ــون.  ــر الأســرى علــى التوقيــع وهــم مكبّل ــة اللازمــة، إلّ أنّ الســجّانين رفضــوا ذلــك، وأُجب القانونيّ
ــن، مــع الإبقــاء  ــي اليدي ــمّ إخــراج الأســرى مكبّل ــوع، حيــث يت وكذلــك الأمــر حــدث فــي ســجن جلب
علــى تكبيلهــم طــوال فتــرة الزيــارة. ونؤكّــد أن سياســة التكبيــل لــم يبــدأ اســتخدامها بعــد الســابع 
مــن أكتوبــر، بــل مــن قبــل ذلــك كانــت تُســتخدم أثنــاء النقــل فقــط، وتُفــكّ الأصفــاد عنــد الوصــول 
ــف فــي اســتخدام هــذه السياســة بالإبقــاء علــى الأصفــاد هــو أحــد مظاهــر  إلــى الزيــارة، لكــن التعسُّ

الاختــاف فــي التعامــل مــع الأســرى. 

ومــن خــال زيــارات محامــي الدفــاع لمختلــف الســجون الإســرائيليّة، لاحــظ علامــات حمــراء، أو 
تقرّحــات علــى أيــدي المعتقليــن بســبب الإفــراط فــي اســتخدام، أو إســاءة الاســتخدام فــي تكبيــل 
الأســرى. وهــذا يــؤدّي إلــى تلــف فــي جلــد اليــد، حيــث قــام الأســرى بإبــاغ المحاميــن بوجــود 
ــان مــن شــدّة الأصفــاد تحوّلــت هــذه  م علــى مســتوى الأيــدي، وفــي بعــض الأحي ــورُّ كدمــات وت
الآثــار إلــى نــدب فــي الأيــدي، ومــع عــدم وجــود أيّــة علامــات خارجيّــة علــى أيــدي الأســرى، لا يمكــن 
اســتبعاد احتمــال إســاءة اســتخدام الأصفــاد، فيمكــن أن تكــون أعصــاب الأيــدي قــد تضــرّرت بســبب 
الضغــط الشــديد الــذي يفرضــه التكبيــل علــى أعصــاب اليــد، أو يمكــن أن تــؤدّي الأصفــاد إلــى كســر 
علــى مســتوى المعصــم. والكســور تكــون أكثــر شــيوعاً فــي حــالات اســتخدام الأصفــاد الحديديّــة، 

والضغــط الشــديد علــى الأيــدي، أو شــدّ الأســرى فــي حــالات المقاومــة59. 

لــم تشــهد الســجون الإســرائيليّة فقــط علــى عمليّــات التكبيــل، بل يقوم جيــش الاحتلال بتكبيل 
ــمّ احتجازهــم فــي معســكرات الجيــش، حيــث أشــار بعــض الأســرى والأســيرات  ــن يت الأســرى الذي
المحــرّرات مــن هــذه المعســكرات لوســائل الإعــام الفلســطينيّة عــن تكبيلهــم، وتعصيــب أعينهــم 
طــوال فتــرات احتجازهــم فــي هــذه المعســكرات، وأشــار البعــض أيضــاً إلــى أنّ الجيــش الإســرائيليّ 

أبقــى علــى تكبيلهــم حتّــى أثنــاء تنــاول الطعــام، أو اســتخدام الحمّــام. 

59   Danish Institute Against Torture. “Fact Sheet Collection Health #16 HANDCUFFING”. 
https://dignity.dk/wp-content/uploads/handcuffing-factsheet-english.pdf 
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سياسة الاعتداءات الجنسيّة والتفتيش العاري 

يســتخدم  للاعتقــال  الأولــى  اللحظــة  منــذ 
الاحتــال كلّ وســائل القمــع والتنكيــل والإذلال 
بحــقّ الأســرى والأســيرات، فيســتخدم التفتيــش 
العــاري المبالــغ فيــه منــذ لحظــة الاعتقــال الأولــى 
فــي بيــوت الأســرى، وفــي محطّــات التنقّــل قبــل 
الوصــول للســجن، أو مركــز التحقيــق. ومنــذ بدايــة 
تفتيــش  فــي  الاحتــال  دولــة  اســتمرّت  العــام 
الأســرى والأســيرات والأشــبال بشــكل عارٍ أو شــبه 

عــارٍ لــدى وصولهــم إلــى الســجون الإســرائيليّة، وفــي الحــالات التــي يُنقــل فيهــا الأســرى إلــى مراكــز 
التوقيــف أو التحقيــق يتــمّ تفتيشــهم، ولكــنّ هــذا لا يُغنــي دولــة الاحتــال عــن التفتيــش مــرّة أخرى 
لــدى نقلهــم إلــى الســجون. يتــمّ التفتيــش مــن خــال إرغــام الأســرى علــى نــزع ملابســهم كافّــةً، 
بمــا فــي ذلــك الملابــس الداخليّــة -فــي الغالبيّــة العظمــى مــن الأحيــان- ومــن ثــمّ يتــمّ التفتيــش 

مــن قبــل المجنّــدات للأســيرات والمجنّديــن للأســرى الذكــور. 

بالرغــم مــن أن التفتيــش العــاري المــذلّ يشــكّل بحــدّ ذاتــه انتهــاكاً لحقــوق الإنســان، إلّ أنّ 
ــاء القيــام بالتفتيــش العــاري، منهــا: ضــرب الأســرى  قــوّات الاحتــال تقــوم بانتهــاكات عديــدة أثن
والأســيرات، واســتهداف المناطــق الحسّاســة فــي الجســم وهــم عــراة، ســواء مــن خــال الضــرب 
بالأيــدي، أو بالأرجــل، أو بأجهــزة الماغنوميتــر، وإضافــة إلــى التحــرّش الجنســيّ مــن خــال مســك 
ــمّ توثيقهــا مــن قبــل مجموعــة  الأعضــاء التناســليّة للأســرى، وسياســة التحــرش اللفظــيّ التــي ت
وصلــت  الأحيــان  بعــض  فــي  وحتّــى  والتهديــد،  الشــتم  سياســة  وأيضــاً  الأســرى،  مــن  كبيــرة 

الانتهــاكات حــدّ تصويــر بعــض الأســرى مــن قبــل الجنــود فــي هواتفهــم الشــخصيّة.

 ونذكــر مــا تعــرّض لــه الأســير )س، ع( بتاريــخ 17/12/2023 حيــن اقتحم الســجّانون الزنزانة التي 
يُحتجــز بهــا مــع 6 أســرى آخريــن فــي ســجن شــطّة، بعدمــا تــمّ تقييدهــم إلــى الخلــف، واقتيادهــم 
خــارج الزنزانــة التــي تــمّ تفتيشــها لمــدّة ســاعة، بعدهــا أعــادوا الأســرى للزنزانــة وهــم مكبّلــون، 
ــر  ــمّ تعريتهــم كلٌّ علــى حــدة، وهــم مكبّلــون، وجــرى تمري ــام الغرفــة، ومــن ث وأدخلوهــم إلــى حمّ

جهــاز الماغنوميتــر علــى أجســادهم وهــم عــراة. 

وأفــاد الأســير )س، ع( قائــاً: “تــم تفتيشــي وأنــا عــارٍ، وقــام الســجّانون بتمريــر جهــاز 
الماغنوميتــر علــى جميــع أعضــاء جســدي، ومــن ثــمّ ضربــي بــه علــى مؤخّرتــي، وبعــد 
ــا عــارٍ، وباشــروا برمــي الأســرى بالطريقــة ذاتهــا فوقــي  ــرش وأن ــى الب ــي عل ــك رمون ذل

ونحــن عــراة”60. 

60   مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير )س، ع( في سجن شطة بتاريخ 15 كانون الثاني 2024
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خــال العــام 2023 أكثــر مــن منتصــف الأســرى والأســيرات الذيــن تمّــت زيارتهــم مــن قبــل 
المحاميــن أكّــدوا تعرّضهــم للتفتيــش العــاري من قبل الســجّانين، وتجلّت الانتهاكات أثناء التفتيش 
بعــد الســابع مــن أكتوبــر، حيــث صعّــدت قــوّات الاحتــال مــن سياســة التحــرش الجنســيّ واللفظــيّ 
ضدّهــنّ، والضــرب المبــرح الــذي تعرّضــن لــه أثنــاء عمليّــات التفتيــش التــي فــي بعــض الأحيــان حدثت 
أكثــر مــن مــرّة فــي النهــار ذاتــه. قالــت )ب، ك(: »أدخلتنــي المجنّــدة إلــى غرفــة، وقامــت بتفتيشــي 
تفتيشــاً عاريــاً، وأثنــاء التفتيــش قامــت بضربــي صفعــة علــى وجهــي وعلــى ظهــري«. وأكملــت )ب، 

ك( قائلــة: »داســت المجنــدة علــى قدمــي بحذائهــا وشــدّت لــي شــعري«61. 

وفــي تقريــر تــمّ نشــره مــن قبــل الأمــم المتّحــدة الــذي أكّــد تعــرّض النســاء الفلســطينيّات إلــى 
ض بعــض الأســيرات الفلســطينيّات إلــى  أشــكال الاعتــداءات الجنســيّة كافّــة، والــذي ذكــرَ تعــرُّ
ــاك مــا لا يقــلّ عــن  ــر أنّ هن ــود الاحتــال الذكــور، وقــد ذكــر التقري ــل جن التفتيــش العــاري مــن قب
ــمّ توثيقــة  ســيّدتين فلســطينيّتين تعرّضتــا للاغتصــاب62. ونذكــر أنّ الجرائــم الجنســيّة تفــوق مــا ت
وذكــره فــي ظــلّ احتجــاز عــدد كبيــر مــن النســاء والرجــال والأطفــال مــن قطــاع غــزّة فــي معســكرات 
خاصّــة بالجيــش الإســرائيليّ، وحتــى بعــد مــرور أكثــر مــن 100 يــوم علــى العــدوان علــى قطــاع 
غــزّة لا تــزال المؤسّســات تجهــل مصيــر هــؤلاء المحتجزيــن، ومــا يتعرّضــون لــه مــن انتهــاكات 
بســبب ممارســة جريمــة الإخفــاء القســريّ بحقّهــم، ورفــض ســلطات الاحتــال الإفصــاح عــن أيّــة 

معلومــات تخــصّ أوضاعهــم. 

انتهاكات مزدوجة تتعرّض لها الطالبة )أ، و( 

ــرة  ــة عــام 2023، لكــن ازدادت وتي ــذ بداي ــات من ــة والطالب اســتهدفت قــوّات الاحتــال الطلب
ــخ 3/12/2023، اقتحمــت مجموعــة مــن جيــش  ــر. ففــي تاري الانتهــاكات بعــد الســابع مــن أكتوب
الاحتــال منــزل الطالبــة )أ، و( الكائــن فــي مدينــة بيــت لحــم فــي حوالــي الســاعة 1:50 ليــاً، بعــد 
الاقتحــام باشــرت القــوة بتفتيــش غرفتهــا وصــادروا كتابيــن، وبعــض الأوراق التــي وُزّعــت علــى 
ــاء وجودهــم فــي الحــرم الجامعــيّ فــي وقــتٍ ســابق مــن العــام، بعــد ذلــك اقتادتهــا  ــة أثن الطلب
ــاً، وعندمــا خرجــت مــن  القــوّة، وقامــت بتفتيشــها، ثــمّ ارتــدت معطفــاً وأخــذت معهــا حــذاء رياضيّ
المنــزل تــمّ تقييدهــا بكلبشــات حديديّــة إلــى الأمــام، وتعصيــب عينيهــا، وأجلســها الجنــود علــى 
الأرضيّــة الخلفيّــة للجيــب العســكريّ. لــدى وصولهــم إلــى إحــدى المعســكرات وقــف الجيــب فــي 
الشــارع وخرجــت ســيّارة مــن المعســكر، وترجّــل منهــا أحــد الجنــود الــذي قــام بفحــص )أ، و( فحصــاً 
طبيّــاً، وســؤالها باللغــة العربيّــة إن كانــت تتنــاول أيّ أدويــة. ثــمَ تــمّ نقلهــا إلــى الســيّارة التــي خرجــت 

61  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسيرة )ب، ك( في سجن الدامون بتاريخ 21 كانون أول 2023 
62  United Nations. “UN experts appalled by reported human rights violations against Palestinian women 
and girls”. 19 February 2024 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/israelopt-un-experts-ap-
palled-reported-human-rights-violations-against 
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مــن المعســكر، وبــدأ التحقيــق الميدانــي معهــا داخــل الســيّارة، وأمســكتها المجنّــدة ووضعــت لهــا 
3 قيــود فــي اليديــن إلــى الــوراء، اثنيــن مــن هــذه القيــود قيــود بلاســتيكيّة وواحــد حديــد، واســتمر 

تقييدهــا حتّــى اليــوم الثانــي ولــم يزيلوهــا أبــداً. 

تعرّضــت )أ، و( أثنــاء التحقيــق الميدانــيّ للتهديــد والاعتــداء مــن قبــل الكابتيــن والمجنّديــن، 
فكلّمــا كانــت ترفــض الإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة عليهــا مــن قبلــه، كان الكابتــن يمســك رأســها 
ويضغــط بقــوة علــى عينيهــا ويقــوم بتهديدهــا، وتــمّ الاعتــداء عليهــا بالضــرب بكعــب البــارودة 
مــن قبــل المجنّــدة، وقامــت أيضــاً بضربهــا بيديهــا وإلقائهــا علــى أرضيّــة الســيّارة. واســتمرّ التنكيــل 
بالأســيرة )أ، و( فــي الســيّارة، حيــث كانــت المجنّــدة تقــوم بتســجيل صوتهــا وهــي تصــرخ مــن شــدّة 
ــدون أيضــا  الضــرب، وتضعــه علــى راديــو الســيّارة وتضحــك عليهــا برفقــة المجنّديــن. وقــام المجنّ
ــوا يشــتمونها بألفــاظ  ــا الطعــام والســجائر عليهــا وكان ــة إذلالهــا، حيــث قامــوا بإلقــاء بقاي بمحاول
ــاء النقــل بإنزالهــا مــن الســيّارة، ووضــع رأســها علــى الأرض بيــن  ــر مــن مــرّة أثن ــة، وقامــوا أكث بذيئ
الحجــار ويعتــدون عليهــا، ويعيدونهــا إلــى الســيّارة، واســتمرّ الجنــود علــى هــذه الحــال منــذ لحظــة 
الاعتقــال حتــى الســاعة الثانيــة ظهــراً. وبعــد وصولهــم إلــى عوفــر تــمّ التحقيــق معهــا لمــدّة ربــع 

ســاعة مــن قبــل محقّقــة، وبعدهــا نُقلــت إلــى هشــارون. 

بملابــس صــاه خفيفــة لا  لهشــارون، وبقيــت  لــدى وصولهــا  عاريــاً  تفتيشــاً  تفتيشــها  تــم 
تقيهــا مــن البــرد، وبعــد التفتيــش قامــت المجنّــدة بالاعتــداء عليهــا، وضــرب رأســها فــي الحائــط. 
وعنــد نقلهــا إلــى الفحــص الطبّــيّ فــي هشــارون كانــت علامــات التقييــد علــى يديهــا واضحــة، وكان 
مكانهــا محمّــراً إلّ أنّهــم لــم يقدّمــوا لهــا أيّ عــاج. وأثنــاء النقــل مــن وإلــى الفحــص الطبّــيّ كان يتمّ 
الاعتــداء عليهــا بالضــرب، وكانــوا يجبرونهــا علــى إنــزال رأســها إلــى الأســفل وهــي تمشــي. بعدهــا 
نقلــت )أ، و( إلــى زنزانــة هواؤهــا بــارد جــدّاً، تحتــوي علــى فرشــة وحــرام خفيــف جــدّاً، ومرحــاض 

مقابــل الممــرّ. 

ــاء احتجازهــا بهشــارون علــى الرغــم مــن أنّهــا فتــرة احتجــاز قصيــرة إلّ أنّ الســجّانين حرصــوا  أثن
علــى التنكيــل بالأســيرات بشــكل كبيــر، ووضعــوا برفقــة )أ، و( خمــس أســيرات فــي زنزانــة صغيــرة، 
وكان الطعــام المقــدّم لهــنّ يتكــوّن مــن قطــع جبنــة وبنــدورة وخبــز غيــر صالــح لــأكل، ولــم تتوفــر 
ميــاه معدنيّــة، بــل كانــت الأســيرات تقــوم بتعبئــة الميــاه فــي عبــوات الكــولا. وفــي الصبــاح 
الباكــر مــن اليــوم التالــي، اقتحــم الســجّانون الغرفــة وصــادروا جميــع مــا فيهــا، وقامــوا بتفتيــش 
الأســيرات تفتيشــاً عاريــاً أمــام بعــض، بعدهــا نقلوهــنّ جميعــاً منحنيــات الــرأس، مــع قيــود بالرجليــن 

ووضعوهــنّ فــي غرفــة مليئــة بالميــاه، ثــمّ نقلوهــنّ بالبوســطة إلــى ســجن الدامــون.

ــي تُحتجــز بهــا  ــة الظــروف الت ــدت صعوب ــى ســجن الدامــون، أكّ ــدى وصــول الأســيرة )أ، و( إل ل
الأســيرات قائلــة: »الأكل فــي الدامــون غيــر صالــح لــأكل، ويتــمّ توفيــر نصــف كيــس خبــز لكامــل 
الغرفــة ولا يكفــي لأربــع أســيرات، والميــاه نجبــر علــى شــربها مــن الحنفيّــة«، وأكملــت عــن باقــي 
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ــاً«. الظــروف قائلــة: »نخــرج للاســتحمام كلّ غرفتيــن معــاً لمــدّة نصــف ســاعة تقريب

 أمّــا أســيرات غــزّة، يخرجــن مــدّة ربــع ســاعة، ولا يوجــد اختــاط بيننــا وبينهــنّ نهائيّــاً. كلّ أســيرة 
معهــا فقــط غيــاران، ويســمحون لنــا بغســيل الملابــس كلّ 4-5 أيّــام؛ لأنّ عــدد الأســيرات فــي 

القســم كبيــر. ولا تــزال قــوّات الســجن تقتحــم غرفنــا ويوجــد تفتيــش شــبه يومــيّ«63.

سياسة الحبس المنزلّي 

بــدأت ظاهــرة الحبــس المنزلــيّ فــي الأراضــي الفلســطينيّة منــذ 
رقعــة  وإنّ  خــاصّ.  بشــكل  القــدس  مدينــة  علــى  وتركّــزت  ســنوات، 
تتّســع لتطــال شــريحة الأطفــال بشــكل  اســتهداف هــذه السياســة 
فتحــوّل  والناشــطين.  والنســاء  الصحفيّيــن  تطــال  أنّهــا  إلّ  خــاصّ، 
ســلطات الاحتــال مئــات البيــوت الفلســطينيّة إلــى ســجون تُفــرض 
علــى أفــراد أُسَــرهم. وجعلــت هــذه السياســة مئــات الُأســر تمــارس 
دور الســجّان علــى أبنائهــا الذيــن تُصــدر المحاكــم الإســرائيليّة بحقّهــم 
شــروطاً بالحبــس المنزلــيّ؛ فيقيّــدون حركتهــم، ويتابعــون نشــاطاتهم، 
ويراقبــون تحركاتهــم، ويمنعونهــم مــن تخطّــي حــدود المنــزل، تنفيــذاً 
لشــروط الإفــراج التــي فرضتهــا عليهــم المحاكــم الإســرائيليّة بموجــب 

ــد مــن أفــراد الأســرة بتهمــة عــدم  ــل، أو المتعهّ ــاً لاعتقــال الكفي ب ــة؛ وذلــك تجنُّ قراراتهــا القضائيّ
بالشــروط.  الالتــزام 

التــي تبحــث  الفتــرة  المنــزل طــوال  المنزلــيّ احتجــاز »الموقــوف« داخــل  بالحبــس  ويُقصــد 
المحكمــة فــي الملــفّ إلــى حيــن انتهــاء الإجــراءات القضائيّــة بحــقّ الموقــوف/ة، وإصــدار المحكمــة 
حكمهــا فــي القضيّــة، والتــي قــد تمتــدّ لبضعــة أيّــام أو أســابيع أو أشــهر، وفــي بعــض الأحيــان قــد 
تصــل فتــرة الحبــس المنزلــيّ إلــى أكثــر مــن عــام كامــل. والجديــر بالذكــر أنّ فتــرة الحبــس المنزلــيّ 
ــفيّة سياســة  لا تُحســب مــن فتــرة الحكــم الفعلــيّ الــذي يصــدر لاحقــاً بحــقّ الموقــوف. ومــع تعسُّ
الحبــس المنزلــيّ، إلّ أنّ الاحتــال يســتغلّها ويفــرض عقوبــات أخــرى إلــى جانبهــا؛ مــا يجعــل الأمــر 

أكثــر صعوبــة. 

63  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسيرة )أ، و( في سجن الدامون بتاريخ 17 كانون أول 2023 
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تلجــأ ســلطات الاحتــال إلــى سياســة الحبــس المنزلــي64ّ بالنســبة للأطفــال دون ســنّ 14 عامــاً؛ 
لأنّ القانــون »الإســرائيليّ« لا يُجيــز حبســهم، وتفيــد الإحصــاءات الصــادرة عــن »نــادي الأســير 
الفلســطينيّ« و«هيئــة شــؤون الأســرى والمحرّريــن« بــأنّ ســلطات الاحتــال أصــدرت نحــو2200 
قــرار بالحبــس المنزلــي بيــن كانــون الثانــي 2018 وآذار 2022، بحــقّ أطفــال قُصّــر، 114 طفــاً 
منهــم كانــت أعمارهــم تقــلّ عــن 12 عامــاً، مقارنــة بنحــو 228 قــراراً بالحبــس المنزلــيّ فــي الفتــرة 
بيــن 2015-2017، وبحســب المصــدر نفســه أصــدر الاحتــال 316 قــراراً بالحبــس المنزلــيّ بحــقّ 
مواطنيــن مقدســيّين خــال العــام 2022، وقــد تــمّ تحويــل %70 مــن الأطفــال المقدســيّين الذيــن 

تــمّ اعتقالهــم خــال الســنوات الأخيــرة إلــى الحبــس المنزلــيّ قبــل البــتّ فــي قضاياهــم.

أمّــا بالنســبة للبالغيــن فــإنّ ســلطات الاحتــال تحــاول مــن خــال الحبــس المنزلــيّ منعهــم مــن 
مباشــرة أعمالهــم ونشــاطاتهم فــي إطــار وظائفهــم، أو حياتهــم اليوميّــة، وغالبًــا مــا يطــال الحبــس 
المنزلــيّ القيــادات الوطنيّــة الفلســطينيّة فــي مدينــة القــدس، كمــا حــدث فــي نهايــة عــام 2018 

وحتّــى مطلــع العــام 2021 عندمــا اســتُهدف محافــظ محافظــة القــدس عدنــان غيــث. 

ويلاحــظ الارتفــاع فــي اســتخدام هــذه السياســة واســتهدافها أطفــال القــدس بشــكل خــاصّ. 
إلّ أنّهــا لا تقتصــر فقــط علــى الأطفــال مــن ســكّان القــدس، بــل تطــال الرجــال والنســاء. حيــث 
فُــرض علــى الصحفيّــة لمــى غوشــة الحبــس المنزلــيّ لمــا يزيــد عــن 10 أشــهر، وفــي قــرار المحكمــة 
إنهــاء فتــرة الحبــس المنزلــيّ للصحفيّــة ألزمــت المحكمــة غوشــة بالعمــل 9 أشــهر لصالــح الجمهــور، 
والســجن 6 أشــهر مــع وقــف تنفيــذ لمــدّة 3 ســنوات، إضافــة إلــى دفــع غرامــة ماليّــة بقيمــة 4500 
شــيكل )قرابــة 1210 دولارات أميركــيّ(، كمــا نذكــر أنّ الصحفيّــة ســمية الجوابــرة تعرّضــت لسياســة 

الحبــس المنزلــيّ والــذي لا يــزال مســتمرّاً حتّــى الآن.

كبيــرة  يوفّــر مســاحة  الإنســانيّ،  الدولــيّ  والقانــون  الإنســان  لحقــوق  الدولــيّ  القانــون  إنّ 
ــة حقــوق الطفــل لعــام  ــة والكرامــة، واتّفاقيّ ــة الأطفــال، وتمتّعهــم بالأمــن والحماي لضمــان حريّ
1989 فــي مادّتهــا )37 -أ( تكفــل ألّ يتعــرّض أيّ طفــل للتعذيــب أو لغيــره مــن العقوبــة القاســية، 
أو اللاإنســانيّة، أو المهينــة، كمــا تنــصّ الفقــرة )ب( علــى أنــه لا يجــوز حرمــان أيّ طفــل مــن حريّتــه 
ــفيّة، كمــا تؤكّــد المــادّة نفســها أنّــه فــي حالــة الاعتقــال )كحالــة  بصــورة غيــر قانونيّــة أو تعسُّ
اســتثنائيّة(، فإنــه يجــب أن يجــري اعتقــال الطفــل أو احتجــازه أو ســجنه وفقــاً للقانــون، ولا يجــوز 
ممارســته إلّ كتدبيــر أخيــر، ولأقصــر فتــرة زمنيّــة مناســبة، إلّ أنّ دولــة الاحتــال تلجــأ إلــى الحبــس 
المنزلــيّ بشــكل كبيــر، ويظهــر ذلــك مــن خــال أعــداد الأطفــال المحتجزيــن فــي الحبــس المنزلــيّ 
الكامــل. وهــذا ينطبــق علــى البالغيــن أيضــاً، فطريقــة تطبيــق الحبــس المنزلــيّ التــي تمنــع الشــخص 

ــفاً فــي اســتخدام هــذه السياســة. مــن الخــروج خــارج منزلــه يُعــدّ تعسُّ

64  الحبــس المنزلــيّ: هــو احتجــاز الشــخص داخــل منزلــه أو المــكان الــذي تحــدده المحكمــة الإســرائيليّة طــوال الفتــرة التــي تبحــث فيهــا 
ــة. يمكــن أن تســتغرق فتــرة  ــة بحقــه وإصــدار المحكمــة حكمــاً فــي القضيّ المحكمــة فــي ملفــه وإلــى حيــن انتهــاء الإجــراءات القضائيّ
البحــث فــي القضيّــة بضعــة أيــام أو أســابيع، وقــد تمتــدّ إلــى عــدة أشــهر أو عــام كامــل وأكثــر، وهــذه الفتــرة لا تُحســب مــن فتــرة الحكــم 
الفعلــي التــي تصــدر عــن المحكمــة. ويمكــن أن يكــون الحبــس المنزلــي داخــل منزلــة عائلــة الشــخص، أو ممكــن أن تحكــم المحكمــة 

بإبعــاد الشــخص عــن الأســرة أو منطقــة الســكن أثنــاء قضــاء فتــرة الحبــس المنزلــي.
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أمٌ، وامــرأةٌ حامــل وصحفيّــة تتعــرّض للاحتجــاز داخــل الســجن، ثــم إلى الحبــس 
المنــزلّي 

تلقّــى والــد الصحفيــة )س، ج( بتاريخ 5/11/2023 
اتّصــالًا هاتفيّــاً مــن شــخص عــرّف عــن نفســه علــى 
أنّــه ضابــط فــي المخابــرات الإســرائيليّة، وأبلــغ الوالــد 
ــة حضــور  بضــرورة التواصــل معــه ليُخبــر العائلــة بأهميّ
قــرب  الكائنــة  الجبــل  شــرطة  مركــز  إلــى  ج(  )س، 
مســتوطنة )معاليــه أدوميــم( المقامــة علــى أراضــي 
جنــوب شــرق القــدس وســط الضفــة الغربيّــة. بعــد 

توجّــه )س، ج( برفقــة زوجهــا إلــى مركــز الشــرطة، تــمّ إدخالهــا إلــى الداخــل وإبــاغ الــزوج بأنّهــا 
معتقلــة، وجــاء الاعتقــال علــى الرغــم مــن أنّهــا أمّ لثــاث أطفــال أكبرهــم يبلــغ 6 ســنوات، وهــي 

حامــل بشــهرها الســابع، وبحاجــة إلــى رعايــة خاصّــة.

جــاء اعتقــال الأســيرة )س، ج( بعدمــا يقــارب أســبوعين مــن تحريــض مســتوطنين عليهــا علــى 
ــرة  ــة«، والتــي اســتهدفت مجموعــة كبي ــادي النازيّ ــر تطبيــق التلغــرام وتُدعــى »صي مجموعــة عب
مــن الصحفيّيــن والمؤثّريــن والفلســطينيّين الذيــن جــرى اعتقــال مجموعــة كبيــرة منهــم بنــاء علــى 
تحريــض هــذه المجموعــة التــي ادّعــت أنّ هــؤلاء الفلســطينيّين يقومــون »بالتحريــض« علــى دولــة 
إســرائيل، وهــذا يُظهــر عــدم شــرعيّة اعتقــال هــؤلاء الفلســطينيّين، وعــدم وجــود أســاس قانونــيّ 

لهــذه الادّعــاءات، واعتمادهــم بشــكل أساســيّ علــى هــذه المجموعــة. 

قضــت الأســيرة )س، ج( فتــرة احتجازهــا فــي ســجن هشــارون وســجن الدامــون المخصّــص 
للأســيرات. وتــم نقلهــا مباشــرة مــن معاليــه أدوميــم إلــى معبــار ســجن هشــارون، أثنــاء النقــل 
ــدات بالأيــدي علــى الرغــم مــن أنّهــا حامــل بشــهرها  ــمّ الاعتــداء عليهــا بالضــرب مــن قبــل المجنّ ت
الســابع، ووصلــت حوالــي الســاعة 12:00 فجــراً إلــى هشــارون، واحتُجــزت فــي غرفــة صغيــرة مراقبة 
بالكاميــرات، خاليــة مــن كلّ شــيء وتحتــوي فقــط علــى الأبــراش دون الفرشــات، حيــث كانــت 
الفرشــات تعطــى لهــنّ الســاعة 8:00 مســاء وتُســحب منهــنّ فجــراً، وعنــد ســحب الفرشــات كانــت 
الأســيرات تُجبــر علــى الجلــوس علــى الأرض فــي البــرد الشــديد. بســبب حمــل )س، ج( أبقــوا علــى 
فرشــتها ولــم يســحبوها، وعندمــا قالــت للأســيرات أن تجلــس معهــا علــى الفرشــة، رأتها الســجّانات 
ــاً مــن الأســيرات عليهــا.  ــمّ تهديدهــا بســحب الفرشــة إذا حاولــت أن تُجلــس أيّ ــرات، وت مــن الكامي
وفــي حــال كانــت أيّ مــن الأســيرات تقــوم بالنظــر إلــى أيّ مــن المجنــدات، كان يتــمّ معاقبتهــا 

وضربهــا. 
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وتــمّ التنكيــل بالأســيرات بطــرق عــدّة أثنــاء وجودهــنّ فــي هشــارون، أوّلهــا التفتيــش العــاري 
التــي أُجبــرت الأســيرات عليــه صباحــاً ومســاء، وكان يتخلّــل التفتيــش نعــت الأســيرات بألفــاظ بذيئــة 
وشــتمهنّ. وظــروف الســجن كانــت ســيّئة بشــكل عــام، حيــث إنّ الطعــام المقــدم لهــنّ ســيّء مــن 
حيــث الجــودة ومــن حيــث الكميّــة، وميــاه الشــرب ملوّثــة، والوضــع الصحــيّ فــي الغــرف ســيّء 
بشــكل عــام، فبعــض الأســيرات كان يوجــد دمــاء علــى ملابســهنّ بســبب عــدم توفّــر الفــوط 
الصحيّــة. وبســبب خلــو الغــرف مــن أي شــيء قــد يرشــدهنّ إلــى الوقــت، لــم تكــن الأســيرات تعــرف 
أوقــات النهــار ولا أوقــات الصــاة. وكانــت النظافــة فــي الغرفــة معدومــة، حيــث كانــت وجوههــنّ 
تتلــوّث عنــد الصــاة، وعلــى الرغــم مــن طلبهــنّ مــوادّ تنظيــف إلّ أنّ الســجّانين لــم يوفّــروا لهــنّ 

أيّ مــوادّ. 

ولــدى نقلهــا إلــى ســجن الدامــون، لــم يكــن يوجــد أيّ مــن مقتنيــات الغــرف، وكانــت جميعهــا 
مصــادرة، بمــا فــي ذلــك ملابــس الأســيرات، حيــث بقيــت الأســيرات مــع غيــار واحــد فقــط، وكانــت 
الأســيرات يتبادلــن الملابــس والأحذيــة بفعــل النقــص. أمــا الحرامــات فكمّياتهــا غيــر كافيــة ورقيقــة 
لا تكفــي للحمايــة مــن البــرد، وعلــى الرغــم مــن ذلــك كان هنــاك اكتظــاظ فــي الغــرف إذْ يصــل عــدد 

الأســيرات إلــى 10 فــي الغرفــة الواحــدة، تنــام مــا يقــارب 4 منهــنّ علــى الأرض. 

تم الإفراج عن )س، ج( بقرار مجحف من المحكمة الإسرائيليّة بتاريخ 12/11/2023، 
تحــت شــروط انتقاميّــة قاســية، تمثّلــت بكفالــة ماليّــة بقيمــة 10 آلاف شــيقل، وكفالــة 
طــرف ثالــث بقيمــة 50 ألــف شــيقل، إضافــة إلــى الحبــس المنزلــيّ غيــر محــدّد المــدّة65، 
ــة  ــة المنزليّ ومنعهــا مــن اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، وإبقائهــا تحــت الرقاب

برفقــة زوجهــا، ووالــدة زوجهــا بحجّــة تطبيــق شــروط الإفــراج.

 هــذه الشــروط هــي جــزء مــن السياســات الممنهجــة الانتقاميّــة التــي تشــارك فيهــا قــوّات 
الاحتــال برفقــة المحاكــم الإســرائيليّة لتقويــض العمــل الصحفــيّ الفلســطينيّ، وإســكات صوتهــم 
وإرهابهــم لعــدم فضــح جرائــم الاحتــال. إنّ ظــروف الحبــس المنزلــيّ الكامــل المفــروض علــى 
ــفاً فــي اســتخدام هــذه السياســة، ويشــكّل عقوبــة جماعيّــة علــى الأســرة  )س، ج( يُعــدّ تعسُّ
بكامــل أفرادهــا، فهــذه السياســة تمنعهــم مــن ممارســة حياتهــم ونشــاطاتهم اليوميّــة بالشــكل 
الطبيعــيّ، فتُضطــرّ العائلــة بأكملهــا علــى البقــاء فــي حالــة خــوف وتوتــر؛ حرصــاً منهــم علــى عــدم 

ــيّ.  خــرق شــروط الحبــس المنزل

ــه، وعــدم  ــاة، رجــاً أم امــرأة، بالبقــاء فــي بيت ــزم الشــخص، ســواءً أكان طفــا أم فت ــي: الأول يُل ــاك نوعــان مــن الحبــس المنزل 65  هن
ــا طــوال الفتــرة المحــدّدة، أو يمكــن أن تســمح المحاكــم الإســرائيلية فــي بعــض الحــالات للأطفــال بالتوجّــه إلــى  الخــروج منــه مطلقً
المدرســة؛ والنــوع الثانــي )وهــو أصعــب مــن الأول( يتمثــل بفــرض »الحبــس المنزلي« علــى الشــخص فــي بيــت أحــد الأقــارب أو 
الأصدقــاء بعيــدًا عــن بيــت العائلــة ومنطقــة ســكناه؛ مــا يشــتت العائلــة ويزيــد مــن حالــة القلــق لديهــا. ولعــل أحــدث أشــكال الحبــس 
ــدأ الحبــس كل ليلــة فــي تمــام الســاعة الثامنــة مســاءً وينتهــي فــي السادســة  المنزلــي مــا يســمى بالحبــس المنزلــي »الليلــي«، ويب
صباحًــا، قــد يمتــد ويمدد لعــدّة أشــهر بنــاء علــى قــرار مــن القائــد العســكري الإســرائيليّ، أو مــا يســمّى بقائــد الجبهــة الداخليّــة، الــذي 
ــى  ــاق عل ــق الخن ــه مــن تضيي ــات واســعة تمكّن ــة فــي هــذا المجــال لمــا تمنحــه مــن صلاحيّ ــدوره يســتغل أنظمــة الطــوارئ الانتدابيّ ب

المواطنيــن الفلســطينيّين.
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الشــعب  أبنــاء  علــى  الاحتــال  يشــنّه  الــذي  العــدوان  ظــلّ  فــي  الممارســات  هــذه  تأتــي 
ــة النســبة  ــمّ إدان ــن يت ــون الذي ــذي طــال جميــع شــرائح المجتمــع خاصّــة الصحفيّ الفلســطينيّ، وال
الأكبــر منهــم علــى تهــم التحريــض عبــر تطبيــق فيســبوك، وتتعامــل المحكمــة مــع تهــم التحريــض 
علــى أنّ كلّ منشــور يشــكّل مخالفــة مســتقلّة بذاتهــا، مــع الأخــذ بالحســبان عنــد إصــدار الحكــم، 
المشــاركات.  التعليقــات، وعــدد  عــدد الأصدقــاء، وعــدد الإعجابــات علــى كلِّ منشــور، وعــدد 
ويأتــي الاعتــداء علــى الصحفيّيــن باعتبارهــم مدافعيــن عــن حقــوق الإنســان مخالفــاً للمواثيــق 
الدوليّــة كافّــة التــي تعــدّ حريــة الــرأي والتعبيــر أحــد الحقــوق التــي لا يمكــن المســاس بهــا. وتنــصّ 
المــادّة )23( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، علــى حريّــة التعبيــر والــرأي، حيــث تحــرم 
ســلطات الاحتــال الصحفيّيــن مــن ممارســة مهنتهــم بحرّيّــة، مــن خــال تجريــم عملهــم الصحفــيّ، 
الانتهــاكات كالاســتهداف  مــن  أخــرى  وأشــكالٍ  الاعتقــال،  فــي  مباشــر  بشــكل  واســتهدافهم 

المباشــر بالرصــاص الحــيّ وغيرهــا. 

لــم تتوقّــف انتهــاكات الاحتــال ضــدّ )س، ج( عنــد حرمانها 
قرصنــة  إلــى  تعدّتهــا  بــل  الصحافــة،  مهنــة  ممارســة  مــن 
وغيــر  ــفيّ  تعسُّ بشــكل  باهظــة  غرامــات  وفــرض  أموالهــا، 
مبــرر فــي إطــار عقابهــم، والضغــط عليهــم وعلــى ذويهــم 
ــة الدفــع  ــاً، لا ســيّما أنّ هــذه الغرامــات تكــون واجب اقتصاديّ
علــى  ماليّــاً  عبئــاً  يشــكّل  مــا  زمنيّــة قصيــرة؛  فتــرات  خــال 
عائــات الأســرى؛ لأنّــه يُســتبدَل بهــا فتــرة ســجن إضافيّــة فــي 

حــال عــدم الدفــع. 

نذكــر أنّ )س، ج( لــم تكــن الأســيرة الوحيــدة التــي تعرّضــت 
لسياســة الحبــس المنزلــيّ، فقــد اعتقــل الاحتــال )ي، ق( 
وهــي أم وحامــل أيضــاً تعرّضــت إلــى التنكيــل وســوء التغذيــة 
والإهمــال الطبّــيّ أثنــاء فتــرة احتجازهــا فــي ســجن الدامــون، 

الفنّانــة  علــى  أيضــاً  السياســة  هــذه  وفرضــت  المنزلــيّ.  الحبــس  أحدهــا  بشــروط  عنهــا  وأفــرج 
ــة66.  ــو آمن ــوراة دلال أب ــة علــى شــهادة الدكت الفلســطينيّة الحاصل

66   لمعرفة المزيد عن تفاصيل اعتقال دلال أبو آمنة انظر فصل الاعتقال الإداري والتحريض 
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أطفال مقدسيّون في الحبس المنزلّي

بتاريــخ 1/5/2023 اعتُقــل الطفــل )أ، ب( )14 عامــاً( 
بعــد أن داهمــت قــوّات الاحتــال حوالــي الســاعة 6:00 
صباحــاً منزلــة الكائــن فــي بــاب حطّــة بالبلــدة القديمــة 
فــي القــدس، إذْ تــم تكبيلــه واقتيــاده إلــى مركــز تحقيــق 
القشــلة، ثــمّ إلــى تحقيــق المســكوبيّة حيــث قضــي 8 
فــي  القشــلة  إلــى  نقلــه  يوميّــاً  يتــمّ  أيّــام فيهــا، وكان 
ســاعات العصــر للتحقيــق معــه، وأثنــاء التحقيــق تعــرّض 

للضــرب بالأيــدي علــى جســده ووجهــه، وفــي إحــدى جلســات تمديــد التوقيــف عايــن القاضــي آثــار 
ــمّ تثبيــت ذلــك فــي محضــر الجلســة.  الضــرب علــى جســد )أ، ب(، وت

بتاريــخ 8/5/2023، تــمّ الإفــراج عــن )أ، ب( بقــرار مــن المحكمــة الإســرائيليّة، وفــرض الحبــس 
ــة بقيمــة 25 ألــف شــيكل فــي حــال عــدم التزامــه بشــروط  المنزلــيّ المفتــوح عليــه، وغرامــة ماليّ
الإفراج والحبس المنزليّ، وحدّدت له جلســة للنظر في الحبس المنزليّ بتاريخ 6/9/2023، وفي 
هــذه الجلســة تــمّ تمديــد الحبــس حتــى الجلســة القادمــة التــي تــم تعيينهــا بتاريــخ 17/12/2023، 
ِـ )أ، ب( بالخــروج مــن المنــزل فقــط للذهــاب إلــى المدرســة برفقــة أحــد والديــه،  وســمح القاضــي لــ
علمــاً أنّــه منــذ بدايــة اعتقالــه حتّــى انعقــاد هــذه الجلســة حُــرم أيهــم مــن الذهــاب إلــى المدرســة، 

أو الخــروج خــارج المنــزل. 

ولزيــادة وطــأة وقهــر الحبــس المنزلــيّ علــى طفــل يبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً، كانــت 
ــاً، وذلــك ليــاً، الأولــى  قــوّات الاحتــال تتّجــه إلــى منــزل )أ، ب( مــا يعــادل مرّتيــن يوميّ
فــي حوالــي الســاعة 8 ليــاً والثانيــة كانــت بيــن الســاعة )2-5( صباحــاً، حيــث كان يتوجّــه 
7-8 جنــود إســرائيليّين مــن مركــز القشــلة إلــى منــزل أيهــم ليتفقــدوا وجــوده فــي المنــزل 
دون ســابق إنــذار. فكانــت العائلــة تجبــر علــى إيقــاظ أيهــم مــن النــوم في ســاعات الصباح 
الباكــر ليخــرج إلــى بــاب لمنــزل ليتأكّــد الجنــود مــن تواجــده فــي المنــزل. وفــي أحــد الأيــام 
ــزا، ومــع تأكيــد الأب  ــزل إلّ أنّ )أ، ب( كان يعانــي مــن حــرارة وإنفلون ــه الجنــود للمن توجّ
وجــود ابنــه فــي المنــزل، وطلــب منهــم الدخــول إلــى غرفتــه ليتأكّــدوا بأنفســهم إلّ أنّهــم 
رفضــوا الدخــول، وأجبــروا الوالــد علــى إيقــاظ أيهــم وحملــه إلــى بــاب المنــزل؛ لأنّــه كان 

غيــر قــادر علــى الحركــة بســبب المــرض67. 

مع انتشــار سياســة الحبس المنزليّ بشــكل واســع في القدس، تعرّض أطفال عائلة الســايمة 
ــفيّة هــذه السياســة، رفضتهــا عائلاتهــم، وقامــوا بتســليم  لسياســة الحبــس المنزلــيّ، وبســبب تعسُّ

67  مقابلة هاتفيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الطفل )أ، ب( في تاريخ 7 أيلول 2023



55

أنفســهم إلــى ســلطات الاحتــال الإســرائيليّ لقضــاء فتــرة محكوميّــة فعليّــة، بــدلًا مــن قضــاء 
أشــهر فــي الحبــس المنزلــيّ الــذي لا يُعتــدّ بــه أثنــاء قضــاء فتــرة المحكوميّــة الفعليّــة. 

قرصنة الأموال وتدمير الممتلكات

تــكاد مظاهــر العنــف والتدميــر لا تغيــب عن أيّ اقتحام 
لقــوّات الاحتــال ســواء للمــدن، والقــرى، والمخيّمــات، أو 
للمنــازل مخلّفــةً وراءهــا دمــاراً فــي البنيــة التحتيّــة للشــوارع 
ــاء، والاتّصــالات،  ــل فــي قطــع المــاء، والكهرب والتــي تتمثّ
والإنترنــت عــن المنــازل؛ مــا يكلّــف البلديّــات مبالــغ طائلــة 
قــوّات  تقــوم  إصلاحهــا  يتــمّ  أن  ومــا  الأضــرار،  لإصــاح 
الاحتــال بالاقتحــام مــرّة أخــرى مخلّفــة وراءهــا دمــاراً آخــر 
فــي البنيــة التحتيّــة، وفــي معالــم البلــد، وأيضــاً تخريــب 

ــر، وصــرح الشــهداء وغيرهــا مــن الخــراب.  المقاب

أمــا فيمــا يتعلّــق بالخــراب الــذي يحــلّ بالمنــزل بعــد الاقتحامــات فيُقــدرّ بــآلاف الــدولارات، 
والــذي يبــدأ عــادة بتفجيــر أبــواب المنــازل علــى الرغــم مــن قدرتهــم علــى الدخــول إلــى المنــازل دون 
الحاجــة إلــى اســتخدام القنابــل التــي لا تلحــق ضــرراً فقــط فــي الأبــواب، بــل يتعــدّى ذلــك إلــى خــراب 
فــي جــدران المنــزل، وتشــقّقات فــي المنــازل. وبعــد دخــول المنــازل تبــدأ عمليّــات تخريــب وتكســير 
ــة، وتطــال أيــدي جنــود  ــة والتموينيّ الكنــب، والأســرّة وغيرهــا. إلــى جانــب العبــث بالمــواد الغذائيّ
الاحتــال المصــاغ الذهبيّــة، والأمــوال الســائلة الموجــودة داخــل المنــازل، إضافــة إلــى المركبــات، 
وغيرهــا. وهــذا لا يقتصــر فقــط علــى حــالات الاقتحــام التــي تهــدف إلــى الاعتقــال، بــل اســتهداف 
إلــى  تهــدف  التــي  العدوانيّــة  الســلوكيّات  حــدّ  إلــى  ذلــك ويصــل  يتعــدّى  المعتقليــن  عائــات 
الملاحقــة المســتمرّة للأســرى وعائلاتهــم، ويتجلّــى ذلــك فــي عمليّــات الاقتحــام لمنــازل الأســرى 
المعتقليــن، والعبــث فــي محتوياتهــا، أو مصادرتهــا. ولربمــا تكــون سياســة العقــاب الجماعــيّ 
ــة الاحتــال  ــم التــي تمارســها دول ــيّ هــي أفظــع هــذه الجرائ ــة فــي هــدم البيــوت العقاب المتمثّل
ــازل أســرى68على  ــة لهــدم من ــمّ توثيــق 11 حال بحــقّ الشــهداء والأســرى. فخــال العــام 2023 ت
خلفيّــة اتّهامهــم مــن قبــل قــوّات الاحتــال بتنفيــذ عمليّــات عســكريّة، وطالــت هــذه السياســة 
الشــهداء أيضــاً، حيــث تــمّ هــدم 14 منــزلًا يعــود للشــهداء خــال العــام69، بالمقابــل فــي العــام 
2022، تــمّ هــدم 8 منــازل لأســرى. وكانــت ســلطات الاحتــال قــد قامــت بالاســتيلاء علــى أمــوال 
عــدد مــن الأســرى، والأســرى المحرّريــن المقدســيّين، وذويهــم، وزوجاتهــم بذريعــة تلقّيهــم أمــوالًا 

ــة الفلســطينيّة. مــن الســلطة الوطنيّ

68  انظر إلى الملحق الأول الذي يحتوي على أسماء الأسرى الذين هدمت منازلهم مع تواريخ الهدم
69   إحصائيّة تم الحصول عليها من مؤسّسة الحقّ
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 وهــذه السياســة القديمــة الجديــدة 
واضــح  بشــكل  معالمهــا  ظهــرت  التــي 
إلــى  تهــدف  والتــي  العــام  هــذا  خــال 
ضــرب الوجــود الفلســطينيّ فــي القــدس، 
وتهجيرهــم بشــكل غيــر مباشــر. علمــاً أنّ 
هــذا الاســتيلاء لا يوجــد لــه أيّ مســوّغ 
أمــوال  علــى  والاســتيلاء  قانونــيّ، 

ــل  ــه أيّ حكومــة إســرائيلية ســابقة؛ مــا يدل ــم تُقــدِم علي الفلســطينيّين الموجــودة فــي البنــوك ل
تتّبعهــا الحكومــة  التــي  المباشــر، والسياســات العنصريّــة  التطــرّف، والاســتهداف  علــى مــدى 

الجديــدة.  اليمينيّــة 

وكانــت عائلــة محمــد الفيــراوي أحــد العائــات التــي تأثّــرت بهــذه السياســة، حيــث إنّــه فــي تاريخ 
16/2/2023 سُــرّبت قائمــة تحتــوي علــى 200 اســم تقريبــاً لأســرى مــن القــدس وعائلاتهــم، 
وتتضمّــن هــذه القائمــة قــراراً بمصــادرة أموالهــم. ووصــل للفيــراوي هــذه القائمــة التــي كانــت 
مبلــغ  مصــادرة  علــى  القائمــة  ونصّــت  فيــراوي.  موســى  والــده  واســم  اســمه  علــى  تحتــوي 
107.585 ألــف شــيكل. وتوجّــه المواطــن موســى إلــى بنــك »ليؤمــي« ليجــد حجــزاً علــى المبلــغ 
المذكــور، وهــو المبلــغ ذاتــه المطلــوب للمصــادرة، وعندمــا استفســر مــن البنــك عــن ســبب الحجــز، 
أبلغــوه أنّــه جــاء بقــرار مــن وزيــر الماليّــة بتاريــخ 10/2/2023 للحجــز علــى المبلــغ، وتجميــده حتــى 
ــر  ــه لا يســتطيع ســحب أكث ــراوي ســحب المبلــغ أبلغــوه أنّ تاريــخ 1/5/2025. وعندمــا حــاول الفي

مــن 3000 شــيكل. 

وفــي اليــوم ذاتــه، أيّ بتاريــخ 16/2/2023، أفــاق محمــد فيــراوي علــى صــوت طــرق 
شــديد علــى أبــواب منزلــه، فكانــت المخابرات الإســرائيليّة وعددهم 8، يلبســون بنطلوناً 
زيتيّــاً أو كحليّــاً، وبلــوزة عاديــة مــع طاقيّــة مكتــوب عليهــا شــرطة، وقــال الفيــراوي: “أنــا 
أعرفهــم أنّهــم محقّقــون مــن المســكوبيّة والقشــلة، وكان معهــم قــوّات مــن اليســام، 
طبعــاً جميعهــم مســلّحون”. وباشــروا باقتحــام المنــزل، وظــنّ محمــد أنّهــم جــاؤوا 
ــوا إنّ هــدف الاقتحــام ليــس الاعتقــال،  ــر ملابســه، لكنّهــم قال ــه، فباشــر بتغيي لاعتقال
بــل البحــث عــن ممنوعــات. وعندمــا ســأل محمــد عــن أيّــة ممنوعــات يتحدثــون، قالــوا: 
“ممنوعــات مثــل الذهــب، والأمــوال أنــت تأخــذ مصــاري مــن أبــو مازن، وهــذه المصاري 
ممنوعــة وبدنــا نصادرهــا”. وقامــوا بتفتيــش كلّ ركــن فــي المنــزل حتــى تحــت البــاط، 
وداخــل كوابــل الكهربــاء، »نفلــوا« كلّ الملابــس، والخزائــن، وغــرف النــوم، والصناديــق 
بالبيــت، واســتمرّ وجودهــم مــا يقــارب ســاعتين، وقامــوا بعمليّــة تفتيــش دقيــق لكنّهــم 
لــم يأخــذوا أي شــيء. واكتشــفت العائلــة لاحقــاً أنّ الســيّارة التــي باســم محمــد، وهــي 

تابعــة لعملــه حُجــز عليهــا70. 

70   مقابلة هاتفية أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع محمد فيراوي في تاريخ 19 شباط 2023 
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الاحتــال  قــوّات  تمارســها  التــي  الســرقة  عمليّــات  تصاعــدت  أكتوبــر،  مــن  الســابع  بعــد 
الإســرائيليّ، علــى مــرأى الحكومــة أو بأوامــر منهــم، حينمــا اقتحمــت قــوّات الاحتــال بالتزامــن 
عــدداً مــن محــاّت الصرافــة فــي محافظــات عــدّة )رام اللــه وجنيــن وطولكــرم ونابلــس والخليــل( 
بتاريــخ 28/12/2023، وســرقت مئــات آلاف الــدولارات، وملفّــات، وكشــوفات ماليّــة، وخزائــن 
حديديّــة، واعتقلــت أصحابهــا بعــد اقتحــام منازلهــم، زاعمــةً أنّ هــذه المحــاّت قدّمــت الدعــم 
لحركــة حمــاس. وأعلنــت إذاعــة جيــش الاحتــال، أن قوّاتــه داهمــت 5 محــاّت صرافــة فــي الضفّــة 
ِـ »إرهابيّــة«، وصــادروا نحــو 10 ملاييــن شــيكل منهــا. واقتحمــت قــوّات الاحتــال  الغربيّــة، صنّفهــا بــ
منــزل عائلــة العجولــي فــي حــيّ البالــوع، ومحــاًّ للصرافــة مملــوكاً لهــم وســط رام اللــه، واعتقلــت 
غــازي العجولــي وشــقيقه أنــور، كمــا اقتحمــت محــاّت نــور الهــدى للصرافــة. واقتحمــت قــوّات 
الاحتــال محــلّ فخــر الديــن للصرافــة، وبيــت المقــدس للصرافــة، والتــي تعــود ملكيّتهمــا للمواطــن 
محمــد أميــن أحمــد عــوض، وأجــرت عمليّــة تفتيــش واســعة داخلهمــا، والاســتيلاء علــى بعــض 
محتوياتهمــا. واعتقلــت قــوّات الاحتــال عــدداً مــن العامليــن فــي هذيــن المحلّيــن، بعــد المداهمة.

وفــي ســياق اســتهداف عائــات الأســرى، قامــت قــوّات الاحتــال بتاريــخ 5/2/2023 باقتحــام 
ــة، وقامــت الشــرطة الإســرائيليّة  ــة باقــة الغربيّ ــن فــي مدين ــة الكائ ــد دقّ ــزل زوجــة الأســير ولي من
بالاســتيلاء علــى بعــض الممتلــكات والصــور العائــدة للأســير. وفــي تاريــخ 16/2/2023 قامــت 
قــوّات الاحتــال باقتحــام منــزل عائلــة الأســير أحمــد مناصــرة فــي بيــت حنينــا، وبحســب مــا أفــاد بــه 
صالــح مناصــرة )والــد الأســير أحمــد مناصــرة(، قامــت قــوّات مخابــرات الاحتــال بمصــادرة مصــاغ 
ذهبــيّ لزوجتــه بقيمــة 15 ألــف شــيكل، إضافــة إلــى مصــادرة ســيّارتين تعــود ملكيّتهمــا للعائلــة71. 
وبتاريــخ 15/1/2024 قامــت باقتحــام منــازل الأســرى نائــل البرغوثــي، وربيــع البرغوثــي، ومــراد 
البرغوثــي، الكائنــة فــي قريــة كوبــر -رام اللــه، وإحــداث عمليّــات تخريــب واســعة، وتدميــر، وتمّــت 

مصــادرة مركبتيــن، وأمــوال تعــود للعائــات. 

71   مقابلة أجراها الباحث الميدانيّ مع صالح مناصرة في تاريخ 19 شباط 2023
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العدوان المستمر على مخيّمات الضفّة الغربيّة 

دخــل مخيّــم عقبــة جبــر دائــرة الاســتهداف بشــكل موسّــع منــذ بدايــة عــام 2023، حيــث 
ــم، واعتقــال الفلســطينيّين، واســتخدامهم  ــات اقتحــام المخيّ صعّــدت قــوّات الاحتــال مــن عمليّ
دروعــاً بشــريّة، وتدميــر الممتلــكات، وتحويــل بيــوت المدنيّيــن إلــى نقــاط عســكريّة، إضافــة إلــى 
توســيع نطــاق الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن خــال إطــاق النــار العشــوائيّ، والإعدامــات خــارج 

ــون.  نطــاق القان

فــي تاريــخ 6/2/2023 انتشــرت قــوّات الاحتــال فــي مخيّــم عقبــة جبــر، وتوجهــوا إلــى منــزل 
عائلــة عوضــات، حيــث كان يجلــس عبــد الحافــظ عوضــات )39 عامــاً( و4 مــن أقربائــه أمــام منزلهــم. 
وقــام الجيــش بتكبيــل عبــد الحافــظ مــع أقربائــه بقيــود بلاســتيكيّة، وعصبــوا أعينهــم، وأجلســوهم 
ــم يســمحوا لهــم بلبــس أيّ  ــرد القــارس، ول ــرأس، وأبقوهــم فــي الب ــو ال ــى ركبهــم وهــم محنيّ عل
ملابــس دافئــة، وبعــد مــا يقــارب الســاعتين اقتادوهــم إلــى معســكر ديــر حجلــة، واحتجزوهــم داخــل 
بركــس حتــى الســاعة 6:00 وأبقــوا عليهــم مغميّيــن ومكبّليــن حتّــى أثنــاء اســتخدام الحمّــام. وأثنــاء 
ــوا  ــا قتل ــاط الإســرائيليّين، وقــال لهم:«هــي بناتن احتجازهــم فــي البركــس دخــل عليهــم أحــد الضب

ولادكــم«. ولــم يبلّغهــم مــن الــذي استشــهد. 

وبعــد ســاعات قــام الجنــديّ بعــرض مجموعــة صــور علــى عبــد الحافــظ: الصــورة الأولــى كانــت 
ــا الصــورة الثانيــة فكانــت لأخ عبــد الحافــظ،  لوجــه للشــاب مالــك لافــي وهــو مغمــضٌ عينيــه، أمّ
لكنــه لــم يتمكّــن مــن معرفــة إذا كان لا يــزال علــى قيــد الحيــاة. ونقــل بعــد ذلــك جميــع المعتقليــن 
بمــا فيهــم عبــد الحافــظ إلــى ســجن عوفــر، وقبــل إدخالهــم للزنازيــن تــمّ تفتيشــهم تفتيشــاً عاريــاً، 
وبعــد مــرور 12 يومــاً تــم الإفــراج عــن عبــد الحافــظ دون تحقيــق، ولا شــروط، ودون عرضــه علــى 
محكمــة72، وحينهــا علــم أن ليلــة الاقتحــام اســتهدفت قــوّات الاحتــال 6 مــن أبنــاء المخيّــم، 

وســقطوا شــهداء.

72  مقابلة ميدانية أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر عبد الحافظ عوضات بتاريخ 22 ايار 2023 
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وفــي ظــلّ العقوبــات الجماعيّــة التــي يتعــرّض 
ففــي  المخيّــم،  اقتحــام  أثنــاء  المواطنــون  لهــا 
1/5/2023 بحوالــي الســاعة 6:00 أصيبــت مهــا 
ــد الحافــظ بشــظايا فــي رجلهــا اليمنــى بفعــل  عب
تفجيــر قــوّات الاحتــال بــاب منزلهــا، وبالرغــم مــن 
الإصابــة اســتمرّ 4 جنــود باحتجازهــا فــي غرفتهــا. 
وأفــادت مهــا لمؤسّســة الضميــر قائلــة: »عندمــا 
ســقطت أرضــاً، ودخــل الجنــود إلــى الغرفــة حملــوا 

رجلــي، بعدهــا حملونــي ووضعونــي علــى التخــت لأنّ رجلــي كانــت تقريبــاً مفصولــة عــن جســدي، 
ــار مــن نافــذة غرفتهــا،  ــود بإطــاق الن ــط القــدم والمفصــل ســوى اللحــم«73. وباشــر الجن ولا يرب
واســتهدفوا الشــاب جبريل كمال -من ســكان المخيّم- بشــكل مباشــر وأطلقوا عليه النار وســقط 
شــهيداً. اســتمرّ الجنــود بإطــاق النــار فــي الغرفــة لمــدّة 20 دقيقــة، ومهــا ملقــاة علــى ســريرها 
تنــزف بفعــل الإصابــة، ولــم يتــمّ تقديــم أيّ عــاج إلّ بعدمــا انتهــى الجنــود مــن إطــاق النــار. وبعــد 
ذلــك قــام أحــد الجنــود بإعطــاء مهــا إبرتيــن لإيقــاف النزيــف، واقتادوهــا إلــى حاجــز )DCO( بالقــرب 
مــن مدينــة أريحــا، وانتظــرت حتّــى وصــول الإســعاف الفلســطينيّ. بعــد نقلهــا إلــى المشــفى تبيّــن 
أنّــه بفعــل الانفجــار أصيبــت رجلهــا بشــظايا؛ مــا أدّى إلــى حــدوث كســرين فــي الرجــل )6 ســم مــن 
العظــم فــي الرجــل تهتّــك(، وتمزّقــت الأنســجة وأصابهــا حــروق فــي قدمهــا أيضــاً. أســفر الاقتحــام 

بإصابــة 6 شــبان وارتقــاء شــهيد، ودمــار فــي منــزل مهــا، وأصبــح غيــر مأهــول للســكن.

ولــم يكــن مخيّــم عقبــة جبــر هــو الهــدف الوحيــد لقــوّات الاحتــال، بــل كان عــام 2023 شــاهداً 
علــى عمليّــات الاقتحــام المتكــرّرة لمخيــم جنيــن وتصعيــد عمليّــات الاقتحــام التــي كانــت تســتمرّ 

ســاعات عــدّة فــي الســنوات الســابقة إلــى عــدوان عســكريّ يســتمرّ لأيّــام.

 ففــي تاريــخ 3/7/2023، بــدأت قــوّات الاحتــال بتنفيــذ عــدوان علــى مدينــة جنيــن ومخيّمهــا، 
ِـ 150 آليّــة عســكريّة المخيّــم مــن محــاور، عــدّة، وفرضــت عليــه  اقتحمــت قــوّات كبيــرة تقــدّر بــ
حصــاراً، وقطعــت التيــار الكهربائــيّ عــن أجــزاء كبيــرة مــن المخيّــم، واســتولت علــى عــدد مــن المنــازل 
المطلّــة علــى المخيّــم، إضافــة إلــى بعــض المنــازل داخــل المخيّــم، وتحويلهــا إلــى ثكنــات عســكريّة، 
وتخلّــل هــذا العــدوان قصــف لمنــازل المدنيّيــن، وتدميــر الممتلــكات والبنيــة التحتيّــة للشــوارع، 
وإقامــة خيــم التحقيــق الميدانــيّ، إضافــة إلــى ســرقة الأمــوال والمصــاغ مــن منــازل المواطنيــن، 
الأحمــر  الهــال  وبحســب  العــدوان،  أثنــاء  المخيّــم  فــي  الإنســانيّة  الأوضــاع  صعوبــة  وبســبب 
الفلســطينيّ أُجبــر مــا يقــارب 3000 فلســطينيّ علــى النــزوح مــن منازلهــم بعــد تهديــدات مــن قبــل 
قــوّات الاحتــال بقصفهــا، والتوجّــه إلــى محافظــة جنيــن. وتعمّــدت قــوّات الاحتــال منــع ســيّارات 

73  مقابلة ميدانية أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع مها عبد الحافظ بتاريخ 22 ايار 2023
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الإســعاف مــن الوصــول إلــى المصابيــن، وتقديــم العــاج الــازم لهــم، وقامــت بتدميــر عــدد كبيــر 
مــن المنــازل ومركبــات المواطنيــن، إضافــة إلــى قصــف واســتهداف مســرح الحريّــة بشــكل مباشــر، 
بصــاروخ عبــر طائــرة مســيّرة وبداخلــة مجموعــة مــن المواطنيــن أغلبهــم مــن النســاء والأطفــال. 

وبحســب رصــد مؤسّســة الضميــر لأعــداد المعتقليــن، فقــد بلــغ )114( معتقــا، حيــث عقــدت 
لهــم محكمــة فــي تاريــخ 6/7/2023 فــي محكمــة ســالم العســكريّة، وأفــرج عــن 54 معتقــاً 
منهــم، وتــمّ تمديــد حوالــي 60 معتقــاً. وبحســب وزارة الصحّــة الفلســطينيّة أســفر العــدوان عــن 

ســقوط 12 شــهيداً مــن بينهــم أطفــال، إضافــة إلــى 120 إصابــة. 

وباشــرت قــوّات الاحتــال باقتحــام البيــوت برفقــة الــكلاب البوليســيّة، حيــث قالــت المواطنــة 
فاطمــة صالــح: »قــام الجنــود باقتحــام الغرفــة التــي نحتمــي بهــا أنــا وشــقيقتي، وهجــم علــيّ 
ــود قعــدوا يضحكــون ويســتمتعون بالمشــهد  ــدي والجن الكلــب البوليســيّ، وقــام بعضّــي مــن ي
فقــط دون تدخّــل، وبعــد حوالــي ربــع ســاعة جــاء جنــديّ، وحــاول يبعــد الكلــب عنّــي، ولكــن مــا قــدر 
يمســك الكلــب أو يســيطر عليــه، والكلــب دفــع الجنــدي علــى الأرض«. وأكملــت »جــاء جنــديّ ثانــي 
وحــاول يبعــد الكلــب، وفتــح ســكّين بحجــم 40ســم، لونهــا ســكني فتحهــا مثــل المــوس، وجــاء بــده 
يقــص ايــدي وصــرت أصــرخ، وجــاء جنــدي ثالــث، حــاول يفتــح فــم الكلــب وقــدر يفلتــه عــن إيــدي 
ولمــا فلتــه عنــي، هجــم الكلــب علــى أختــي الثانيــة، ولكــن مــا مســكها وعلــى طــول الجنــود وضعــوا 

لــه الكمّــام علــى فمــه«74. 

صورة يد المواطنة فاطمة بعد عضّها من قبل الكلب والتدخّل الطبّيّ

74  مقابلة ميدانيّة أجرتها موظّفة مؤسسة الضمير مع فاطمة صالح في تاريخ 17 تموز 2023
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ومــع عمليّــات الاقتحــام والتحقيــق الميدانــيّ التــي تعــرّض لهــا قســم كبيــر مــن أهالــي 
ــم، صــرّح عــدد مــن المواطنيــن بتعرّضهــم للتحــرّش الجنســيّ واللفظــي علــى يــد  المخيّ
قــوّات الاحتــال، حيــث أفــاد الطفــل )م، ن( قائــاً: “بعدمــا كنــت أتواجــد فــي الديــوان 
برفقــة عــدد مــن عائلتــي، قامــت قــوّات الاحتــال باعتقالــي واحتجــازي فــي بيــت جيرانــا 
برفقــة ابــن عمــي، وكلبشــونا واقتادونــا إلــى مطبــخ المنــزل، وقــام الجنــود باللعــب 

بأعضائهــم التناســلية أمامنــا وأمــام باقــي الأطفــال”75. 

كمــا أفــادت المواطنــة )م، خ( أنّــه بتاريــخ 4/7/2023 حوالــي الســاعة 10:00 صباحــاً، قــام جنــود 
الاحتــال بتفجيــر منــزل جيرانهــم أثنــاء تواجدهــا فــي منزلهــم، وباشــر الضابــط بالتحقيــق الميدانــيّ 
هدّدونــي  التحقيــق  »أثنــاء  خ(:  )م،  وقالــت  ســاعة.  نصــف  حوالــي  التحقيــق  واســتمرّ  معهــا، 
بالاغتصــاب أمــام جميــع الجنــود، والضابــط نفســه صــار يمســك إيــدي ويمســك وجهــي ويحســس 
علــيّ، وأنــا كنــت أنــزّل إيــده وكــرّر هــذا الفعــل حوالــي ثــاث مــرّات«76. ابقــى الجنــود علــى احتجازهــا 
برفقــة طفلهــا الــذي يبلــغ 3 ســنوات، وكان الضابــط يحــاول الضغــط عليهــا طــوال الوقــت ليأخــذ 
ــط اســتجواب ابنهــا وســؤاله أســئلة عــن موقــع منزلهــم،  منهــا معلومــات. وبعدهــا حــاول الضاب

وعــن الشــبّان فــي المخيّــم.

وشــهد مخيّــم نــور شــمس عدوانــاً مشــابهاً لمخيّــم جنيــن، حيــث قامــت قــوّات الاحتــال بتفجيــر 
عــدد مــن منــازل المواطنيــن شــرق المخيّــم؛ مــا تســبّب فــي أضــرار بالمنــازل المســتهدفة والمنــازل 
المجــاورة، كمــا دمّــرت جرّافــات الاحتــال أســوار عــدد مــن المنــازل والمــدارس والمســاجد فــي 
المخيّــم، وســحقت ســيّارات المواطنيــن، ودمّــرت البنيــة التحتيّــة للمخيّــم، كمــا تــمّ الإعــان عــن أنّ 
المنطقــة هــي منطقــة عســكريّة مغلقــة، ومنعــت الدخــول إلــى المخيّــم أو الخــروج منــه، وأقامــت 

ثكنــات عســكريّة فــي منــازل عــدّة فــي مختلــف أحيــاء المخيّــم. 

وتشــنّ قــوّات الاحتــال حمــات اعتقــال مســتمرّة تطــال مختلــف المناطــق الفلســطينيّة ففــي 
تاريــخ 8/8/2023 حيــث شــنّت قــوّات الاحتــال حملــة اعتقــالات واســعة فــي قريــة كوبــر طالــت 
مــا يقــارب 25 مواطنــاً، أُفــرج عــن غالبيّتهــم بعــد ســاعات مــن الاحتجــاز داخــل القريــة، والإبقــاء علــى 
8 مواطنيــن قيــد الاعتقــال. وفــي تاريــخ 29/8/2023 شــنت قــوّات الاحتــال حملــة اعتقــالات 
فــي مختلــف مناطــق الضفــةّ الغربيّــة، تركــزت فــي قريــة ديــر ســامت قضــاء مدينــة الخليــل، حيــث 

اعتقلــت قــوّات الاحتــال حوالــي 31 مواطنــاً، مــن بينهــم أســرى محــرّرون وطلبــة. 

كمــا تــمّ اجتيــاح مخيّــم طولكــرم فــي تاريــخ 17/1/2024، واســتمرّ الاجتيــاح لأكثــر مــن 40 
ســاعة، وقامــت قــوّات الاحتــال بالســيطرة علــى عــدد مــن المنــازل وتحويلهــا إلــى نقــاط للتحقيــق 
الميدانــيّ، وشــنّت قــوّات الاحتــال حملــة اعتقــالات واســعة طالــت أكثــر مــن 500 معتقــل، 
ــة، واستشــهد  ــازل والمحــالّ التجاريّ ــات تفتيــش واقتحــام المن ــاء عمليّ وقامــت بتخريــب واســع أثن

ــاح 8 شــهداء مــن بينهــم 3 أطفــال.  خــال هــذا الاجتي

75  مقابلة ميدانيّة أجراها موظّف مؤسّسة الضمير مع الطفل )م، ن( في تاريخ 6 تموز 2023
76  مقابلة ميدانيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع )م، خ( في تاريخ 6 تموز 2023 
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استخدام الدروع البشريّة أثناء عمليّات الاعتقال

تقــوم دولــة الاحتــال الإســرائيليّ باســتخدام الــدروع البشــريّة 
المحتلّــة،  الفلســطينيّة  الأراضــي  فــي  العســكريّة  عمليّاتهــا  أثنــاء 
يتــمّ اســتخدام  ــع حيــث  وبــدأت هــذه الظاهــرة بالانتشــار والتوسُّ
مــن  والنســاء  الأطفــال  ضمنهــم  مــن  الفلســطينيّين،  المدنيّيــن 
والاعتقــالات،  الاقتحامــات  أثنــاء  أنفســهم  لحمايــة  الجنــود  قبــل 
حظــر  مــن  الرغــم  علــى  الاغتيــال.  عمليّــات  تنفيــذ  أثنــاء  وحتــى 
النزاعــات المســلّحة  القانــون الدولــيّ لهــذه الجريمــة فــي ســياق 
الدوليّــة، تــرد هــذه القاعــدة فــي اتفاقيّــة جنيــف الثالثــة )بخصــوص 
المدنيّيــن  )بخصــوص  الرابعــة  جنيــف  واتّفاقيــة  الحــرب(،  أســرى 
المدنيّيــن  )بخصــوص  الأول  الإضافــيّ  والبروتوكــول  المحميّيــن(، 
ــة،  ــة الدوليّ عامة(. وبمقتضــى النظــام الأساســيّ للمحكمــة الجنائيّ
يشــكّل »اســتغلال وجود شــخص مدنيّ أو أشــخاص آخرين متمتّعين 

بحمايــة؛ لإضفــاء الحصانــة مــن العمليّــات العســكريّة علــى نقــاط، أو مناطــق، أو وحــدات عســكرية 
ــق بالنزاعــات المســلّحة غيــر  ــة. وفيمــا يتعلّ معيّنــة« جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة الدوليّ
الدوليّــة، لا يشــير البروتوكــول الإضافــيّ الثانــي بشــكل واضــح إلــى اســتخدام الــدروع البشــريّة، غيــر 
أنّ هــذه الممارســة يحظرهــا الواجــب الــذي يقضــي بــأن: »يتمتّــع الســكّان المدنيّــون والأشــخاص 
المدنيّــون بحمايــة عامّــة مــن الأخطــار الناجمــة عــن العمليّــات العســكرية«77. ومــن المهــمّ، عــاوة 
علــى ذلــك، أنّ اســتخدام الــدروع البشــرية يُعــدّ فــي أغلــب الأحيــان مســاوياً لأخــذ الرهائــن، الــذي 
يحظــره البروتوكــول الإضافــيّ الثاني78، والقانــون الدولــيّ العرفــيّ )انظــر القاعــدة 96(، وإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإنّ تعمّــد اســتخدام المدنيّيــن لســتر العمليّــات العســكريّة يخالــف مبــدأ التمييــز، 
وينتهــك الواجــب فــي اتّخــاذ الاحتياطــات المســتطاعة لفصــل المدنيّيــن عــن الأهــداف العســكريّة 

)انظــر القاعدتيــن 24-23(.

وعلــى الرغــم مــن حظــر اســتخدام الــدروع البشــريّة فــي القانــون الدولــيّ، وتحديــد مثــل هــذه 
الأفعــال بوضــوح علــى أنّهــا جرائــم حــرب بموجــب القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، إلّ أنّ دولــة الاحتــال 
لا تمتنــع عــن هــذه الجريمــة؛ فقامــت المؤسّســات الحقوقيّــة برصــد وتوثيــق عشــرات حــالات 
اســتخدام الــدروع البشــريّة. حيــث وثّقــت مؤسّســة الضميــر اســتخدام أطفــال عائلــة شــلون دروعــاً 
بشــريّة أثنــاء اقتحــام مخيّــم عقبــة جبــر فــي تاريــخ 1/3/2023، ففي حوالي الســاعة 12:00-11:30 
ظهــراً اقتحمــت قــوّات خاصّــة حــارة الشــهيد جمــال شــلون فــي المخيّــم، وكان الاقتحــام بالأصــل 

77  البروتوكول الإضافيّ الثاني، المادة )13( )1( 
78  اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني القاعدة 97. الدروع البشرية

 https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule97 
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لمنــزل ماهــر شــلون، إلّ أنّهــم قامــوا بإلقــاء قنبلــة علــى منــزل محمــد عيــوش الــذي كان يتواجــد 
فيــه 5 أشــخاص أثنــاء الاقتحــام، منهــم طفــل بعمــر العاميــن يدعــى أحمــد عبــد الناصــر شــلون 
برفقــة والدتــه. ومــع خروجهــم مــن المنــزل، كان محمــد عيــوش يحمــل الطفــل أحمــد شــلون، فــي 
هــذه الأثنــاء نــادى علــى الجنــود، وقــال لهــم إنّــه يريــد أن يضــع الطفــل مــع أمّــه، إلّ أنّهــم أمــروه 

بإحضــار الطفــل معــه.

وقــال عيــوش: “بالبدايــة كبّلونــي ببلاســتيك للخلــف، ورمونــي ربــع ســاعة والطفــل 
بجانبــي واقــف يصــرخ، ولأنّ الطفــل بكــى كثيــراً فكّونــي عشــان أحملــه وحملــت الطفــل 
ولكــنّ الطفــل اســتمرّ بالصــراخ، وأمّــه جــاءت مرتيــن تحــاول تؤخــذه ولكــن هددوهــا 
بالســاح«. وأضــاف قائــاً: »بعدهــا أخذونــا وقفونــا عنــد الجيبــات المتواجــدة أمــام 
المنــازل، وكانــت باقــي العائلــة واقفيــن مــش بعيــد، وقّفونــي أنــا والطفــل أمــام الجيبات 

والجنــود كحمايــة إلهــم، الاشــتباكات بيــن جنــود الاحتــال والشــباب”79. 

واســتمرّ الاقتحــام لمنــزل العائلــة مــا يقــارب الســاعتين، وأبقــت قــوّات الاحتــال علــى عيــوش 
والطفــل دروعــاً بشــريّة فــي منتصــف المواجهــات، وطــوال الوقــت كان الجنــود يصوّبــون بنادقهــم 
باتّجــاه عيــوش والطفــل، ومــع بدايــة الانســحاب أمــر أحــد الجنــود عيــوش بــألّ يتحــرك حتى ينســحب 

آخــر جيــب عســكريّ مــن المنطقــة. 

وأكّــدت مؤسّســة الدفــاع عــن الطفــل- فلســطين أنّ خــال خمســة الأشــهر الأولــى مــن عــام 
ــمّ اســتخدام حوالــي 5 أطفــال دروعــاً بشــريّة فــي مختلــف المناطــق الفلســطينيّة. كمــا  2023 ت
ووثقــت المؤسّســات الحقوقيّــة خــال العــام اســتخدام عشــرات الفلســطينيّين مــن جميــع الأعمــار 
دروعــاً بشــريّة فــي الأراضــي الفلســطينيّة كافّــة. كمــا وأنّهــا اتّبعــت سياســة الــدروع البشــريّة فــي 
عدوانهــا علــى قطــاع غــزّة خــال عــام 2023، تحــاول دولــة الاحتــال إخفــاء هــذه الجرائــم الفظيعــة 
ــة لشــرعنه هــذه الجرائــم، حيــث أفــاد الشــاب محمــود حمــدان فــي  وراء اعتبــارات سياســيّة وأمنيّ
شــهادته: »اعتقلونــي مــن داخــل مجمــع الشــفاء الطبّــيّ فــي مدينــة غــزّة، وطُلــب منــي فتــح حفــر 
ميــاه الصــرف الصحــيّ، وخطــوط الاتّصــالات، والنــزول بهــا والتأكّــد مــن خلوّهــا مــن أيّ مقاوميــن«. 
وأكّــد حمــدان أنّ القــوّات قامــت بتركيــب كاميــرات علــى رأســه وأمرتــه بالذهــاب إلــى جميــع فتحات 
»مناهــل« الصــرف الصحــيّ الموجــود أســفل الأرض، وفتحهــا والتحــرّك بداخلهــا وفقــاً لتعليمــات 

الجنــود داخــل إحــدى الدبابــات80. 

79  مقابلة ميدانيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع محمد عيوش في تاريخ 22 آيار 2023
80   الخليج أون لاين. »الدروع البشرية... جريمة إسرائيليّة مكرّرة في حربها على غزة«. 19 كانون أول 2023

 https://khaleej.online/VJZdx8 
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وهــذه شــهادة مــن مئــات الشــهادات التــي تمكّنــت المؤسّســات مــن رصدهــا وتوثيقهــا. ومــع 
جميــع هــذه التوثيقــات لا يوجــد محاســبة أو مســاءلة فعليّــة علــى مــا يرتكبــه جنــود الاحتــال 
مــع الفلســطينيّين، حيــث صــدر تقريــر عــن »هيومــن رايتــش ووتــش« يقضــي بــأنّ حكــم المحكمــة 
العســكريّة الإســرائيليّة فــي 21/11/2010 علــى جنديّيــن أُدينــا باســتخدام طفل فلســطينيّ »درعاً 
بشــريّاً« أثنــاء الاعتــداء 2008 و2009 علــى قطــاع غــزّة، يبــدو أنّــه عقــاب غيــر كافٍ، ولا يتناســب 
مــع جســامة الجريمــة. وقالــت ســارة ليــا ويتســن، المديــرة التنفيذيّــة لقســم الشــرق الأوســط 
ــود  ــدي هــؤلاء الجن ــى أي ــا فــي »هيومــن رايتــس ووتــش«: »الضــرب الخفيــف عل وشــمال أفريقي
هــو صفعــة جديــدة لوجــه ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان أثنــاء عمليّــة الرصــاص المصبــوب. إذ 
لا يقتصــر الأمــر علــى أنّ هــذه العقوبــات تبــدو مُخفّفــة بشــكل غيــر مبــرّر، بــل أيضــاً أنّــه وبعــد مــرور 
ســنتين علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان الجســيمة وســط مزاعــم كثيــرة ظهــرت أثنــاء الهجــوم علــى 

غــزّة، فهــذه هــي الأحــكام الوحيــدة التــي ظهــرت”81.

الاعتداء على المقدّسات، مشاهد متكرّرة يوميّاً وسنويّاً 

لا تعــدّ الاعتــداءات علــى المســجد الأقصــى 
يوميّــاً  بــل  جديــدة،  ظاهــرة  هــي  والمصلّيــن 
مــن  اقتحامــات  الأقصــى  المســجد  يشــهد 
علــى  قيــوداً  ويفرضــون  المســتوطنين،  قبــل 
أعــداد الفلســطينيّين المســموح لهــم بالدخــول 
والصــاة داخــل المســجد، وغيرهــا العديــد مــن 
الفلســطينيّين  حــقّ  تنتهــك  التــي  الاعتــداءات 
فــي العبــادة وممارســة الشــعائر الدينيّــة. تتجلــى 
المبــارك  رمضــان  فــي شــهر  الانتهــاكات  هــذه 

مــن كلّ عــام، ففــي العــام المنصــرم اقتحمــت قــوّات الاحتــال المســجد الأقصــى واعتــدت علــى 
عــام 2023.  الدولــيّ  للقانــون  الصارخــة ذاتهــا  بالانتهــاكات  المشــهد  المصلّيــن. وتكــرّر 

المســجد  داخــل  يعتكفــون  الفلســطينيّين  مــن  مجموعــة  كانــت   5/4/2023 تاريــخ  ففــي 
ــة، وتواجــد داخــل المســجد الأقصــى مــا  ــيّ« لممارســة الشــعائر الدينيّ الأقصــى »المســجد القبل
يــاً، وبعــد صــاة التراويــح قامــت قــوّات الاحتــال تحديــداً وحــدة اليمــام  يقــارب 400-450 مصلٍّ
بتطويــق المســجد مــن جميــع الجهــات، واقتحمــت داخــل المســجد عــن طريــق العيــادة الملحقــة 
بــه والتــي يفصــل مــا بينهــا وبيــن المســجد جــدار جبــص، قامــوا بكســره والدخــول داخــل المســجد، 
واعتلــى قســم آخــر مــن الجنــود أســطح المســجد. قطعــوا الكهربــاء عنــه، وقامــوا بتكســير النوافــذ 

81   هيومــن رايتــس وواتــش. »إســرائيل: عقــاب الجنــود علــى اســتخدام الطفــل درعــاً بشــريّاً غيــر كافٍ ». 26 تشــرين الثانــي 2010 
 https://www.hrw.org/ar/news/2010/11/26/241204
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الرصــاص  الغــاز والصــوت لداخــل المســجد، وباشــروا بإطــاق  إلقــاء قنابــل  لكــي يتمكّنــوا مــن 
المطّاطــي عشــوائيّاً باتّجــاه المصلّيــن. 

وبعــد دخــول أعــداد كبيــرة مــن الجيــش داخــل المســجد اســتخدموا القــوّة المفرطــة 
أفــاد  والبواريــد، حيــث  بالهــراوات  بالاعتــداء عليهــم  العُــزّل، وقامــوا  المصلّيــن  تجــاه 
إيهــاب زلــوم أحــد المصلّيــن الــذي تــمّ الاعتــداء عليــه قائــاً: “أنــا شــخصيّاً قامــوا بضربــي 
مــدّة خمــس دقائــق أول مــا دخلــوا علــى المســجد الأقصــى، حيــث كنــت مــن الصفــوف 
الأولــى، فقامــوا بضربــي بالهــراوات والبواريــد علــى راســي أكثــر مــن مــرّة وعلــى يــدي 
وعلــى جميــع أنحــاء جســدي، واســتمرّ الضــرب مــدّة خمــس دقائــق، وأخــذ الــدم ينــزف 

مــن راســي، ورفضــوا طبعــاً أن يســعفوني، أو يقدّمــوا لــي أيّ عــاج”82.

 وأفــاد الطفــل )ح، ص( بخصــوص الاعتــداء قائــاً: »كان يوجــد جنــديّ بجانــب البــاب، أطلــق 
علــى رجلــي رصاصــة مطّاطيــة مــن مســافة 5-7 أمتــار. وجلســت بجانــب البــاب، وجــاء شــخص بلبــاس 
مدنــيّ وطاقيّــة شــرطة، قــام بضربــي بالبســطار 5-6 شــاليط علــى جســدي ورجلــي ومعدتــي«83. 
وبعــد دقائــق عــدّة مــن هــذه الاعتــداء قامــت قــوّات الاحتــال بتكبيــل المتواجديــن داخل المســجد 
بقيــود بلاســتيكيّة، ورميهــم علــى الأرض بحيــث تكــون منطقــة البطــن والوجــه باتّجــاه الأرض، 
ــن بيــن  ــة فــرز المصلّي ــدأت عمليّ ــة للمســجد، وب ــى الســاحة الخارجيّ ــن إل ــاد المصلّي ــمّ اقتي بعدهــا ت

ســكّان القــدس والضفّــة الغربيّــة، وتخلّــل هــذه العمليّــة الاعتــداء بالضــرب. 

وبعــد مــا يقــارب ســاعة كاملــة مــن الاعتــداء، نُقــل جميــع المحتجزيــن من المســجد الأقصى إلى 
بــاب المغاربــة مشــياً علــى الأقــدام، وبســبب وجــود قســم منهــم داخــل المســجد الأقصــى للصــاة 
كانــوا حفــاة، وتعمّــد الجنــود الــدوس علــى أقدامهــم بطريقــة مؤلمــة جــدّاً. أجبــروا المحتجزيــن فــي 
بــاب المغاربــة الجلــوس علــى ركبهــم وهــم لا يزالــون مكبّليــن، وبعــد حوالــي 3 ســاعات نقلــوا إلــى 
مركــز شــرطة »عطــروت« بالحافــات، وفــي عطــروت أيضــاً أجبروهــم علــى الجلــوس علــى ركبهــم 
وهــم محنيّــو الــرؤوس. وفــي حوالــي الســاعة 6:00 صباحــاً جــرى إدخــال المعتقليــن لــدى محقّقــي 
الشــاباك والشــرطة، حيــث كان محقّــق الشــاباك ملثّمــاً، ولــم يتــمّ التحقيــق معهــم علــى أيّــة تهــم 

أو شُــبهات، بــل فقــط اســتخدم المحقّقــون لغــة التهديــد والوعيــد مــع المحتجزيــن. 

ــات  ــل قامــت بفــرض العقوب ــع هــذه الانتهــاكات والإذلال، ب ــال بجمي ــة الاحت ــفِ دول ــم تكت ل
ــة،  ــرات متفاوت ــمّ إبعــاده عــن المســجد الأقصــى لفت ــفيّة علــى المصلّيــن، فقســمٌ منهــم ت التعسُّ
وهنــاك بعــض الفلســطينيّين الذيــن جــرى نقلهــم إلــى ســجن عوفــر، واحتجازهــم فــي قســم المعبــار 

رقــم )14(، وبســبب قلّــة المســاحة المخصّصــة تــمّ احتجــاز بعــض الأســرى فــي زنازيــن العــزل. 

82   مقابلة هاتفيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع إيهاب زلوم في تاريخ 9 آذار 2023
83   مقابلة هاتفيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الطفل )ع، ص( في تاريخ 9 نيسان 2023
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عُرض قسم من معتقلي الضفّة الغربيّة على المحكمة بتاريخ 7/4/2023، والمحكمة قامت 
ــت الشــبهات  ــن 10/4/2023. وكان ــوم الاثني ــة ي ــك لغاي ــد اعتقالهــم مــدة 72 ســاعة، وذل بتمدي
الموجّهــة ضدّهــم هــي دخــول القــدس دون تصريــح. وعنــد مثــول الأســرى أمــام المحكمــة المقــرّر 
انعقادهــا فــي 10/4/2023 قــرّر القاضــي الإفــراج عنهــم بكفالــة ماليّــه بقيمــة 3000 شــيكل دون 
أن يتــمّ توجيــه أيّــة لوائــح اتّهــام بحــقّ أيٍّ منهــم. وبســبب عــدم قــدرة الأهــل علــى دفــع الكفالــة 
المقــرّرة مــن المحكمــة وصــل للأســرى خبــر أنّ محكمــه الصلــح بالقــدس قدّمــت لهــم لوائــح اتّهــام، 
وتــمّ نقــل الأســرى الــذي كان عددهــم )17( لمحكمــة الصلــح بالقــدس. وقدّمــت المحكمــة لوائــح 
اتّهــام بحقّهــم جميعــاً، تتضمّــن الدخــول للقــدس دون تصريــح، وعرقلــة عمــل الشــرطة، وتعــرّض 
المــسّ بأمــن الجمهــور. وحكمــت محكمــة الصلــح عليهــم بغرامــة ماليّــة بقيمــة 1000 شــيكل 
تدفــع لغايــه 20/5/2023، وحكمــت باســترداد الكفالــة التــي دفعــت بالمحكمــة العســكرية بعوفــر 
حتــى تاريــخ 20/5/2023، مــع وقــف التنفيــذ لمــدّة ســنتين. بعــد صــدور الحكــم تــمّ إرجاعهــم إلــى 

عوفــر، وإنهــاء جميــع المعامــات وإجــراءات الخــروج، وأُطلــق ســراح 17 أســيرا84ً.

بــل يقــوم  أنّ دولــة الاحتــال لا تســتهدف الجوامــع فقــط،  ومــع هــذه الانتهــاكات نذكــر 
وتدميــر  الكنائــس،  باقتحــام  المســتوطنون 
للمصلّيــن  عنصــريّ  كلام  وتوجيــه  ممتلكاتهــا، 
الجوامــع  إحــراق  إلــى  إضافــة  عليهــم،  والاعتــداء 
الممنهجــة  الانتهــاكات  هــذه  فجميــع  والكنائــس، 
والمســتمرّة والتي لا تُقابل بآليّات ردع، أو محاســبة 
جريمــة  إلّ  تشــكّل  لا  الاحتــال  دولــة  قبــل  مــن 
ممنهجــة ضــدّ الحــقّ فــي العبــادة، والتــي تتصاعــد 
بشــكل ملحــوظ فــي فتــرات الأعيــاد والأشــهر التــي 

يمــارس فيهــا الشــعب الفلســطينيّ الطقــوس الدينيّــة، كشــهر رمضــان المبــارك مــن كلّ عــام. 

تشــكّل جميــع هــذه الاعتــداءات علــى أماكــن العبــادة ممارســات عنصريّــة مــن قبــل دولــة 
ــف كجريمــة  الاحتــال، وانتهــاكاً صارخــاً وفقــاً للقانــون الدولــيّ، فالاعتــداء علــى أماكــن العبــادة يصنَّ
حــرب فــي القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، وأيضــاً وفقــاً للنظــام الأساســيّ للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة 
لعــام 1998 الــذي اعتبــر الاعتــداء علــى المبانــي الدينيّــة أحــد جرائــم الحــرب، وذلــك وفقــاً لمــا جــاء 

فــي الفقــرة )2( مــن المــادّة )8(. 

84   مقابلة هاتفيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع أشرف رمان في تاريخ 13 آذار 2023 
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إعدامات خارج نطاق القانون ترافق عمليّات الاعتقال 

يُعــدّ الحــقّ فــي الحيــاة حقّــاً دســتوريّاً مكفــولًا 
لجميــع البشــر، ولا يمكــن احتــرام أيّ مــن الحقــوق 
وتعــدّ  الحيــاة.  فــي  الحــقّ  احتــرام  دون  الأخــرى 
بإجــراءات  أو  القانــون،  نطــاق  خــارج  الإعدامــات 
ــفاً انتهــاكاً لهــذا الحــقّ الأساســيّ.  موجــزة، أو تعسُّ
المتعلّــق  بروتوكــول )مينيســوتا(  وتمّــت صياغــة 
أن  يُحتمــل  التــي  الوفــاة  حــالات  فــي  بالتحقيــق 

تكــون غيــر مشــروعة )2016(85 والــذي نــصّ علــى أنّ الإعــدام خــارج نطــاق القانــون يمكــن أن 
يحــدث فــي حــالات عــدّة، منهــا: 

11 حــالات الوفــاة التــي قــد تنجــم عــن أفعــال أو امتنــاع عــن أفعــال مــن جانــب الدولــة، أو .
أجهزتهــا، أو وكلائهــا، أو يمكــن أن تُعــزى إلــى الدولــة فــي انتهــاك لواجبهــا باحتــرام 

الحــقّ فــي الحيــاة. 

22 حــالات الوفــاة التــي يمكــن أن تحــدث عندمــا يكــون الشــخص معتقــاً أو محتجــزاً .
لــدى الدولــة، أو أجهزتهــا، أو وكلائهــا. 

33 حــالات الوفــاة التــي تحــدث عندمــا تتقاعــس الدولــة عــن الوفــاء فــي التزاماتهــا .
بحمايــة الحيــاة. 

وبالعــودة إلــى الممارســات التــي تتّبعهــا دولــة الاحتــال أثنــاء الاقتحامــات فــي الضفّــة الغربيّة، 
ــؤدّي إلــى الإعــدام خــارج نطــاق  ــار العشــوائيّ الــذي ي والاســتخدام المفــرط للقــوّة، وإطــاق الن
القانــون، والــذي توسّــع بشــكل كبيــر جــدّاً خــال عــام 2023، حيــث وثّقــت مؤسّســة الضميــر 3 
حــالات إعــدام خــارج نطــاق القانــون لأفــراد مــن عائــات المعتقليــن، ومنهم ســمير أصــان، ومحمد 
مناصــرة، ومحمــد حمــدان. ومــا يُظهــر نيّــة الاحتــال فــي الإعــدام بــدم بــارد هــي ممارســات القنــص 
المتّبعــة فــي قطــاع غــزّة بعــد الســابع مــن أكتوبــر، حيــث أعدمــت قــوّات الاحتــال أعــداداً كبيــرة 
مــن الســكّان الفلســطينيّين، ومنهــم الأطفــال والنســاء أثنــاء حملهــم الرايــات البيضــاء، والنــزوح 
إلــى المناطــق الآمنــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك تعمّــدت قــوّات الاحتــال اســتهداف جميــع شــرائح 

المجتمــع وإعدامهــم. 

85   أوصــى المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ بإعــداد هــذه المبــادئ فــي قــراره 1989/65 المــؤرّخ 24 أيــار/ مايــو 1989 وتــم تنقيحُــه 
 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_AR.pdf 2016 عام
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إعدام الأب واعتقال الابن 

ــا  ــم قلندي ــخ 12/1/2023، اقتحمــت قــوّات الاحتــال مخيّ ــداً فــي تاري ــة العــام تحدي مــع بداي
بالقــرب مــن مدينــة رام اللــه. وحوالــي الســاعة 2:30-3:00 فجــراً تــمّ إغــاق جميــع مداخــل المخيّــم 
ومخارجــه، وتوجّهــت القــوّات إلــى حــارة مــن حــارات المخيّــم التــي تســكن فيهــا عائلــة أصــان بحثــاً 
عــن الشــاب رمــزي أصــان الــذي يبلــغ 19 عامــاً. أثنــاء عمليّــة البحــث اقتحــم حوالــي 20-25 جنديّــاً 
أحــد المنــازل، وتوجّهــوا إلــى غرفــة النــوم ليتفاجــأ الجنــود بأنّــه ليــس المنــزل المطلــوب. بعــد ذلــك 
اتّجهــوا إلــى العمــارة الســكنيّة الخاصّــة بعائلــة أصــان والتــي تتكــوّن مــن 3 طوابــق، وجميعهــا 
مأهولــة بالســكّان، وقامــوا بتفجيــر البــاب عــن طريــق كســر القفــل، ودخلــوا إلــى منــزل عــمّ رمــزي، 
وقــام الجنــود بالتحقيــق معــه وســؤاله عــن رمــزي، والأخيــر أجــاب أن رمــزي ليــس ابنــه، ومــع ذلــك 
لــم يخرجــوا مــن المنــزل وكان معهــم كلــب بوليســيّ. وفــي هــذه الأثنــاء وبســبب الضوضــاء التــي 
ســبّبها الجنــود أســتيقظ ســمير أصــان )والــد رمــزي( ووالدتــه وقامــوا بإيقاظــه. وبعدهــا دخــل 
ــاء تواجدهــم فــي منــزل رمــزي قامــوا بالصــراخ  الجنــود إلــى منــزل أصــان، وســألوا عــن رمــزي. أثن
وتهديــد العائلــة بالقنابــل، وقامــوا بتفتيــش غرفــة رمــزي وعاثــوا فيهــا خرابــاً. اســتمرّ الاقتحــام 
للمنــزل حوالــي ســاعة، ثــمّ قامــوا بتكبيــل رمــزي بأصفــاد بلاســتيكيّة، واقتيــاده خــارج المنــزل. وفــي 
هــذه الأثنــاء صعــدت عائلــة رمــزي علــى شــرفة المنــزل تطــلّ علــى الشــارع، وقــال والــد رمــزي 
»مهونــة يابــا«، وهنــا بــدأت المواجهــات بيــن الشــبان والجنــود، فدخلــت عائلــة أصــان داخــل المنــزل 
وتوجّهــت العائلــة إلــى الطابــق الثالــث فــي العمــارة، وقــام ســمير بالنظــر مــن الشــرفة ليطمئــنّ 
علــى رمــزي، وفــي هــذه اللحظــة قــام الجنــود بإطــاق النــار تجــاه العائلــة، فأصابــت ســمير رصاصــة 
قاتلــة فــي الصــدر. وفــي هــذه اللحظــة كانــت أم رمــزي متّجهــة إلــى أســفل لكــي تــرى مــاذا حصــل 
مــع رمــزي، ولكــن عنــد ســماعها صــوت الصــراخ القــادم مــن العمــارة رجعــت إلــى المنــزل، ورأت 
)ســمير( قــد ســقط علــى ظهــره مغطّــى بالدمــاء، وطلبــت الإســعاف علــى الفــور، إلّ أنّ قــوّات 
الاحتــال منعــت الإســعاف مــن الوصــول إلــى ســمير. وبقــي ســمير فــي الطابــق الثالــث وهــو ينــزف 

حوالــي 20 دقيقــة حتّــى تمكّنــت العائلــة مــن إنزالــه عــن الــدرج وهــو 
فاقــد للوعــي86. وضعــه أشــقاؤه فــي ســيّارتهم الخاصّــة، وحاولــوا 
إيصالــه إلــى المشــفى إلّ أنّ الجنــود اعترضــوا طريقهــم بعدمــا مشــوا 
حوالــي 20 متــراً، وجّــه الجنــود الســاح عليهــم وأنزلوهــم مــن الســيّارة 
ووضعــوا )ســمير( علــى الأرض، ولــم يســمحوا لأحــد الاقتــراب منــه. 
ــه طبيــب وحقنــه بإبــرة، وحتّــى هــذه  ثــمّ جــاء شــخص يزعــم الجنــود أنّ
اللحظــة كانــت العائلــة تظــنّ أنّ إصابــة ســمير فــي اليــد، حتّــى قــام 
الجنــود برفــع ســترته، وعرفــوا أنّ الإصابــة خطيــرة. وجــاء أحــد الجنــود 
إلــى  برفعــه  قامــوا  بعدهــا  يوخــدوا«.  خليهــم  ميّــت  »هــذا  قائــاً 

86   مقابلة ميدانية أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع ميرفت أصلان في تاريخ 23 أيار 2023 
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الســيّارة مــرّة أخــرى وســاروا حوالــي 4-5 أمتــار حتّــى وصلــوا إلــى ســيّارة الإســعاف، وســمح لهــم 
الجنــود بالذهــاب إلــى المشــفى. وعنــد وصولهــم حــاول الأطبّــاء أن يقومــوا بإنقــاذ حيــاة ســمير إلّ 

أنّهــم أعلنــوا استشــهاده87. 

انتهــاكاً  الإســرائيليّة  القــوّات  تمارســها  التــي  القانــون  نطــاق  خــارج  الإعــدام  تُعــدّ عمليّــات 
جســيماً للقانــون الدولــيّ، وبالتحديــد انتهــاك للحــقّ فــي الحيــاة، الواجــب التطبيــق فــي جميــع 
الأوقــات وفــي الظــروف كافّــة، ويجــب عــدم الانتقــاص منــه أثنــاء النزاعــات المســلّحة، أو غيرهــا 
مــن حــالات الطــوارئ العامــة. إلّ أنّ ســلطات الاحتــال تمنــح جنودهــا ســلطة مطلقــة فــي إطــاق 
النــار علــى الفلســطينيّين التــي تقــع ضمــن سياســة الاســتخدام المفــرط للقــوّة مــع الفلســطينيّين، 
حتــى الذيــن لا يشــكّلون خطــراً، وهــذا يُعــدّ بحســب مبــادئ القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، وبحســب 

ميثــاق رومــا جريمــة ضــدّ الإنســانيّة. 

لــم تنتــه انتهــاكات الاحتــال مــع عائلــة أصــان عنــد هــذا الحــدّ، بــل بعــد اعتقــال رمــزي مــن 
المنــزل بــدأوا بالســير للخــروج مــن المخيــم، وكان الجنــود يطلقــون النــار، وســاروا باتّجــاه الجبــل 
ومســتوطنة »كوخــاف يعقــوب«، وأجلســوه فــي العــراء وهــو مكبّــل اليديــن، ومعصــوب العينيــن 
لســاعات طويلــة، وبــدأوا بشــتمه وقــام أحــد بالتبــوّل عليــه، حيــث أفــاد رمــزي أثنــاء زيــارة المحامــي 
ــق التــي تنــزل علــيّ«88 وعندمــا أراد اســتعمال  »شــعرت أنّــه بــول مــن رائحتــه وحرارتــه وكميّــة التدفُّ

الحمّــام كانــوا يبقــون علــى يديــه مكبّلتيــن. 

نُقــل بعــد ذلــك إلــى عوفــر، حيــث تــمّ تفتيشــه تفتيشــاً شــبه عــارٍ، واحتُجــز فــي زنزانــة مســاحتها 
2*2 تحتــوي علــى بــرش وحمّــام، ويوجــد بــاب بارتفــاع 40 ســم عــن الأرض يفصــل الحمّــام عــن باقــي 
ــاً.  الزنزانــة. اســتمرّ التحقيــق معــه حوالــي 41 يومــاً، وكان التحقيــق يســتمرّ لســاعات طويلــة أحيان
وحاولــت قــوّات الاحتــال الحصــول علــى معلومــات مــن خــال وضعــه مــع »العصافيــر« لمــدّة 
أســبوع. وفــي نهايــة المطــاف، وبعــد كلّ هــذا التنكيــل قُــدّم لرمــزي لائحــة اتّهــام مكوّنــة مــن 

بنديــن، همــا إلقــاء الحجــارة، وإلقــاء الأكــواع. 

ونذكــر أنّ هــذه الحالــة لــم تكــن الوحيــدة، ففــي تاريــخ 5/12/2023 حوالــي الســاعة 6:00 
صباحــاً، اقتحمــت قــوّات الاحتــال حــارة الجبــل فــي مخيّــم قلنديــا شــمال مدينــة القــدس، وتوجّهت 
القــوّات إلــى منــزل عائلــة مناصــرة، وقبــل اقتحــام المنــزل قــام عبداللــه مناصــرة بإيقــاظ شــقيقه 
إســام مناصــرة )21 عامــاً(، وقــال لــه: »قــوم فــي جيــش بــرا«، وتوجّــه إســام إلــى صالــة المنــزل 
وجلــس برفقــة أخيــة محمــد )26 عامــاً( ووالدتهــم علــى كنــب الصالــة. وبعــد حوالــي 5 دقائــق 
ــن  ــاب ليقــوم بفتحــه، ولكّ ــة صــوت كســر زجــاج وصــراخ، فنهــض محمــد باتجــاه الب ســمعت العائل
قــوّات جيــش الاحتــال المقنّعيــن قامــوا بتفجيــر البــاب وامتــأ المنــزل بالدخــان الرمــاديّ. ومــا 

87   مقابلة ميدانية أجرتها موظّفة في مؤسّسة الضمير مع نضال أصلان في تاريخ 23 أيار 2023 
88   مقابلة أجراها محامي الدفاع مع الأسير رمزي أصلان في سجن عوفر بتاريخ 1 حزيران 2023 
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كان مــن إســام إلّ الاحتمــاء بغرفــة المنــزل التــي كان يتواجــد فيهــا أخــوه عبداللــه مناصــرة )25 
عامــاً(، أمّــا والدتهــم فبقيــت فــي الصالــة، وبعــد زوال الدخــان مــن المنــزل شــاهدت ابنهــا محمــد 
علــى الأرض ممــدّداً علــى بطنــه وهــو ينــزف، إلّ أنّ قــوّات الاحتــال منعتهــا مــن الاقتــراب منــه 
علــى الرغــم مــن أنّهــا طلبــت منهــم ذلــك، وأجبروهــا علــى الدخــول إلــى غرفتهــا89، وبعــد 5 دقائــق 
توجّهــت القــوّات إلــى الغرفــة التــي كان يتواجــد فيهــا عبداللــه، وتعرّفــوا عليــه، وســحبوه إلــى خــارج 
الغرفــة، أمّــا إســام فقــد اقتــرب منــه جنــديّ يوجــد علــى كتفــه علامــة نجمــة داوود، وكانــت يــداه 
ملطّخــة بالدمــاء قبــل أن يعايــن إســام الــذي أصيــب بأنفــة بفعــل شــظايا الانفجــار، وكان ينــزف. 

وبعــد تواجــد القــوّات الإســرائيليّة فــي المنــزل لمــدّة 15 دقيقــة، انســحبت مــن المنــزل، وخــرج 
إســام مــن الغرفــة وشــاهد أخــاه ملقًــى علــى بطنــه وعلــى الأرض، وتحتــه بقعــة دمــاء كبيــرة 
ولــم يكــن يتحــرّك، وبعــد محاولــة إســعافه فــي المشــفى، عنــد وصولهــم أعلنــوا عــن استشــهاده، 
وبحســب تقريــر الطــبّ الشــرعيّ الــذي قامــت العائلــة بتزويــد مؤسّســة الضميــر بنســخة عنــه، أكّــد 
التقريــر إصابــة محمــد بشــظايا برقبتــه بفعــل الانفجــار؛ مــا أدّى إلــى وفاتــه. أمّــا إســام، فهــو أيضــاً 

أصيــب فــي أنفــه بشــظايا مــن الانفجــار، وخضــع إلــى عمليّــة فــي الأنــف90.

89   مقابلة ميدانية أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع شيرين مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني 2024 
90   مقابلة ميدانية أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع إسلام مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني 2024
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الاختفاء القسريّ في السياق الفلسطينيّ
منــذ بــدء العــدوان الإســرائيليّ علــى قطــاع غــزّة ترتكــب دولــة الاحتــال العديــد مــن جرائــم 
الحــرب والجرائــم ضــدّ الإنســانيّة بحــقّ الســكّان المدنيّيــن فــي قطــاع غــزّة، التــي تبــدأ مــن جريمــة 
الإبــادة الجماعيّــة، وتدميــر واســع النطــاق للممتلــكات والبنيــة التحتيّــة، وشــنّ حمــات اعتقــال 
عشــوائيّة ممّــا تســمّية الممــرّات الآمنــة ومراكــز الإيــواء، وبــرزت أيضــاً منــذ الســابع مــن أكتوبــر 

بشــكل متصاعــد جريمــة الاختفــاء القســريّ. 

مــع بدايــة العــدوان الإســرائيليّ علــى قطــاع غــزّة بعــد الســابع مــن أكتوبــر، وتحديــداً مــع 
بــدء الاقتحــام البــريّ لمناطــق متعــدّدة مــن القطــاع، انتشــر بشــكل واســع العديــد مــن الصّــور 
والفيديوهــات علــى وســائل الإعــام ومنصّــات التواصــل الاجتمّاعــيّ، لأعــداد كبيــرة مــن المدنيّيــن 
فــي القطــاع، وهــم شــبه عُــراة، مكدّســين بأعــداد كبيــرة فــي جيبــات الجيــش، ويتــمّ اقتيادهــم إلــى 
أماكــن مجهولــة؛ وعلــى أثــر ذلــك أعلــن مكتــب المفــوّض الســامي لحقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتّحــدة فــي تاريــخ فــي 16/12/2023 : أنّــه تلقّــى تقاريــر مثيــرة للقلــق مــن شــمال قطــاع غــزّة 
عــن عمليّــات اعتقــال جماعيّــة، وســوء معاملــة، واختفــاء قســريّ لآلاف الفلســطينيّين، مــن بينهــم 
أطفــال علــى أيــدي قــوّات الجيــش الإســرائيليّ، وأنّــه قــد تــمّ اعتقــال معظمهــم أثنــاء نزوحهــم نحــو 
مناطــق الجنــوب، أو أثنــاء تواجدهــم فــي منازلهــم، أو مــدارس الإيــواء وغيرهــا، كمــا أنّ العديــد مــن 
الأشــخاص الذيــن تــمّ اعتقالهــم قــد تعرّضــوا لســوء المعاملــة التــي قــد تصــل فــي بعــض الحــالات 
إلــى مســتوى التعذيــب، وأنّ قســماً كبيــراً منهــم - دون أيّ مراعــاة للجنــس والعمــر- أُجبــروا علــى 
خلــع ملابســهم باســتثناء الملابــس الداخليّــة، وقــد تــمّ تعصيــب أعينهــم، وتقييــد أيديهــم بإحــكام، 
إضافــة إلــى هــذا تــمّ تصويرهــم بطريقــة مهينــة جــدّاً، ومــن ثــمّ نقلهــم عبــر الناقــات العســكريّة، 
واقتيادهــم واحتجازهــم فــي أماكــن مجهولــة لــم يتــمّ الإعــان عنهــا. كمــا أشــارت المفوضيّــة 
الســاميّة لحقــوق الإنســان إلــى تقاريــر أخــرى مثيــرة للقلــق إزاء مــا يحــدث مــن جرائــم إخفــاء قســريّ 
ــد بوقــوع  ــر تفي ــة أنّ التقاري ــدت المفوضيّ ــن فــي شــمال القطــاع، حيــث أكّ بحــقّ الســكّان المدنيّي
ــي لجــأ إليهــا  ــة فــي الأماكــن الت ــات إعــدام ميدانيّ ــذ عمليّ ــق تنفي ــن عــن طري ــل للمدنيّي ــم قت جرائ
الســكّان مثــل المــدارس، وأنّ هــذه الأفعــال التــي تقــوم بهــا القــوّات الإســرائيليّة تشــكّل جرائــم 

حــرب يجــب التحقيــق فيهــا بشــكل فــوريّ.

غــزّة،  مناطــق قطــاع  فــي مختلــف  اعتقــال  الإســرائيليّ عمليّــات  الاحتــال  قــوّات  نفّــذت 
وقامــت وكالــة الأنبــاء الأمريكيّــة )أسوشــيتد بــرس( بنشــر تقريــر فــي تاريــخ 14/12/2023 يوثّــق 
حمــات الاعتقــال التــي نفّذتهــا قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ فــي منطقــة ديــر البلــح شــمال قطــاع 
غــزّة، حينمــا قامــت قــوّات الاحتــال بفصــل العائــات، واعتقــال مئــات الرجــال، وإجبارهــم علــى خلــع 
ملابســهم، ونقلهــم بالشــاحنات إلــى معســكر اعتقــال علــى الشــاطئ، حيــث قضــى المعتقلــون 
أيّامــاً وســاعات فــي المعتقــل تحــت البــرد الشــديد والجــوع، وأفــاد ابراهيــم لبــاد )30 عامــاً(، وهــو 
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مهنــدس كمبيوتــر، تــمّ اعتقالــه هــو وباقــي أفــراد عائلتــه بتاريــخ 7/12/2023 قائــاً:« لقــد عوملنــا 
ــا«. وأجمــع المعتقلــون المفــرج عنهــم علــى  ــوا أرقامــاً علــى أيدين ــى أنّهــم كتب مثــل الماشــية، حتّ
أنّ الجنــود كانــوا يوجّهــون عبــارات شــتمّ بذيئــة أخلاقيّــاً للنســاء والأطفــال، وأنّهــم كانــوا يضربــون 
الرجــال بقبضاتهــم وأطــراف بنادقهــم، وأنّ الكثيــر مــن المعتقليــن أُصيبــوا بتقرّحــات شــديدة فــي 
ــوا علــى  ــم يحصل ــم. كمــا وأفــاد بعــض المعتقليــن بأنّهــم ل أياديهــم، وذلــك بفعــل التكبيــل المؤل
طعــام أو شــراب طيلــة مــدّة الاحتجــاز إلّ بكميّــات قليلــة جــدّاً، وأنّ نحــو 300 شــخص محتجــز 
تقاســموا فــي ليلــة واحــدة ثــاث زجاجــات مــاء حجــم 1.5 لتــر. وقــال عامــل بنــاء اســمه نــادر زنــدة 
إنّــه وعلــى مــدار 4 أيّــام متواصلــة مــن الاحتجــاز لــم يــأكل ســوى بعــض فتــات مــن الخبــز القديــم. 

تعقيبــاً علــى حمــات الاعتقــال التــي قامــت بهــا قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ فــي البلــدات 
الشــماليّة للقطــاع، صــرّح وحــرّض بعــض المســؤولين الإســرائيليّين علــى حمــات الاعتقــال، حيــث 
قــال المتحــدّث باســم الحكومــة )إيلــون ليفــي(: »ســنواصل تفكيــك كلّ واحــد مــن معاقــل حمــاس 
الجيــش سيوسّــع  أنّ  إلــى  العمــل«، مشــيراً  ثــمّ، نواصــل  ننتهــي فــي جباليــا والشــجاعيّة  حتّــى 
حملتــه مــع توغّــل القــوّات البريّــة فــي الجنــوب. وقــال )ليفــي( أيضــاً: »ســنحدّد بالطبــع مَــن يجــب 
ــاً مــن حمــاس، ومَــن لا يجــب ذلــك«. وقــال  اعتقالــه واحتجــازه، وتقديمــه للعدالــة باعتبــاره إرهابيّ
عــن  نتنياهــو(  )بنياميــن  الــوزراء  لرئيــس  الســابق  القومــيّ  الأمــن  أميــدرور(، مستشــار  )ياكــوف 
حمــات الاعتقــال: »هــذا يســاعدنا بالفعــل، وســيكون حاســماً للمرحلــة التاليــة مــن الحــرب، وهــي 
المرحلــة التــي نقــوم فيهــا بتنظيــف المناطــق مــن كلّ عناصــر حمــاس«. ودعــا نائــب رئيــس بلديّــة 
القــدس المحتلّــة )أربيــه كينــغ( إلــى دفــن أســرى فلســطينيّين مــن قطــاع غــزّة أحيــاء عبــر تغريــدة 
نشــرها علــى منصّــة )X(، وذلــك بعــد نشــر وســائل إعــام إســرائيليّة العديــد مــن الصــور لعشــرات 
«النازييــن«. وقــال: »إنّ دفنهــم  المعتقليــن وهــم عــراة مجرّديــن مــن ملابســهم، واصفــاً إيّاهــم بِـ
أحيــاء هــي الطريقــة الوحيــدة للتعامــل معهــم؛ لأنّهــم »ليســوا إلّ مجموعــة مــن النمــل« بحســب 
ــأنّ: »جميــع الأشــخاص الذيــن نراهــم  تعبيــره91. صــرّح المتحــدّث باســم الحكومــة )إيلــون ليفــي( ب

فــي الصــور المنتشــرة هــم إرهابيّــون مشــتبه 
تحتجــز  الإســرائيليّة  القــوّات  وأنّ  بهــم،« 
الأشــخاص المتواجديــن كافّــة فــي المناطــق 
كلّ  أيّ  بالإخــاء؛  أوامــر  فيهــا  صــدرت  التــي 
مناطــق الشــمال وأجــزاء مــن الجنــوب لمعرفــة 

مــن هــم »الإرهابيّــون«92.

 https://tinyurl.com/vvkywdrf               2023 91   الجزيرة. »مسؤول إسرائيليّ يدعو لدفن أسرى غزّة أحياء«. 9 كانون الأول
92  The Guardian. “Footage Shows IDF Parading Scores of Palestinian Men Around in Underwear”. 8 Decem-
ber 2023 https://www.theguardian.com/world/2023/dec/08/footage-idf-israel-military-parading-palestin-
ian-men-around-in-underwear 
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وردّاً علــى حمــات الاعتقــال المرعبــة التــي نفّذتهــا قــوّات الجيــش الإســرائيليّ بحــقّ مئــات 
الفلســطينيّين من الرّجال والنّســاء والأطفال، صرّح عمر شــاكر، المدير الإقليميّ لمنظّمة )هيومن 
رايتــس ووتــش(: »ليــس مــن الواضــح علــى أيّ أســباب تحتجــز إســرائيل مئــات الفلســطينيّين، وهــذا 

يثيــر أســئلة جدّيّــة حقيقــةً، وأنّــه لا يجــوز اعتقــال المدنيّيــن إلّ لأســباب أمنيّــة ضروريّــة للغايــة«93.

معسكرات الجيش، واقع تعذيب أسرى قطاع غزَّة 

شــكّل الســابع مــن أكتوبــر محطّــة تحــوّل فــي طبيعــة الاعتقــالات التــي نفّذهــا جيــش الاحتــال 
بحــقّ الفلســطينيّين فــي قطــاع غــزّة، حيــث بــدأت قــوّات الاحتــال بشــنّ حمــات اعتقــال واســعة 
النطــاق اســتهدفت عمّــال قطــاع غــزّة الذيــن كان قســم منهــم قــد تــمّ اعتقالهــم أثنــاء تواجدهــم 
فــي أماكــن عملهــم فــي الداخــل المحتــلّ، علــى الرّغــم مــن أنّهــم كانــوا يحملــون تصاريــح عمــل 
ســارية المفعــول، وكان وجودهــم يُعــدّ قانونيّــاً قُبَيــل الســابع مــن أكتوبــر، إلــى أنّــه تــمّ إلغــاء جميــع 
هــذه التصاريــح عقــب الأحــداث. أمّــا القســم الآخــر فقــد جــرى اعتقالهــم أثنــاء توجّههــم إلــى العمــل. 
ــلّ بهــدف العــاج، لكــنّ  وكان هنــاك مجموعــة مــن الفلســطينيّين يتواجــدون فــي الداخــل المحت

قســماً منهــم جــرى اعتقالــه أيضــاً. 

للجيــش  معســكرَين  عــن  الاحتــال  ســلطات  أعلنــت 
لاحتجــاز الفلســطينيّين، ومنهمــا معســكر »ســديه تيمــان« 
بالقــرب  »عناتــوت«  ومعســكر  الســبع،  بئــر  مــن  بالقــرب 
بهــذا  الاحتــال  ســلطات  واكتفــت  القــدس،  مدينــة  مــن 
القــدر مــن المعلومــات. ولكــن لــم تقتصــر أماكــن الاحتجــاز 
علــى هذيــن المعســكرَين؛ لأنّ قســماً مــن العمّــال قــد تــمّ 

احتجازهــم فــي ســجن عوفــر.

ــة معلومــات عــن طبيعــة هــذه المنشــأة ولا حــول ظروفهــا،  ــم تقــدّم ســلطات الاحتــال أيّ ل
أو عــدد الفلســطينيّين المحتجزيــن فيهــا، وقامــت وزارة العمــل الفلســطينيّة بتزويــد مؤسّســة 
ــن بلــغ عددهــم مــا  ــة، الذي ــن داخــل الأراضــي المحتلّ ــوا متواجدي ــن كان ــال الذي ــر بعــدد العمّ الضمي
يقــارب 10300 عامــل فلســطينيّ، 3200 منهــم تــمّ إطــاق ســراحهم علــى معبــر كــرم أبــو ســالم 
ــزال يوضــع علامــات بلاســتيكيّة علــى معاصمهــم  ــخ 3/11/2023، والبعــض منهــم كان لا ي بتاري
ــل مــا يقــارب 6441  تحمــل أرقامــاً، جــرى نقلهــم مــن المعتقــات التــي كانــوا محتجزيــن فيهــا. ورُحِّ

93  Associated Press News. “Hungry, thirsty and humiliated: Israel’s mass arrest campaign sows fear in 
northern Gaza”. 14 December 2023 https://apnews.com/article/palestinians-detained-israel-hamas-ga-
za-war-0ecbc338e4024add059b87b38022086d 
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عامــاً إلــى محافظــات الضفّــة الغربيّــة، وتبقّــى مــا يقــارب 1000 عامــل مفقوديــن94. لــم تكتــفِ 
دولــة الاحتــال باعتقــال العمّــال؛ بــل قامــت أيضــاً باعتقــال أعــداد كبيــرة مــن الفلســطينيّين مــن 

داخــل قطــاع غــزّة عقــب حــرب الإبــادة علــى القطــاع. 

مــع إطــاق ســراح مجموعــة مــن الأســرى الذيــن احتجزتهــم دولــة الاحتــال فــي معســكرات 
الجيــش، بــدأ الأســرى المحرّريــن بالحديــث مــع الإعــام الفلســطينيّ عن ظروف هذه المعســكرات، 
والظــروف اللاإنســانيّة التــي تعرّضــوا لهــا والتــي ترقــى إلــى درجــة التعذيــب. حيــث أكّــد الأســرى 
احتجازهــم فــي العــراء، وتكبيــل أيديهــم طــوال فتــرة احتجازهــم، إضافــة إلــى تعصيــب أعينهــم، 
وممارســة سياســة التجويــع والتعطيــش، والحرمــان مــن العــاج، واحتجازهــم فــي أماكــن غيــر 

ــة.  نظيفــة، لا تراعــي الحــدّ الأدنــى مــن الحيــاة الآدميّ

روى بعــض العمّــال المفــرج عنهــم لمؤسّســة الضميــر المعاملــة اللاإنســانيّة التــي تعرّضــوا 
لهــا أثنــاء الاعتقــال، حيــث أفــاد المواطــن )ن، د( أنّــه بينمــا كان يتواجــد برفقــة 70 عامــاً آخــر فــي 
ســكن بمنطقــة رهــط بتاريــخ 10/10/2023، قــام صاحــب الســكن بطردهــم، بعدهــا جــرى نقلهــم 
إلــى شــرطة رهــط، واحتجازهــم فــي ســاحة خارجيّــة غيــر مســقوفة داخــل المركــز وهــم مقيّــدو 
الأيــدي والأرجــل بقيــود بلاســتيكيّة ومعصوبــو العيــون، وأبقوهــم بهــذه الحالــة مــدّة 12 ســاعة، 
واســتمرّت عناصــر الشــرطة بضربهــم خــال هــذه الفتــرة، وأدخلــوا عليهــم الــكلاب البوليســيّة التــي 

قامــت بنهــش أجســادهم، وأبقوهــم تحــت أشــعّة الشــمس بــا طعــام أو شــراب. 

ــمّ احتجازهــم فــي )بركــس( تبلــغ مســاحته  بعــد ذلــك جــرى نقلهــم إلــى ســجن عوفــر، حيــث ت
حوالــي 700 متــر، مقســوم إلــى قســمين، فــي كلّ قســم كان يُحتجــز مــا يقــارب 150 عاملًا، وكانت 
ظــروف الزنازيــن ســيّئة جــدّاً، حيــث إنّ كلّ قســم كان يحتــوي علــى 3 مراحيــض متنقّلــة، وتخلــو 
مــن أماكــن للاســتحمام، وكانــت الزنازيــن والمراحيــض علــى حــدّ ســواء تخلــو مــن أيّ مســتلزمات 

ــون، أو ورق التواليــت. للنظافــة الشــخصيّة، كالصاب

وقــال الأســير المحــرّر )ن، د(: » كان يتــمّ نقــل 10 معتقليــن يوميّــاً إلــى التحقيــق، وكان التحقيــق 
يســتمرّ حوالــي 15 دقيقــة إلّ أنّ عمليّــة النقــل إلــى التحقيــق الــذي كان فــي نفــس معتقــل عوفــر 
كان يســتغرق 4 ســاعات، حيــث كنّــا نخضــع لتفتيــش كامــل فــي الذهــاب للتحقيــق والعــودة 

منــه«95. 

ــى تاريــخ 8  ــات حصلــت عليهــا مؤسّســة الضميــر مــن وزارة العمــل الفلســطينيّة وهــذه الأرقــام تشــمل اعــداد العمّــال حتّ 94  إحصائيّ
ــي 2023  تشــرين الثان

95  مقابلة ميدانيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع )د، ن( بتاريخ 23 أكتوبر 2023 بعد الإفراج عنه من معتقل عوفر
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وأشــار الأســير المحــرّر )ع، م( الــذي تــمّ اعتقالــه بتاريــخ 24/12/2023 مــن منزلــه فــي منطقــة 
مــا بيــن البريــج والمغــازي، بعدمــا اقتحــم منزلــه ضابــط فــي الاســتخبارات العســكريّة الإســرائيليّة، 
وحوالــي 10 جنــود، قــام الجنــود بكلبشــة يديــه للخلــف، وتعصيــب عينيــة، ولــم يأذنــوا لــه فــي تغييــر 
ــيّ معــه مــدّة ســاعتين وهــو  ــق الميدان ــزل مهجــور، وقامــوا بالتحقي ــى من ــادوه إل ملابســه، واقت
ــه، وقــام طبيــب  ــى مــكان يجهل ــادوه إل ــي اقت ــوم التال ــن، وفــي الي بالكلبشــات ومعصــوب العيني

بالكشــف عليــه. 

وأفــاد )ع، م( أنّــه كان يعانــي مــن مــرض الســرطان، ولــم يســتكمل العــاج. وقــال 
ــون، ونمــت  ــج( خفيفــة ســكنيّة الل ــي )ترينن ــع ملابســي، وأعطون ــي بخل )ع،م(: “أمرون
علــى أرضيّــة مــن الزفتــة، وعندمــا أفقــت مــن النــوم فــي اليــوم التالــي علمــت أنّــي فــي 

معســكر للجيــش”96. 

وشــرح )م، د( عــن التكبيــل المؤلــم الــذي يتعــرّض لــه الأســرى فــي المعســكرات قائــاً: »عنــد 
اعتقالــي كانــت الكلبشــات بلاســتيكيّة، لكــنّ فــي المعســكر كبّلونــي بكلبشــات حديديّــة، وربطــوا 
يــدّي للأمــام، وطــوال الاعتقــال كنــت )مكلبــش( وعيوني مغطيّة حتّى أُطلق ســراحي«97. وأكّدت 
مجموعــة مــن الأســرى المحرّريــن عبــر وســائل الإعــام عــن تعرّضهــم لضــرب مبــرح، وتعذيــب علــى 
أيــدي قــوّات الاحتــال فــي معســكرات الجيــش، وذكــروا أيضــاً أنّ القــوّات الإســرائيليّة كانــت تجعــل 
الــكلاب البوليســيّة تهاجــم الأســرى، إضافــة إلــى احتجازهــم فــي ظــروف صعبــة جــدّاً، وإعطائهــم 

فرشــة رقيقــة مــع بطّانيّــة رقيقــة جــدّاً. 

ونشــر المركــز الفلســطينيّ لحقــوق الإنســان شــهادات صادمــة لأســرى محرّريــن تــمّ اعتقالهــم 
ــيّ  مــن قطــاع غــزّة، والتنكيــل بهــم، واقتيادهــم إلــى جهــات غيــر معلومــة بعــد التحقيــق الميدان
معهــم، والاعتــداء عليهــم وهــم معصوبــو الأعيــن، ومقيّــدو الأيــدي، وشــبه عــراة، واحتجازهــم 

فــي ظــروف لاإنســانيّة فــي الســجون والمعســكرات علــى حــدّ ســواء. 

مخيّــم  ســكّان  مــن  عامــاً(   33( طافــش  القــادر  عبــد  المحــرّر  الأســير  أفــاد  حيــث 
جباليــا فــي شــمال قطــاع غــزّة عــن ظــروف اعتقالــه قائــاً: “بعــد اعتقالــي فــي تاريــخ 
للأيــدي  وتقييــد  تعذيــب  تخلّلــه  الــذي  معــي  الميدانــيّ  والتحقيــق   ،12/12/2023
وغيــره، جــرى نقلــي برفقــة مجموعــة مــن الأســرى فــي شــاحنة إلــى ســجن فــي )إيــرز(، 
وقــام أحــد الجنــود بالصعــود إلــى الشــاحنة والتبــوّل علينــا”. وأكمــل: “اســتمّرّت فتــرة 
احتجــازي أســابيع عــدّة منــذ اعتقالــي، كانــت مليئــة بالصعوبــات والتعذيــب؛ مــا نتــج عنهــا 
حالــة نفســيّة صعبــة، وتســبّبت لــي بمشــاكل وتلــف بأعصابــي، وصعوبــة بالحركــة، وحالــة 

مــن الهســتيريا والنســيان، وعــدم القــدرة علــى النــوم”98. 

96  مقابلة هاتفيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )ع، م( في تاريخ 20 شباط 2024
97  ذات المصدر السابق

98  المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان. »اعتقلوني من المستشفى وعذّبوني رغم إصابتي«. 22 آذار 2024 
 https://tinyurl.com/yc49pmyv
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أفــاد:  حيــث  انتهــاكات مشــابهة  إلــى  عامــاً(   32( الظاظــا  رشــدي  المحــرّر  الأســير  وتعــرّض 
بــه  )بركــس(، كان يوجــد  إلــى ســجن داخــل إســرائيل عبــارة عــن  »...بعــد الاعتقــال جــرى نقلنــا 
حوالي 100 معتقــل، وهنــاك خضعــت للتحقيــق أيضًا. نُقلــت إلــى أكثــر مــن ســجن لا أعــرف مــا 
ــاك جــولات تحقيــق وضــرب فــي أنحــاء الجســم. طول تلــك  ــن، وفــي كلّ مــرّة كان هن هــي ولا أي
الفتــرة لــم يتــمّ عرضــي علــى محكمــة، أو محــامٍ أو قــاضٍ، كنــت أشــعر أنّ اعتقالــي والبقيّــة عبــارة 

عــن عمليّــة انتقــام«99.

المحاكم الإسرائيليّة شريكة في جريمة الاختفاء القسريّ

تعتقــل الســلطات الإســرائيليّة الفلســطينيّين مــن قطــاع غــزّة بنــاءً علــى قانــون لا يضمــن الحــقّ 
فــي مراجعــة قضائيّــة ســليمة، وينتهــك الحــقّ فــي ســامة إجــراءات التقاضــي. فقانــون المقاتــل 
الدفــاع  لجيــش  العامّــة  الأركان  لرئيــس  للســماح  عــام 2002  الكنيســت  أصــدره  الشــرعيّ  غيــر 
ــه »مقاتــل غيــر شــرعيّ، وأنّ  الإســرائيليّ بســجن أيّ شــخص بنــاء علــى »ســبب معقــول« علــى أنّ

إطــاق ســراحه ســيضرّ بالأمــن القومــيّ«.

يعــرّف القانــون المقاتــل غيــر الشــرعيّ علــى أنّــه: »شــخص شــارك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
فــي أعمــال عدائيّــة ضــدّ دولــة إســرائيل، أو أنّــه منخــرط فــي قــوّة ترتكــب أعمــالًا عدائيّــة ضــدّ 

https://tinyurl.com/4c� 2024 99  المركــز الفلســطينيّ لحقــوق الإنســان. »هكــذا اعتقلونــي مــع زوجتــي وعذّبونــي«. 7 نيســان
 dc8the
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دولــة إســرائيل”. ينــصّ قانــون عــام 2002 علــى أنّ المحكمــة تقبــل تلقائيّــاً بمــا تتوصّــل إليــه »وزارة 
الأمــن« بــأنّ مجموعــةً مــا تُشــكّل قــوّة »معاديــة«، وأنّ الانتمّــاء لهــا يجعــل المحتجــز »شــخصاً قــد 

يضــرّ الإفــراج عنــه بأمــن الدولــة.”

هــذه الافتراضــات تضــع عبئــاً علــى المحتجــز 
بــدلًا مــن وضــع  أنّــه لا يشــكّل تهديــداً،  لإثبــات 
الدولــة،  ســلطات  عاتــق  علــى  الإثبــات  عــبء 
كمــا ينــصّ علــى ذلــك القانــون الدولــيّ لحقــوق 
مــن  تجعــل  الأدلّــة  ســريّة  وإنّ  الإنســان100. 
المســتحيل علــى المعتقليــن الاعتــراض الفعلــيّ 
علــى هــذه المزاعــم. إضافــة إلــى ذلــك، يقتصــر 

نطــاق جلســة مراجعــة المحكمــة لأمــر الاعتقــال علــى تحديــد مــا إذا كان اســتخدام الســلطات 
التقديريّــة معقــولًا، وهــو مــا تقيّــده افتراضــات القانــون بشــكل أكبــر. ومنــذ إعــان دولــة الاحتــال 
حالــة الطــوارئ أدخلــت مجموعــة مــن التعديــات القانونيّــة علــى قانــون »المقاتــل غيــر الشــرعيّ« 
الــذي يتــمّ التعامــل مــع أســرى قطــاع غــزّة بنــاء عليــه، وهــو أشــبه بالاعتقــال الإداريّ. ومــن أبــرز 
ــد التوقيــف لمــدّة 45 يومــاً، وإتمــام  ــون هــو تمدي ــى هــذا القان ــمّ إدخالهــا عل ــي ت التعديــات الت
ــة بعــد 75 يومــاً، إضافــة إلــى المنــع مــن لقــاء المحامــي لمــدّة 180 يومــا101ً.  المراجعــة القضائيّ
وفــي هــذا الســياق نذكــر أنّ منــذ بدايــة العــدوان رفضــت الســلطات الإســرائيليّة الســماح للصليــب 

الأحمــر بزيــارة المعتقليــن الفلســطينيّين ســواء فــي الســجون، أو فــي معســكرات الجيــش. 

لا يعتــرف القانــون الدولــيّ بصفــة »مقاتــل غيــر شــرعيّ«، ولكنّــه يحــدّد الحمايــة للمدنيّيــن 
ــة جنيــف الرابعــة التــي تنطبــق علــى الفلســطينيّين مــن غــزّة  المشــاركين فــي القتــال فــي اتّفاقيّ
المحتجزيــن بموجــب قانــون المقاتليــن غيــر الشــرعيّين. وتنــصّ اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة علــى إمكانيّــة 
اســتخدام الاعتقــال الإداريّ »لأســباب أمنيّــة قهريّــة« مــن قبــل »القــوّة المحتلّــة«. ولكــنّ قانــون 
المقاتليــن غيــر الشــرعيّين يجــرّد المعتقليــن مــن الحقــوق والحمايــات المكفولــة فــي القانــون 

ــن.  ــيّ الإنســانيّ للســجناء والمعتقلي الدول

ومــع التعديــات القانونيّــة التــي تــمّ إدخالهــا علــى قانــون »المقاتــل غيــر الشــرعيّ«، ومــع 
وأعدادهــم،  غــزّة  قطــاع  معتقلــي  تخــصّ  معلومــات  بأيّــة  الإفصــاح  الاحتــال  دولــة  رفــض 
ــة الإســرائيليّة بعــدد  وظــروف وأماكــن احتجازهــم، تقدّمــت مجموعــة مــن المؤسّســات الحقوقيّ
مــن الالتماســات إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة، طالبــت فيــه المحكمــة بإصــدار تعليمــات 
للجيــش الإســرائيليّ، ومصلحــة الســجون، والشــرطة الإســرائيليّة بالكشــف عــن أســماء وأماكــن 

https://www.hrw.org/ar/ 2017 100  هيومــن رايــس وواتــش. »غــزة: قانــون المقاتليــن غيــر الشــرعيّين ينتهــك الحقــوق«. آذار
 news/2017/03/01/300606

101  لمعرفة المزيد انظر إلى فصل التعديلات القانونيّة 
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وجــود العمّــال المحتجزيــن فــي مراكــز الاعتقــال الإســرائيليّة102. وجــاء الــردّ علــى هــذا الالتمــاس 
بالكشــف عــن مواقــع احتجــاز عشــرة معتقليــن فقــط. وتعــدّدت الالتماســات التــي تــمّ تقديمهــا 
ــى  ــى الحصــول عل ــت تهــدف إل ــة الإســرائيليّة، لكــنّ جميعهــا كان ــل المؤسّســات الحقوقيّ مــن قب
معلومــات حــول أســرى قطــاع غــزّة، والمطالبــة بالإفصــاح عــن أماكــن وجودهــم، والأســاس 
القانونــيّ لاحتجازهــم، وكذلــك إطــاق ســراح المعتقليــن طالمــا أنّ اعتقالهــم غيــر قانونــيّ. وفــي 
التمــاسٍ قُــدّم بتاريــخ 22/10/2023، لتحديــد مــكان أكثــر مــن 400 فلســطينيّ مــن قطــاع غــزّة تــمّ 
احتجازهــم بعــد الســابع مــن أكتوبــر، وأعلنــت دولــة الاحتــال أنّ الجهــة المســؤولة لمخاطبــة هــذا 
الأمــر هــو »مجلــس الأمــن القومــيّ«، الــذي بــدوره كشــف عــن أماكــن وجــود عــدد محــدود مــن 
الأســرى دون الكشــف عــن الأســاس القانونــيّ لهــذه الاعتقــالات. وتقــدّم التمــاسٌ آخــر فــي تاريــخ 
ــا لإصــدار أوامــر إحضــار بحــقّ فلســطينيّين مــن قطــاع  12/12/2023، إلــى محكمــة العــدل العلي
غــزّة الذيــن لا يــزال مــكان الاعتقــال مجهــولًا. وطالــب مركــز الدفــاع عــن الفــرد - هموكيــد الدولــة 
بالكشــف عــن مــكان وجــود المعتقليــن الحالــي، ومــكان احتجازهــم مــن قبــل الســلطات، وقانــون 
اعتقالهــم، والظــروف المحيطــة بالإفــراج المفتــرض عــن بعضهــم. كمــا طالــب الملتمســون إطــاق 
ســراح المعتقليــن الذيــن كانــوا محتجزيــن بشــكل غيــر قانونــيّ، أو فــي أماكــن ليســت مرافــق اعتقال 
رســميّة. ولكــنّ دولــة الاحتــال قامــت بالمماطلــة بالــردّ علــى الالتمــاس إلــى أن قامــت المحكمــة 
العليــا برفــض الالتمــاس فــي تاريــخ 18/2/2024103. ومــرّة أخــرى تبنّــت المحكمــة موقــف الدولــة 
ــظ، وقضــت بــأنّ »الالتمــاس المعــروض يتعلّــق بملتمســين مختلفيــن، تختلــف أمورهــم  دون تحفُّ

عــن بعضهــا البعــض، ولا يمكــن النظــر فــي قضاياهــم بشــكل موحّــد. 

بالنظــر إلــى قــرارات المحاكــم الإســرائيليّة التــي رفضــت جميــع الالتماســات التــي تــمّ تقديمهــا 
فــي  تــمّ ذكرهــم  أشــخاص معيّنيــن  أماكــن  عــن  بالإفصــاح  المؤسّســات، والاكتفــاء  قبــل  مــن 
ــفيّة  ــد تعسُّ ــيّ للاعتقــال الســريّ، هــذا يؤكّ الالتماســات، لكــن مــع الإبقــاء علــى الأســاس القانون
هــذه الاعتقــالات، وتعمّــد الدولــة بعــدم الإفصــاح عــن أماكــن أو ظــروف هــؤلاء المعتقليــن؛ 
للتغطيــة علــى الجرائــم التــي يتــمّ ارتكابهــا بحقّهــم فــي مختلــف أماكــن احتجازهــم، ســواء فــي 
معســكرات الجيــش، أو فــي ســجن عوفــر. ورفــض هــذه الالتماســات يعنــي الحكــم علــى هــؤلاء 
المعتقليــن بالتعــرّض إلــى شــتّى أنــواع المعاملــة القاســية واللإنســانيّة، واســتمّرار جريمــة الاختفــاء 

القســريّ بحقّهــم. 

102  Hamoked. “Six human rights organizations in High Court petition: Thousands of Palestinian permit-hold-
ers from Gaza are being held in Israel secretly and illegally; Order the Israeli authorities to disclose the names 
and locations of all detainees and release those unlawfully detained to the West Bank”. 23 October 2023 
https://hamoked.org/document.php?dID=Updates2378
103  Hamoked. “Hight Cort of Justice Rejected Hamoked’s Petition to Reveal the whereabouts of 62 Gazan’s 
Incarcerated in Israel and Thus Again Sanctioned Protracted Incommunicado Detention”. 18 February 2024 
https://hamoked.org/document.php?dID=Updates2389 
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مصير مجهول بعد الاعتقال من داخل المستشفيات

مبانــيَ  تُعــدّ  المشــافي  أنّ  مــن  الرغــم  علــى 
لكــنّ  الدولــيّ،  القانــون  بموجــب  محميّــة  مدنيّــة 
أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  باشــرت  الاحتــال  دولــة 
وبــدأت  فيهــا،  ومَــن  المشــافي  علــى  الاعتــداء 
بقصــف المشــافي وكانــت مجموعــة مــن الأطبّــاء 
الإســرائيليّين جــزءاً مــن هــذه الممارســة الذيــن قامــوا 
بالتحريــض علــى الجرائــم ضــدّ المشــافي، ووقّعــوا 

عريضــة باســتهداف المشــافي فــي قطــاع غــزّة104، إضافــة إلــى فــرض الحصــار علــى المشــافي، 
وطلبــات الإخــاء مــن المرضــى، وعمليّــات الاعتقــال التــي تمّــت مــن داخــل هــذه المشــافي.

ــة علــى  ــخ 12/12/2023 قامــت قــوّات الاحتــال بشــنّ سلســلة مــن الغــازات الجويّ فــي تاري
محيــط مستشــفى كمــال عــدوان الواقــع فــي منطقــة بيــت لاهيــا شــمال القطــاع، بعــد أيّــامٍ عــدّة 
مــن الحصــار والقصــف فرضــت القــوّات طوقــاً أمنيّــاً علــى المستشــفى، واحتجــزت مــا بيــن 1000 
إلــى 1200 شــخص، معظمهــم مــن الرجــال والصبيــان الذيــن تتــراوح أعمارهم ما بين 16 و65 ســنة، 
وكان مــن بيــن المحتجزيــن أفــراد الطواقــم الطبيّــة مــن الممرّضيــن والأطبّــاء. وأفــاد المديــر العــام 
لــوزارة الصحّــة فــي قطــاع غــزّة خــال مؤتمّــر صحفــيّ عُقــد فــي باحــة المشــفى أنّ قــوّات الاحتــال 
ــر  ــور أحمــد الكحلــوت- المدي ــة، مــن بينهــم الدكت اعتقلــت 70 شــخصاً مــن أفــراد الطواقــم الطبيّ
العــام للمستشــفى-، وتــمّ احتجازهــم فــي أماكــن مجهولــة لا أحــد يعلــم عنهــا105. وبالتاريــخ ذاتــه 
ــة الحصــار المطوّلــة  ــة عــن قلقهــا جــرّاء عمليّ ــرت منظّمــة الصحّــة العالميّ أيضــاً 12/12/2023 عبّ
التــي قامــت بهــا قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ فــي محيــط المستشــفى الأهلــيّ فــي شــمال غــزّة، 
واحتجازهــا أحــد موظّفــي جمعيّــة الهــال الأحمــر الفلســطينيّ خــال مهمّــة مشــتركة لإجــاء 
وإخــاء المستشــفى الأهلــيّ، حيــث أفــادت المنظّمــة بــأنّ قــوّات الاحتــال قامــت بإلقــاء القبــض 
علــى أحــد أفــراد طاقــم الهــال، وإجبــاره علــى الركــوع تحــت تهديــد الســاح، وتجريــد ملابســه، 
والاعتــداء عليــه بالضــرب المبــرح، ومــن ثــمّ اقتيــاده بعيــداً عــن الأنظــار، وذكــرت المنظّمــة بأنّــه تــمّ 
الإفــراج عنــه فــي وقــت لاحــق مــن الليلــة ذاتهــا، وتركــه يســير نحــو الجنــوب، ويــداه مقيّدتــان خلــف 

ظهــره، دون ملابــس أو أحذيــة106.

104  الجزيرة. »أطبّاء إسرائيليّون يطالبون بقصف المستشفيات في غزّة«. 5 تشرين الثاني 2023 
 https://tinyurl.com/2c9fmdvn

105  الجزيرة. »جيش الاحتلال الإسرائيليّ يطلق كلابه على محاصرين بمشفى كمال عدوان«. 17 كانون الأوّل 2023
 https://tinyurl.com/5ytsv43t 

106  Relif Web. “UN Human Rights Officer -OPT: Disturbing reports from the North of Gaza of Mass Deten-
tion, Ill-treatment and Enforced Disappearances of Possibly Thousands of Palestinians”. 16 December 2023 
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/un-human-rights-office-opt-disturbing-re-
ports-north-gaza-mass-detentions-ill-treatment-and-enforced-disappearances-possibly-thousands-pal-
estinians 
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وفــي تاريــخ 17/12/2023 بعــد حصــار دام 16 يومــاً، قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال رئيــس 
مشــفى العــودة فــي قطــاع غــزّة أحمــد مهنــا، إضافــة إلــى اعتقــال 21 شــخصاً مــن ضمنهــم 
موظّفــو المشــفى، وتــمّ اســتجوابهم وتعريتهــم مــن ملابســهم، واحتجازهــم وبعــد ســاعات عــدّة 

ــا107.  ــمّ إطــاق ســراحهم، وأبقــت قــوّات الاحتــال علــى اعتقــال أحمــد مهن ت

كمــا حُوصــر مشــفى الشــفاء خــال شــهر 
تشــرين الثانــي، حيــث إنّــه بعــد أيّــام مــن الحصــار، 
تمكّــن   13/11/2023 تاريــخ  فــي  وتحديــداً 
بالخــروج  عبيــد  محمــد  والناشــط  الصحفــيّ 
مــن المشــفى، وفــي اليــوم التالــي عبــر الممــرّ 
الآمــن فــي شــارع صــاح الديــن الــذي يفصــل 
المنطقــة الشــماليّة عــن المنطقــة الجنوبيّــة، 
ــه اعتُقــل مــن قبــل قــوّات الاحتــال بعــد  إلّ أنّ

وصولــه نقطــة »الحميــدات«، وهــي بوّابــات حديديّــة وضعهــا الجيش الإســرائيليّ فــي الممرّ الآمن 
بالقــرب مــن الــدوّار الكويتــيّ، بعدمــا أجبــره أحــد الجنــود علــى خلــع ملابســه، وأبقــوه فــي الملابــس 
ــة  ــد منطقــة )نتســاريم( القريب ــى مــكان عن ــادوه إل ــه، واقت ــمّ تقييــده وتعصيــب عيني ــة، وت الداخليّ
مــن الممــرّ الآمــن فــي شــارع صــاح الديــن، وخــال وجــوده فــي منطقــة )نتســاريم( تــمّ التحقيــق 
معــه مــن قبــل ضابــط مخابــرات، وأثنــاء التحقيــق كان المحقّــق والجنــود يعتــدون عليــه بالضــرب، 
وأشــار عبيــد إلــى أنّ الضــرب تركّــز علــى منطقــة الــرأس. وفــي اليــوم ذاتــه تــمّ نقلــه مــع عــدد مــن 
الأســرى إلــى منطقــة »بئيــري«، وتــمّ احتجازهــم فــي )بركــس( جــزء منــه مفتــوح الســقفيّة، واحتُجــز 
ِـ 100-80  فيــه عبيــد مــدّة 8 أيــام، وخلالهــا كان هــو والأســرى الآخــرون الذيــن قُــدّر عددهــم بــ
أســير كانــوا مقيّديــن ومعصوبــي الأعيــن طــوال فتــرة الاحتجــاز. وشــرح عبيــد عــن ظــروف المعتقــل 
قائــاً: »كان الطعــام ســيّئاً جــدّاً علــى نظــام أن تبقــى حيّــاً فقــط، وطيلــة فتــرة الاعتقــال كان مــن 
ــاه خــارج الحمّامــات نســتخدمها  ــة مي ــاه فــكان يوجــد حنفيّ ــا المي ــأكل ونشــبع، أمّ المســتحيل أن ن

للشــرب«108. 

وبعــد مــرور 8 أيّــام جــرى نقلــه إلــى ســجن النقــب برفقــة حوالــي 25 أســيراً، ولــدى وصــول عبيــد 
اقتــادوه إلــى غرفــة الفحــص الطبّــيّ حينمــا اســتقبله 6 جنــود، وانهالــوا عليــه بالضــرب المبــرح وهــو 
معصــوب العينيــن حتّــى أصبــح ينــزف مــن وجهــه، بعدهــا دخــل طبيــب الســجن إلــى الغرفــة وأزال لــه 
عصبــة العينيــن، وســأله »شــو مالــك؟« أجــاب عبيــد أنّ الجنــود اعتــدوا عليــه، فمــا كان مــن الطبيــب 

107  Front Line Defenders. “Deep Concern at the Enforced Disappearance, Detention and Ill-treatment of 
Human Rights Defenders in the Gaza Strip”. 20 December 2023 https://www.frontlinedefenders.org/en/
statement-report/israelopt-deep-concern-enforced-disappearance-detention-and-ill-treatment-human 

108  مقابلة هاتفيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر محمد عبيد في تاريخ 24 كانون الثاني 2024 
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إلّ أن يلــفّ وجهــه، وأكمــل الجنــود ضــرب عبيــد. بعــد ذلــك نقلــوه إلــى أقســام الخيــم المهجــورة 
فــي ســجن النقــب داخــل الأقســام فكّــوا القيــود وعصبــة العينيــن. 

كان الأســرى ينامــون علــى فرشــات رقيقــة، وبســبب الاكتظــاظ كانــوا يضعــون فرشــتين علــى 
الأرض بالعــرض لينــام عليهــا 3 أســرى، وكان مــع كلّ أســير حــرام خفيــف. الحمّامــات لــم يكــن فيهــا 
ميــاه ســاخنة بتاتــاً، ولا يوجــد أيّــة أداة مــن أدوات النظافــة الشــخصيّة بمــا فــي ذلــك ملابــس 
نظيفــة، وكان الأســرى يخرجــون للفــورة، ولكــن ليــس يوميّــاً. احتُجــز عبيــد بالنقــب مــدّة 45 يومــاً، 

ولــم يتــمّ عرضــه علــى محكمــة أثنــاء فتــرة الاعتقــال109.

مسلوبو الهويّة ومعرّفون بأرقام

يُحتجــز قســم كبيــر مــن الأســرى الذيــن تــمّ اعتقالهــم 
مــن قطــاع غــزّة فــي معســكر »ســديه تيمــان« الواقــع 
فــي منطقــة بئــر الســبع، ويتبــع هــذا المعســكر إلــى 
إدارة الجيــش الإســرائيليّ. أكّــد الأســرى المحــرّرون مــن 
هــذا المعســكر لوســائل الإعــام تعرّضهــم للتعذيــب 
والتجويــع، واحتجازهــم فــي ظــروف لاإنســانيّة، حيــث 
يتــمّ الإبقــاء علــى تكبيلهــم وتعصيــب أعينهــم لفتــرات 
طويلــة مــن النهــار إن لــم يكــن طوالــه، ويُجبــرون علــى الركــوع علــى ركبهــم لســاعات طويلــة 
خــال النهــار. أمّــا الجرحــى والمرضــى الذيــن تــمّ احتجازهــم فــي هــذا المعســكر، فكانــت معاناتهــم 
مضاعفــة؛ إذْ أقــام الجيــش الإســرائيليّ مشــفًى ميدانيّــاً فــي هــذا المعســكر لاحتجــاز الجرحــى 
والمرضــى. وبعــد زيــارة أجرتهــا »لجنــة لشــؤون آداب مهنــة الطــبّ« أكّــدوا أنّ المحتجزيــن فــي 
ف عليهــم بأســمائهم، بــل أُعطِــي المحتجــزون رقــم تعريــف عســكريّاً  هــذه المنشــأة لا يتــمّ التعــرُّ
مكوّنــاً مــن 5 أرقــام، ويبقــى جميعهــم بمــا فيهــم المرضــى الموجــودون فــي المشــفى الميدانــيّ 
مقيّديــن بأســرّتهم بكلتــا أيديهــم وســيقانهم فــي معظــم ســاعات اليــوم. ويذكــر أنّ الأطبــاء 
الموجوديــن فــي ذلــك المشــفى غيــر متخصّصيــن بإجــراء العمليّــات الجراحيّــة المعقّــدة؛ لذلــك يتــمّ 
اســتدعاء أطبّــاء مــن خــارج المنشــأة لتقديــم المشــورة، أو فــي الحــالات الحرجــة يتــمّ نقــل الأســير 
إلــى مشــفى مدنــيّ إلّ أنّــه يتــمّ تســريحهم مــن المشــافي مبكّــراً جــدّا110ً. وأنّ هــذه الإجــراءات قــد 
تكــون أحــد الأســباب الرئيســيّة التــي أدّت إلــى وفــاة 27 شــخصاً فــي هــذه المعســكرات. ونذكــر 
أنّــه علــى الرغــم مــن أنّ هــذه المنشــأة تابعــة لإدارة الجيــش الإســرائيليّ، إلّ أنّ وزارة الصحّــة 
الإســرائيليّة أيضــاً تشــترك فــي إدارة هــذه المنشــأة، فبالتالــي تتحمّــل جــزءاً كبيــراً مــن المســؤوليّة 

109  ذات المصدر السابق. 
110  عرب 48. »تقرير: إسرائيل تسلب معتقلي غزّة هويّاتهم وتعرّفهم بأرقام«. 12 آذار 2024

 https://tinyurl.com/39rmpeja 
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ــك  ــة، والأوضــاع اللاإنســانيّة التــي يعيشــها الأســرى، و يظهــر ذل ــم الطبيّ ــع هــذه الجرائ عــن جمي
مــن خــال إعــان أصدرتــه وزارة الصحّــة الإســرائيليّة يفيــد أنّ المعتقليــن الذيــن تــمّ احتجازهــم خــال 
ــه ســيتمّ تحويلهــم إلــى  ــام الأولــى للحــرب لــن يتلقّــوا علاجــاً فــي المشــافي الإســرائيليّة، وأنّ الأيّ
ــة التابعــة لأيّ مــن مصلحــة الســجون أو الجيــش، دون التطــرّق إلــى مــدى قــدرة  المرافــق الطبيّ
تلــك المرافــق فــي توفيــر العــاج الطبّــيّ لهــم111. وتنــصّ توجّهــات وزارة الصحّــة بــألّ يتــمّ تحويــل 
أســرى قطــاع غــزّة إلــى المشــافي المدنيّــة، إلّ فــي حالــة وجــود خطــر علــى حيــاة الأســير، أو فــي 
حــال وجــود خطــر تعرّضــه إلــى إعاقــة خطيــرة وغيــر قابلــة للعــاج112 شــريطة عــدم توفّــر العــاج 
الطبّــيّ الــازم فــي المرفــق الصحّــيّ »العســكريّ«113. ومــن خــال هــذه التوجّهــات، يظهــر عــدم 
رغبــة وزارة الصحّــة فــي تقديــم العــاج المناســب لهــؤلاء الأســرى -خاصّــة الجرحــى والمرضــى- 
الذيــن يحتاجــون إلــى رعايــة طبّيّــة خاصّــة لا يمكــن أن يتــمّ تقديمهــا فــي معســكرات الجيــش، ولا 

فــي عيــادة ســجن الرملــة.

معتقلو قطاع غزة في زنازين تحت الأرض

وهكــذا  الشــمس،  نــور  يــروا  ألّ  »عليهــم 
الأدنــى  بالوضــع  ســجنهم  يكــون  أن  يجــب 
)بــن  بــه  صــرّح  مــا  هــذا  الشــروط«.  مــن 
زيــارة نفّذهــا لمــا ســمته دولــة  غفيــر( عقــب 
تاريــخ  الاحتــال بمعتقلــي »النخبــة«114 فــي 
قســم  فتــح  بإعــادة  وطالــب   ،15/11/2023
»ركيفــت« فــي ســجن »نيتســان« فــي الرملــة 

لتحويــل معتقلــي النخبــة إليــه. يُشــار إلــى أنّ هــذه القســم يقــع تحــت الأرض، ولا يصلــه ضــوء 
منــذ  إغلاقــه  تــمّ  جــدّاً  القاســية  وبســبب ظروفــه  بصغــر حجمهــا،  زنازينــه  وتمتــاز  الشــمس 
ســنوات، إلّ أنّ هــذا الطلــب جــاء امتــداداً لنهــج الاحتــال باســتخدام سياســة العــزل الانفــراديّ 

المعتقليــن.  ضــدّ 

ونشــرت قنــاة 13 العبريّــة تقريــراً مصــوّراً بتاريــخ 18/2/2024 عــن الظــروف اللاإنســانيّة 
والقاســية التــي يتــمّ احتجــاز معتقلــي »النخبــة« فيهــا، فظهــروا فــي مقطــع الفيديــو محتجزيــن 

 .yent 13 .»111   أديــر ينكــو، إيلانــا كوريئيــل. »بعــد الاحتجاجــات: وزارة الصحّــة تدّعــي أنّــه ســيتمّ إنشــاء مشــفى للإرهابيّيــن الغزيّيــن
 )ynet.co.il( بعــد العاصفــة: وزارة الصحــة تدعــي أنــه ســيتمّ بنــاء مستشــفى لمنفــذي الهجمــات مــن غــزة

112   تــم تعريــف الإعاقــة الخطيــرة وغيــر القابلــة للعــاج بحســب توجهــات وزارة الصحّيــة الإســرائيليّة علــى أنّهــا فقــدان عضــو حيــويّ 
لقدرتــه علــى الأداء )علــى غــرار بتــر أحــد الأطــراف أو فقــدان إحــدى العينيــن( أو فقــدان أحــد الأعضــاء الحيويــة لقدرتــه علــى الأداء.

 113  أطبّاء لحقوق الإنسان. »الأخلاقيّات الطبيّة والمعتقلين الغزيّين منذ بداية الحرب 2023«. 18 نيسان 2024 
https://www.phr.org.il/en/shut-down-the-sde-teiman-facility-now/
114  قــوّات النخبــة: هــي وحــدة خاصّــة تابعــة لكتائــب عــز الديــن القسّــام، الجنــاح العســكريّ لحركــة حمــاس. وتزعــم إســرائيل أن هــذه 

الوحــدة قــادت عمليّــة »طوفــان الأقصــى« فــي الســابع مــن أكتوبــر.
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فــي زنازيــن صغيــرة مكتظّــة، يحتجــزون بهــا مــا يقــارب 7 معتقليــن115. هــذه الزنازيــن مجــرّدة مــن 
مقوّمــات الحيــاة، لا يوجــد فيهــا إلّ أبــراش حديديّــة مكوّنــة مــن طابقيــن دون أن يكــون هنــاك 
فرشــات، أو مخــدّات، أو بطّانيّــات، ولا يوجــد فــي الزنازيــن مرحــاض. وأشــاروا فــي الفيديــو إلــى 
تقديــم الخبــز والجبنــة الصفــراء طعامــاً لهــؤلاء الأســرى لا ســواه. وظهــر فــي مقطــع الفيديــو 
أنّ المعتقليــن يتــمّ تقييدهــم مــن الأرجــل طــوال اليــوم، ويوجــد سلســلة بيــن القيــود تشــبك بيــن 
معتقليــن اثنيــن، وهــذا مــا أكّدتــه )كيتــي بيــري( مفوّضــة مصلحــة الســجون الســابقة، قائلــة: إنّ 
أســرى النخبــة يتــمّ الإبقــاء علــى تقييدهــم حتّــى وهــم داخــل الزنازيــن،116 إضافــة إلــى تشــغيل 
موســيقى »إســرائيل حــي« طــوال النهــار، مدّعيــن أنّهــا ترفــع معنويّــات الســجّانين، إلّ أنّ الغايــة 
ــواع التعذيــب الممــارس  ــوع مــن أن مــن هــذه الأغانــي هــي الحــرب النفســيّة علــى الأســرى ون
عليهــم. كمــا ظهــر بمقاطــع الفيديــو المصــوّرة وجــود كاميــرا مراقبــة فــي زاويــة الزنزانــة. وظهــر 
الأســرى راكعيــن علــى الأرض ورؤوســهم للأســفل، ودخــول الســجّانين للزنازيــن برفقــة كلــب 

بوليســيّ.

علــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة والمشــدّدة التــي يتــمّ احتجــاز الأســرى مــن غــزّة فيهــا، 
إلّ أنّ )بــن غفيــر( قــام بإقالــة مديــرة مصلحــة الســجون )كيتــي بيــري( بادّعــاء أنّهــا متهاونــة مــع 

أســرى غــزّة، وتعيّــنَ مديــر جديــد لمصلحــة الســجون. 

أسرى قطاع غزّة في سجن عوفر

يُحتجــز بعــض معتقلــي قطــاع غــزّة فــي القســم 23 مــن ســجن عوفــر، وآخــرون فــي الخيــام 
التــي تــمّ نصبهــا فــي ســاحات الســجن، وعلــى الرغــم مــن عــدم قــدرة المؤسّســات أو المحاميــن 
المســتقلّين مــن زيــارة هــؤلاء المعتقليــن؛ بســبب انتهــاج دولــة الاحتــال سياســة الاختفاء القســريّ 
بحقّهــم، إلّ أنّ مــن خــال الشــهادات التــي تــمّ جمعهــا مــن الأســرى داخــل ســجون الاحتــال 
والمحتجزيــن فــي أقســامٍ مجــاورة أفــادوا أنّهــم يســمعون بشــكل مســتمرّ أصــوات صــراخ الأســرى 
بفعــل التعذيــب الممــارس عليهــم، إضافــة إلــى ســماع أصــوات نباحهــم، حيــث أفــاد الأســير إبراهيــم 
الزهيــري المحتجــز فــي القســم )24( أثنــاء زيــارة محامــي الدفــاع قائــاً: »نســمع أصــوات الضــرب 
بالعصــيّ، وصــراخ الأســرى القــادم مــن القســم 23، ونســمعهم يقولــون جملــة بالعبــري مفادهــا 
»إســرائيل حــي«، ونســمعهم أيضــاً ينبحــون...، وأحيانــاً يذهــب الســجّانون ويعتــدون عليهــم وقــت 
ــا بــه وهــم يلهثــون«117. كمــا قــال الأســير عدنــان حبيــة  العــدد، ثــمّ يصلــون إلــى القســم الــذي أن
المحتجــز أيضــاً فــي قســم )24( لمحامــي الدفــاع: »كنّــا نســمع أصــوات ضــرب وصــراخ طــوال اليــوم 

115  https://youtu.be/jBp7eEHH2fo?si=ZJEmU4z3upcoqOna 
116  مركــز مــدار. »يحــدث الآن فــي ســجون إســرائيل: اختفــاء قســريّ وتنكيــل ومــوت أســرى فلســطينيّين!«. 29 كانــون الثانــي 2024 

 https://rb.gy/f3xrp6
117  زيارة أجراها محامي الدفاع للأسير إبراهيم الزهيري بسجن عوفر في تاريخ 10 كانون الأول 2023
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مــن القســم 23«118. وأكّــد الأســير محمــد القاضــي الــذي يقبــع فــي القســم )15( زنزانــة رقــم 
)4( رؤيتــه أســيراً أثنــاء نقلــه للزيــارة، كان مقيّــد اليديــن والقدميــن، لا يقــوى علــى المشــي قائــاً: 
»كان الأســير مثــل الهيــكل العظمــيّ«119. وأكّــد معظــم الأســرى الذيــن زارهــم محامــي الدفــاع 
ســماعهم أصــوات صــراخ الأســرى فــي قســم 23 خاصّــة فــي ســاعات الفجــر، إضافــة إلــى ســماع 

أصــوات نبــاح الــكلاب. 

وشــرح الأســير المحــرّر )ع، و( لمؤسّســة الضميــر عــن ظــروف الخيــام التــي احتُجــز 
فيهــا برفقــة مجموعــة مــن الأســرى فــي ســجن عوفــر، حيــث قامــت إدارة الســجن فــي 
ِـ 150 متــراً مربّعــاً، وكلّ  نصــب خيــم فــي الســاحات، تُقــدّر مســاحة الخيمــة الواحــدة بــ
ِـ 5 أمتــار، ويوجــد بيــن الجــدار والســاحات شــيك  واحــدة محاطــة بجــدار طولــه يقــدّر بــ
حديــديّ وســجّانون للمراقبــة. احتجــزت مصلحــة الســجون فــي الخيــم مــا بيــن 250-230 
أســيراً، وكانــت أرضيّــة الخيــم رمليّــة. تخلــو الخيمــة مــن أيّ شــيء، وفقــط كان موجــوداً 
فيهــا الفرشــاتُ والبطّانيّــات التــي لــم تكــن تكفــي لجميــع الأســرى، وبســبب صغــر حجــم 
ــام خارجــاً، حيــث  ــن بهــا، كان بعضهــم ين ــة مــع عــدد الأســرى المحتجزي الخيمــة بالمقارن
ــام بالســاحة  ــع، كان جــزء ين ــم تكــن تســع للجمي ــاً: “الخيمــة ل أفــاد الأســير )ع، و( قائ
الخارجيّــة، وكان بــرد شــديد وهنــاك أســرى بــدون فرشــات أو بطّانيّــات، وأكثــر مــن مــرّة 
مطــرت علينــا فدخلنــا علــى الخيمــة، وبقينــا واقفيــن علــى أرجلنــا لعــدم وجــود مســاحة 

ــة”120.  ــا نتغطّــى كلّ 4 بنفــس البطّانيّ للنــوم. الخيــم لا يوجــد فيهــا أيّ شــيء كن

كان الأســرى يعانــون مــن قلّــة نظافــة هــذه الخيــم، حيــث لــم يكــن هنــاك أيّــة أدوات تنظيــف، 
ولا حتّــى مــوادّ للنظافــة الشــخصيّة، ولقــد كانــت الدوشــات خــارج الخيــم، ولكــنّ الميــاه الســاخنة 
لــم تكــن متوافــرة بالمطلــق، ولــم تقــم إدارة الســجن بتوفيــر غيــارات للأســرى. وأكّــد الأســير )ع، 
و( سياســة الإهمــال الطبّــيّ والمماطلــة فــي تقديــم العــاج للأســرى الذيــن يعانــون مــن أمــراض 
مزمنــة، مثــل أمــراض القلــب، وأشــار )ع، و(: »أنــا أعانــي مــن مشــاكل فــي القلــب، وأحتــاج إلــى بخّــاخ، 
ولكــن رفضــت أن اطلــب الخــروج إلــى العيــادة لأنّ الســجّانين كانــوا يغمّــون الأســرى الذيــن يخرجــون 

إلــى العيــادة، ويربطونهــم ويعتــدون عليهــم، وهــذا كان أمــام أعيننــا«121. 

118  زيارة أجراها محامي الدفاع للأسير عدنان حبية بسجن عوفر في تاريخ 8 تشرين الثاني 2023 
119  زيارة أجراها محامي الدفاع للأسير محمد القاضي بسجن عوفر في تاريخ 3 كانون الثاني 2024 

120  مقابلة هاتفيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )ع، و( بتاريخ 7 تشرين الثاني 2023
121  المصدر السابق نفسه
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أسيرات غزّة في سجن الدامون 

الشرســة  الاعتقــال  حمــات  مــع  بالتزامــن 
قــوّات  شــنّتها  التــي  النطــاق  والواســعة 
الاحتــال علــى الفلســطينيّات فــي قطــاع غــزّة، 
الجماعيّــة  الإبــادة  جريمــة  ممارســة  ظــلّ  فــي 
والاختفــاء القســريّ لأهالــي قطــاع غــزّة، تمكّنــت 
المؤسّســات الحقوقيّــة للوصــول إلــى معلومــات 

بشــأن احتجــاز عــدد مــن أســيرات قطــاع غــزّة فــي ســجن الدامــون، بالرغــم مــن أنّ إدارة الســجن 
رفضــت الكشــف عــن أســمائهنّ وأعدادهــنّ وظــروف احتجازهــنّ. وعلــى الرغــم مــن رفــض الزيــارات 
لمعتقــات قطــاع غــزّة اللواتــي تمكّــنَ بعــض المحاميــن مــن معرفــة أســمائهنّ، مــن خــال أســيرات 
الضفّــة الغربيّــة والداخــل المحتــلّ المحتجــزات بالســجن نفســه، مــع فصلهــنّ بغــرف وحدهــنّ، ومنــع 
الأســيرات الأخريــات مــن التواصــل معهــنّ. إلّ أنّ مصلحــة الســجون رفضــت جميــع طلبــات الزيــارة 
المقدّمــة مــن جميــع الجهــات، بمــا فــي ذلــك المؤسّســات الإســرائيليّة، مثــل جمعيّة أطبّــاء لحقوق 
ــر )82( التــي تعانــي  ــة عنت ــارة الأســيرة المســنّة فهميّ ــاً لزي الإنســان، التــي كانــت قــد قدّمــت طلب
مــن مــرض الزهايمــر. وتمكّنــت جمعيّــة أطبّــاء مــن انتــزاع موافقــة لزيارتهــا مــن خــال المحاكــم 
الإســرائيليّة؛ بســبب خصوصيّــة وضعهــا، إلّ أنّ مصلحــة الســجون كانــت قــد أفرجــت عنهــا قبــل 
الســماح لأيّــة جهــة مــن زيارتهــا والاطمئنــان علــى وضعهــا الصحــيّ. ويُذكــر أنّ فهميّــة كان قــد تــمّ 

اعتقالهــا برفقــة مســاعدتها الشــخصيّة مــن قطــاع غــزّة. 

ومــا يؤكّــد عمليّــات الاعتقــال العشــوائيّة والانتقاميّــة التــي نفّذتهــا قــوّات الاحتــال فــي 
قطــاع غــزّة، هــو دخــول البيــوت الآمنــة، وتنفيــذ إعدامــات ميدانيّــة لأصحــاب المنــازل واعتقــال 
النســاء، فســجّلت حــالات اعتقــال لجــدّات مــع أحفادهــنّ، حيــث إنّهــم كانــوا محتجزيــن فــي ســجن 
الدامــون، وهــذا مــا حصــل مــع عائلــة أبــو شــملة، حيــث إنّ قــوّات الاحتــال اعتقلــت أكثــر مــن 7 

ــة ذاتهــا.  ــاث مــن العائل إن

ــي نُشــرت فــي وســائل الإعــام،  ــدت شــهادات الأســيرات المحــرّرات مــن قطــاع غــزّة الت وأكّ
أثنــاء عمليّــات  ضهــنّ لســوء معاملــة شــديد  أيضــاً مــن قبــل مؤسّســات حقوقيّــة تعرُّ وأُخــذت 
الاعتقــال والاحتجــاز، وتفتيــش عــارٍ مهيــن، وتكبيــل الأيــدي، وتعصيــب الأعيــن، وتــمّ احتجازهــنّ 
بزنازيــن عــزل جماعــيّ فارغــة مــن أبســط مقوّمــات الحيــاة، ومُنــع عنهــنّ التواصــل مــع أيّ شــخص 
ــرة  مــن داخــل أو خــارج السجن/معســكرات الجيــش، وقُطعــت أخبارهــنّ عــن عائلاتهــنّ طــوال فت
ــة علــى  ــة الغربيّ ــمّ اعتقالهــا مــن الضفّ احتجازهــنّ. حيــث أشــارت الأســيرة المحــرّرة )ف، م( التــي ت
الرغــم مــن أنّهــا تســكن فيهــا، فقــط لكونهــا مــن قطــاع غــزّة، وتــمّ احتجازهــا في معســكر )عناتوت(، 
وأكّــدت أنّ الجيــش أبقــى علــى تكبيلهــا، وتعصيــب عينيهــا طــوال فتــرة الاعتقــال، إضافــة إلــى نــزع 
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الحجــاب عنهــا، ومنــع الأســيرات مــن التواصــل مــع بعضهــنّ نهائيّــاً، وأفــادت أنّهــنّ كــنَّ ينمْــنَ علــى 
الأرض علــى بطّانيّــات خفيفــة، وأكّــدت انّهــا طــوال فتــرة اعتقالهــا لــم تحصــل إلّ علــى حبّــة أكامــول 
واحــدة، رغــم انّهــا مصابــة بالســرطان وكانــت تتعالــج قبــل اعتقالهــا. وأكّــدت بعــض الأســيرات 
المحــرّرات أنّــه تــمّ اعتقالهــنّ ممّــا تســمّية إســرائيل »الممــرّات الآمنــة« أثنــاء عمليّــات النــزوح، 
فإحــدى المعتقــات أجبرتهــا قــوّات الاحتــال علــى تــرك أطفالهــا بعهــدة شــخص غريــب لا تعرفــه، 

وتــمّ اعتقالهــا وفصلهــا عــن أطفالهــا، وهــذا مــا أكّدتــه الأســيرات الأخريــات بســجن الدامــون. 

وهــذه الحــالات هــي حــالات بســيطة تمكّنــت المؤسّســات مــن الوصــول إليهــا أو رصدهــا 
ــه بســبب قطــع الاتّصــالات والتواصــل عــن قطــاع غــزّة بفعــل القصــف،  بواســطة الإعــام، إلّ أنّ
وفــي ظــلّ المنــع المطلــق مــن الســماح بزيــارات أســرى واســيرات غــزّة فــي الســجون، لا تــزال 

المؤسّســات تواجــه صعوبــة بالغــة بتوثيــق مــا تعرّضــت لــه هــؤلاء الأســيرات. 

إعدام شاب فلسطينيّ على يد جنديّ إسرائيلّي 

ــل الإســرائيليّ البــريّ إلــى مناطــق عــدّة فــي قطــاع غــزّة، تمكّنــت المؤسّســات  منــذ بدايــة التوغُّ
القــوّات  تقترفهــا  التــي  الفظيعــة  الجرائــم  عــن  وشــهادات  معلومــات  جمــع  مــن  الحقوقيّــة 
الإســرائيليّة فــي المناطــق التــي تتوغّــل فيهــا، بمــا فيهــا الإعدامــات الميدانيّــة للمدنيّيــن بعــد 
ــار المباشــر وقتلهــم. ونشــرت وســائل  ــر إطــاق الن مداهمــة منازلهــم، وإعــدام الذكــور منهــم عب
المقيّــدة  الفلســطينيّين  الشــبان  مــن  أظهــرت مجموعــة  التــي  الصــور  مــن  الإعــام مجموعــة 
أياديهــم، وقــد تــمّ إعدامهــم مــن قبــل قــوّات الاحتــال وتركهــم. وجــاءت هــذه الجرائــم ضــدّ 
المدنيّيــن العُــزّل وكانــت قــد نشــرت صــورة بشــكل واســع علــى وســائل التواصــل الاجتمّاعــي التــي 
ظهــرت فيهــا يــد شــاب فلســطينيّ قامــت دبّابــات الاحتــال بدهســه بشــكل متعمّــد. أمــا فيمــا 
يخــصّ النســاء والأطفــال فقــد جــرى التنكيــل بهــنّ مــن خــال احتجازهــنّ فــي غــرف منفصلــة عــن 
الذكــور. وهنــاك مجموعــة مــن الحــالات التــي جــرى فيهــا اعتقــال النســاء مــن المنــازل بعــد إعــدام 

عائلاتهــنّ، واقتيادهــنّ إلــى أماكــن غيــر معلومــة. 

وتــمّ رصــد نمــط الإعــدام الميدانــيّ التــي تنفّــذه قــوّات الاحتــال المتمركــزة فــي الآليــات 
العســكريّة الإســرائيليّة، أو فــي البنايــات العاليــة التــي تباشــر بقنــص المدنيّين، ســواء أثناء وجودهم 
داخــل منازلهــم، أو خــال محــاولات التحــرّك فــي المناطــق الســكنيّة، أو أثنــاء عمليّــات النــزوح، 
ــمّ اعتقالــه بتاريــخ 30/12/2023 مــن  أو أثنــاء الاحتجــاز؛ وهــذا مــا حصــل مــع شــاب فلســطينيّ ت
شــمال قطــاع غــزّة، وبعدمــا تــمّ التحقيــق معــه تــمّ تســليمه إلــى جنــديّ ليقــوم بحراســته، إلّ أنّ 
الجنــديّ قــام بإطــاق النــار عليــه وقتلــه مدّعيــاً أنّــه شــعر »بالتهديــد«، وفــي تاريــخ 31/12/2023 

فتحــت الشــرطة الإســرائيليّة تحقيقــاً فــي هــذه القضيّــة.
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ــن فــي  ــات البلاغــات عــن فلســطينيّين مفقودي ــى مئ ــه تلقّ ــد المرصــد الأورومتوســطي أنّ أكّ
قطــاع غــزّة. ويُشــتبه فــي أنّ هــؤلاء الأشــخاص قــد تــمّ احتجازهــم مباشــرة مــن منازلهــم، أو مــن 
مراكــز الإيــواء أثنــاء الغــارات التــي شــنّتها القــوّات الإســرائيليّة فــي أعقــاب الغــزو البــريّ الإســرائيليّ 

لغــزّة؛ وتعــرّض العشــرات منهــم للإعــدام التعسّــفيّ خــارج نطــاق القانــون122.

ــم  ــة مــا يمكنهــم مــن جرائ علــى الرغــم مــن أنّ وســائل الإعــام والصحفيّيــن يقومــون بتغطي
الاحتــال فــي قطــاع غــزّة، إلّ أنّــه لا تــزال المعلومــات المتوافــرة حــول معتقلــي قطــاع غــزّة، 
والانتهــاكات التــي يتعرّضــون لهــا، والأســس القانونيّــة لاعتقــال مئــات الآلاف منهــم لا تــزال 
ــذ  ــد ســلطات الاحتــال ارتكابهــا من ــر واضحــة، فــي ظــلّ جريمــة الاختفــاء القســريّ التــي تتعمّ غي
بدايــة العــدوان علــى قطــاع غــزّة، ولا تــزال دولــة الاحتــال تســخّر إمكانيّاتهــا كافّــةً للتســتّر علــى 
ــة  جرائمهــا بحــقّ معتقلــي قطــاع غــزّة، فالمعلومــات التــي حصلــت عليهــا المؤسّســات الحقوقيّ
الفلســطينيّة أو الإســرائيليّة لا تُشــكّل جــزءاً مــن التنكيــل والجرائــم المرتكبــة بحــقّ المعتقليــن. 

ــيّ الإنســانيّ لا تشــير إلــى مصطلــح »الاختفــاء  ــون الدول علــى الرغــم مــن أنّ معاهــدات القان
القســريّ« بحــدّ ذاتــه. ومــع ذلــك، فالاختفــاء القســريّ ينتهــك سلســلة مــن القواعــد العرفيّــة فــي 
القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، أو يهــدّد بانتهاكهــا، وعلــى الأخــصّ حظــر الحرمــان التعسّــفيّ مــن 
الحريّــة )انظــر القاعــدة 99(، وحظــر التعذيــب والمعاملــة الأخــرى القاســية أو اللاإنســانيّة )انظــر 
القاعــدة 90(، وحظــر القتــل )انظــر القاعــدة 89(. إضافــة إلــى ذلــك، وفــي النزاعــات المســلّحة 
الدوليّــة، يجــب نقــل المعلومــات فيمــا يتعلّــق بالأشــخاص المحروميــن مــن حريّتهم، ومنــع الاختفاء 
ــة، يُطلــب أيضــاً مــن الأطــراف  القســريّ )انظــر الفصــل 37(. وفــي النزاعــات المســلّحة غيــر الدوليّ
اتّخــاذ خطــوات لمنــع الاختفــاء، بمــا فــي ذلــك تســجيل الأشــخاص المحروميــن مــن حرّيتهــم )انظــر 
ــى كلّ طــرف مــن أطــراف  ــى القاعــدة التــي مفادهــا أنّ عل القاعــدة 123(، ويجــب النظــر أيضــاً إل
ــغ عــن فقدانهــم نتيجــة  النــزاع اتّخــاذ التدابيــر المســتطاعة كافّــةً؛ للإفــادة عــن الأشــخاص الذيــن يُبلَّ
للنــزاع المســلّح، وإعطــاء أفــراد عائلاتهــم المعلومــات المتوافــرة حــول مصيرهــم )انظــر القاعــدة 
117(، والنتيجــة التراكميّــة لهــذه القواعــد هــي أنّ ظاهــرة »الاختفــاء القســريّ« محظــورة فــي 
القانــون الدولــيّ الإنســانيّ. وفــي ظــلّ هــذه القواعــد، لا تــزال دولــة الاحتــال تنتهــك القانــون 
الدولــيّ بشــكل صــارخ، وتمــارس جريمــة الاختفــاء القســريّ للمعتقليــن، وترفــض الإفصــاح عــن أيّــة 

معلومــات عنهــم. 

122  Euro-Med Human Rights Monitor. “Following Reports of Execution, Intl. Community Must Pressure Israel 
to Reveal Whereabouts of Hundreds of Gazan Detainees”. 4 January 2024 
https://euromedmonitor.org/en/article/6077/Following-reports-of-executions,-intl.-communi-
ty-must-pressure-Israel-to-reveal-whereabouts-of-hundreds-of-Gazan-detainees 
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الاختفاء القسريّ في القانون الدولّي

نصّــت الاتفاقيّــة الدوليّــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســريّ فــي المــادّة )2( 
علــى تعريــف الاختفــاء القســريّ بأنّــه: »الاعتقــال، أو الاحتجــاز، أو الاختطــاف، أو أيّ شــكل مــن 
أشــكال الحرمــان مــن الحريّــة يتــمّ علــى أيــدي موظّفــي الدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات مــن 
ــراف بحرمــان  ــه رفــض الاعت ــة، أو بموافقتهــا، ويعقب ــإذن، أو دعــم مــن الدول الأفــراد يتصرّفــون ب
الشــخص مــن حريّتــه، أو إخفــاء مصيــر الشــخص المخفــيّ، أو مــكان وجــوده؛ مــا يحرمــه مــن حمايــة 

القانــون«123. 

ض أيّ شخص للإخفاء القسريّ،  كما أشارت الاتّفاقيّة في نصّ المادّة )1( على عدم جواز تعرُّ
ع بــأيّ ظــرف اســتثنائيّ كحــالات الحــرب أو النزاعــات الداخليّــة، ومنعــت الاختفــاء  ومنعــت التــذرُّ
القســريّ منعــاً قاطعــاً. وحــدّد نــصّ المــادّة )24( منهــا تعريــف الضحيّــة بأنّــه: »الشــخص المخفــيّ 
وكلّ شــخص طبيعــيّ لحــقَ بــه ضــرر مباشــر مــن جــرّاء الاختفاء القســريّ...، لضحايا الاختفاء القســريّ 
الحــقّ فــي جبــر الضــرر، والحصــول علــى تعويــض بشــكل ســريع ومنصــف وملائــم«124. ولــم تكــن 
هــذه الاتّفاقيّــة هــي الوحيــدة التــي حظــرت جريمــة الاختفــاء القســريّ، بــل حظــرت قواعــد القانــون 
الدولــيّ الإنســانيّ التــي تــمّ نشــرها مــن قبــل اللجنــة الدوليّــة للصليــب الأحمــر فــي عــام 2005 
فعــل الاختفــاء القســريّ فــي القاعــدة رقــم )98( وذلــك بقولهــا:« الاختفــاء القســريّ محظــور فــي 
النزاعــات المســلّحة الدوليّــة وغيــر الدوليّــة«125. وأكّــد نظــام رومــا الأساســيّ للمحكمــة الجنائيّــة 
ــة أنّ الممارســة الممنهجــة للإخفــاء القســريّ تشــكّل جريمــة ضــدّ الإنســانيّة، حيــث نصّــت  الدوليّ
المــادّة رقــم )7( )1( الفقــرة )ط( علــى أنّ الاختفــاء القســريّ يُعــدّ جريمــة ضــدّ الإنســانيّة، كمــا 
ونصّــت المــادّة فــي الفقــرة الثانيــة علــى تعريــف الاختفــاء القســريّ بقولهــا صراحــة: » إلقــاء القبــض 
علــى أيّ أشــخاص، أو احتجازهــم، أو اختطافهــم مــن قبــل دولــة أو منظّمــة سياســيّة، أو بــإذن أو 
ــمّ رفضهــا الإقــرار بحرمــان هــؤلاء الأشــخاص مــن  ــه، ث دعــم منهــا لهــذا الفعــل، أو بســكوتها علي
حريّتهــم، أو إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم، أو عــن أماكــن وجودهــم بهــدف حرمانهــم مــن حمايــة 

القانــون لفتــرة زمنيّــة طويلــة«126. 

وبالنظــر إلــى التعريــف الــوارد فــي نظــام المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة لجريمــة الاختفــاء القســريّ 
ــام مرتكــب الجريمــة بإلقــاء  ــرى بوضــوح أنّ الجريمــة تتكــوّن مــن أركان رئيســيّة عــدّة، أهمّهــا: قي ن
القبــض علــى شــخص، أو أكثــر، أو احتجــازه، أو خطفــه، وأن يعقــب فعــل الحجــز أو الاختطــاف 

123  International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Article (1)
https://www.ohchr.org/sites/default/files/disappearance-convention.pdf 

124  ذات المصدر السابق، المادة رقم )24(
125  International Humanitarian Law Database. Rule 98. Enforced Disappearance 
https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule98 

126  اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر. »نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في روما في 17 تمّوز 1998.
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 
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رفــض الشــخص بالإقــرار بأنّــه قــام بفعــل الخطــف، ورفضــه أيضــاً بإعطــاء وإدلاء أيّــة معلومــات عــن 
مصيــره وعــن مــكان تواجــده. زيــادةً علــى ذلــك فــإنّ الشــخص أو الهيئــة التــي قامــت بتنفيــذ فعــل 
الخطــف أو الاحتجــاز عليــه أن ينــوي مــن ذلــك الفعــل حرمــان الشــخص مــن الحمايــة التــي يكفلهــا 
القانــون لــه ومــن حريّتــه بالكامــل، وأن يرتكــب فعــل الاختفــاء القســريّ كجــزء مــن هجــوم واســع 

النطــاق موجّــه ضــدّ ســكّان مدنيّيــن127.

127  المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة. أركان الجريمــة. اعتمّــدت مــن قبــل جمعيّــة الــدول الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســيّ للمحكمــة 
الجنائيّــة الدوليّــة فــي دورتهــا الأولــى المنعقــدة فــي نيويــورك خــال الفتــرة مــن 3 إلــى 10 أيلــول 2022

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html
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عنف السجون
يتعــرّض الأســرى الفلســطينيّون لأشــدّ درجــات التعذيــب، والمعاملــة المهينــة واللاإنســانيّة 
ــى هــذه الانتهــاكات بوضــوح فــي معاملــة الأســرى المرضــى  داخــل الســجون الإســرائيليّة، وتتجلّ
والجرحــى والمضربيــن عــن الطعــام، إضافــة إلــى مــا يتعــرّض لــه الأســرى الأصحّــاء مــن ســوء معاملــة 
وتعذيــب. ويُعــدّ التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانيّة سياســة قديمــة تســتخدمها دولــة الاحتــال مــع 
الأســرى، حيــث ســجّلت الحركــة الأســيرة عــدداً مــن الأســرى الذيــن تعرّضــوا للتحقيــق العســكريّ، 
والــذي ســبّب لهــم أمراضــاً و/أو إعاقــات، و/أو تســبّب فــي استشــهادهم، إلــى جانــب القــوّة 
المفرطــة التــي تســتخدمها وحــدات الســجن، أو الوحــدات الخاصّــة أثنــاء اقتحــام أقســام الســجون 
التــي تــؤدّي إلــى وقــوع إصابــات، أو استشــهاد بعــض الأســرى. وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذا العنــف 
هــو سياســة ممتــدّة، لكــنّ بعــد الســابع مــن أكتوبــر، شــنّت مصلحــة الســجون هجومــاً غيــر مســبوق 
علــى الأســرى فــي الســجون الإســرائيليّة كافّــة، واجتمعــت سياســات عــدّة لتجعــل الســجون أماكــن 
لمــوت الأســرى الفلســطينيّين؛ حيــث بــرزت سياســة الاعتــداءات الجســديّة مــن خــال الضــرب 
المبــرح بالعصــيّ والهــراوات، واســتخدام قنابــل الغــاز أثنــاء اقتحامــات الغــرف الاعتقاليّــة، أو أثنــاء 
عمليّــات الفحــص الأمنــيّ، أو مــا يعــرف بالعــدد، حيــث صــرّح عــدد كبيــر مــن الأســرى فــي مختلــف 
الســجون بتعرّضهــم للضــرب الشــديد علــى يــد وحــدات الســجن أو الوحــدات الخاصّــة، وصاحــبَ هــذه 
الاعتــداءات حرمــان الأســرى مــن الحصــول علــى أيّــة رعايــة طبّيّــة، أو نقلهــم إلــى عيــادات الســجون؛ 
الأمــر الــذي أدّى فــي كثيــر مــن الحــالات إلــى تــرك الســجين أرضــاً ينــزف دمــاً لســاعات طويلــة، أو 

يعانــي مــن آثــار الإصابــات، وأســهم ذلــك فــي ســقوط مجموعــة مــن الشــهداء خــال العــام. 

ســجّل تاريــخ الحركــة الأســيرة مــا يقــارب 233 شــهيداً، بعضهــم استشــهد بســبب الإهمــال 
الطبّــيّ المتعمّــد الــذي تمارســه مصلحــة الســجون مــع الأســرى، والبعــض الآخــر استشــهد بســبب 
الضــرب المبــرح والتعذيــب الــذي تعرّضــوا لــه فــي الســجون الإســرائيليّة، ونذكــر أنّ هــذا العــدد هــو 
عــدد الشــهداء مــا قبــل عــام 2023. ومنــذ بدايــة عــام 2023 حتّــى الســابع مــن أكتوبــر، استشــهد 
الأســير الطفــل وديــع أبــو رمــوز فــي تاريــخ 25/1/2023، بعــد أن أُصيــب عقــب اقتحــام بلــدة 
ســلوان، وتــمّ الإعــان عــن استشــهاده بعــد احتجــازه فــي المشــفى، واستشــهد الأســير أحمــد 
أبــو علــي مــن يطا-الخليــل فــي تاريــخ 10/2/2023 بســبب سياســة الإهمــال الطبّــيّ، والمماطلــة 
فــي تقديــم العــاج، واستشــهد أيضــاً الأســير محمــود حمــدان فــي تاريــخ 1/3/2023، والــذي كان 
قــد تــمّ إعدامــه خــارج نطــاق القانــون، وتــمّ احتجــازه مــن قبــل قــوّات الاحتــال، إضافــة إلــى الأســير 
خضــر عدنــان الــذي استشــهد فــي تاريــخ 2/5/2023 بعــد شــروعه فــي إضــراب عــن الطعــام اســتمرّ 

لمــدّة 86 يومــاً. 
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لــه  يتعــرّض  الــذي  والتعذيــب  الشــديد،  المعاملــة  لســوء  والتقاريــر  الشــهادات  توالــي  مــع 
الأســرى الفلســطينيّون فــي الســجون الإســرائيليّة، أكّــد الأســرى الفلســطينيّون بمختلــف الأعمــار 
ــيّ المتعمّــد الــذي يرقــى لدرجــة التعذيــب،  والفصائــل تعرّضهــم للضــرب المبــرح، والإهمــال الطبّ
وهــذه الانتهــاكات تشــكّل أعمــدة رئيســيّة لمصلحــة الســجون، حيــث إنّ مصلحــة الســجون تضــرب 
الأســرى بهــذه السياســات للنيــل مــن إرادتهــم. وبعــد الســابع من أكتوبر، أكّدت شــهادات الأســرى، 
وأجســاد المحرّريــن منهــم التــي انتشــرت فيهــا الأمــراض، وظهــرت عليهــا علامــات الإرهــاق بفعــل 
الضــرب والتعذيــب، علــى ارتفــاع وتيــرة الجرائــم بشــكل غيــر مســبوق، حيث ســجّلت الحركة الأســيرة 

12 شــهيداً منــذ الســابع مــن أكتوبــر حتّــى نهايــة شــهر 2 مــن عــام 1282024. 

كان أول شــهيد فــي الحركــة الأســيرة بعــد الســابع مــن أكتوبــر هــو الأســير عمــر ضراغمــة )58 
عامــاً( مــن مدينــة طوبــاس، الــذي أُعلــن عــن استشــهاده فــي تاريــخ 23/10/2023، وقــد كان رهــن 
الاعتقــال الإداريّ فــي ســجن مجــدّو. كانــت قــوّات الاحتــال قــد اعتقلــت ضراغمــة إلــى جانــب 
نجلــه حمــزة فــي تاريــخ 9/10/2023، وقــد جــرى تحويــل كليهمــا إلــى الاعتقــال الإداريّ لمــدّة 6 
أشــهر. أكّــد محامــي الشــهيد الأســتاذ أشــرف أبــو ســنينة حضــور ضراغمــة لجلســة المحاكمــة التــي 
عُقــدت عبــر تقنيــة زوم، فــي محكمــة عوفــر باليــوم ذاتــه الــذي أعلــن فيــه عــن استشــهاده، وأكّــد 
ــة، وعندمــا قــام المحامــي  أبــو ســنينة سَــيْر المحكمــة بشــكل طبيعــيّ، وكانــت الإجــراءات طبيعيّ
بســؤال ضراغمــة عــن شــعوره، أجــاب »بخيــر«، مــع العلــم أنّــه أوضــح أنّ الوضــع فــي الســجن بشــكل 
عــام كان صعبــاً، وتصرّفــات مصلحــة الســجون مــع الأســرى كانــت عنيفــة. وبعــد ســاعات مــن 
انعقــاد الجلســة تــمّ الإعــان عــن وفاتــه؛ الأمــر الــذي يطــرح تســاؤلًا عــن الظــروف التــي استشــهد 
فيهــا الأســير، حيــث إنّــه ليــس الوحيــد الــذي لا تــزال ظــروف استشــهاده غامضــة. واستشــهد 
الأســير عرفــات ياســر حمــدان )23 عــام( مــن بلــدة بيــت ســيرا- رام اللــه، فــي ســجن »عوفــر« بتاريــخ 
24/10/2023، وذلــك بعــد يوميــن مــن تاريــخ اعتقالــه مــن قبــل قــوّات الاحتــال، وتــمّ الإعــان 

عــن استشــهاده بعــد أقــلّ مــن 24 ســاعة علــى استشــهاد الأســير عمــر ضراغمــة.

وبتاريــخ 6/11/2023 أُعلــن عــن استشــهاد ماجــد أحمــد زقــول )32 عــام( مــن ســكّان قطــاع 
غــزّة، بعــد احتجــازه فــي ســجن عوفــر الإســرائيليّ. زقــول هــو أحــد العمّــال الذيــن تــمّ اعتقالهــم 
بعــد الســابع مــن أكتوبــر، ويذكــر أنّــه لــم يتــمّ إخطــار عائلــة زقــول، بــل نشــر خبــر وفاتــه فــي الإعــام. 
ونذكــر أنّــه بعــد استشــهاد زقــول، استشــهد أســير آخــر مــن قطــاع غــزّة، وكانــت ســلطات الاحتــال 
قــد أخفــت جريمــة اغتيالــه لفتــرة مــن الزمــن، إلــى أن تــمّ الإعــان عنهــا عبــر وســائل الإعــام، وتــمّ 
التأكيــد علــى استشــهاده أثنــاء احتجــازه فــي معســكر )عناتــوت(، بالقــرب مــن القــدس، لكنّــه لا يــزال 

مجهــول الهويّــة؛ بســبب رفــض ســلطات الاحتــال الإفصــاح عــن هويّتــه. 

128  نؤكّــد أنّ هــذا الرقــم لا يعكــس الرقــم الحقيقــيّ للشــهداء، بــل هــذا الرقــم هــو مــا تــمّ الإعــان عنــه رســميّاً مــن قبــل ســلطات 
الاحتــال الإســرائيليّ. إلّ أنّ هنــاك شــكوكاً معقولــة بوجــود عــدد مــن الشــهداء فــي معســكرات الجيــش الإســرائيليّ التــي يتــمّ فيهــا 

إخفــاء أســرى قطــاع غــزّة، ولا تــزال الســلطات الإســرائيليّة ترفــض الإفصــاح عــن مصيــر هــؤلاء المحتجزيــن.
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وأُعلــن عــن استشــهاد الأســير عبــد الرحمــن مرعــي )33 عامــاً( مــن ســلفيت/ قــراوة بنــي حســان 
فــي تاريــخ 13/11/2023، واستشــهد الأســير ثائــر أبــو عصــب )38 عامــاً( مــن قلقيليــة فــي تاريــخ 
18/11/2023، جــرّاء اعتــداء وحــدات الكيتــر عليــه، كمــا استشــهد الأســير عبــد الرحمــن البحــش 
)23 عامــاً( مــن مدينــة نابلــس فــي تاريــخ 1/1/2024 نتيجــة للاعتــداء عليــه مــن قبــل الســجّانين، 
وإهمالــه طبّيّــاً، وعــدم تقديــم العــاج الــازم لــه. وفــي تاريــخ 8/2/2024 استشــهد الأســير محمــد 
ــه  ــة، حيــث إنّ ــة فــي الخليــل، جــرّاء تعرّضــه لجريمــة طبّيّ ــار )21 عامــاً( مــن بلــدة الظاهريّ أحمــد الصبّ
ــه  ــة فــي المعــدة والأمعــاء، وكان يتلقّــى علاجــاً بشــكل منتظــم، إلّ أنّ يعانــي مــن مشــكلة خَلقيّ
منــذ اعتقالــه تــمّ حرمانــه مــن العــاج، ومــع اتّبــاع سياســة التجويــع تعــرّض الأســير إلــى وعكــة 
ــة، واستشــهد علــى أثرهــا. وســيتمّ التطــرّق لحــالات هــؤلاء الشــهداء بشــكل تفصيلــيّ فــي  صحّيّ
هــذا البــاب. وفــي تاريــخ 12/2/2024 استشــهد الأســير الطفــل محمــد أبــو ســنينة )16 عامــاً( 
مــن مدينــة القــدس، متأثّــراً بجراحــه التــي أصيــب بهــا يــوم 11/2/2024 بعدمــا تــمّ اعتقالــه وهــو 
جريــح. وفــي تاريــخ 21/2/2024 استشــهد الأســير خالــد الشــاويش )53 عامــاً( مــن مخيّــم الفارعــة/

طوبــاس، ونذكــر أنّــه كان يعانــي مــن شــلل بســبب إصابتــه أثنــاء الاعتقــال منــذ عــام 2007. 

 وفــي تاريــخ 20/2/2024 استشــهد الأســير »عــز الديــن البنــا« مــن قطــاع غــزّة الــذي بحســب 
ــة وأمــراض عــدة، وتعــرّض بعــد اعتقالــه لتعذيــب  شــهادات الأســرى كان يعانــي مــن إعاقــة حركيّ
ــة، ثــمّ استشــهاده متأثــراً بهــا، وأُعلــن عــن استشــهاده فــي  شــديد أدّى إلــى تفاقــم حالتــه الصحّيّ
تاريــخ 23/2/2023. وأُعلــن أيضــاً عــن استشــهاد الأســير عاصــف الرفاعــي )22 عامــاً( مــن بلــدة كفــر 

عيــن-رام اللــه المصــاب بمــرض الســرطان بتاريــخ 29/2/2024. 

ونؤكّــد أنّ مــا جــاء ســابقاً هــو أســماء الشــهداء الذيــن تــمّ الإعــان عنهــم رســميّاً، إلّ أنّ صحيفــة 
)هآرتــس( الإســرائيليّة قامــت بنشــر تقريــر بتاريــخ 7/3/2024 يفيــد باستشــهاد 27 فلســطينيّاً 
مــن قطــاع غــزّة خــال احتجازهــم فــي معســكرات الجيــش الإســرائيليّ. وأفــاد التقريــر أنّ بعضهــم 
كان يعانــي مــن أوضــاع صحّيّــة، ويتلقّــى العــاج قبــل الاعتقــال، أمّــا الباقــي فاستشــهدوا بســبب 
التعذيــب الــذي تعرّضــوا لــه، وظــروف الحيــاة القاســية التــي تــمّ احتجازهــم فيهــا129. وهــذا مــا 
أكّدتــه مجموعــة مــن الأســرى المحرّريــن مــن تلــك المعســكرات، والذيــن أكّــدوا لوســائل الإعــام 
تعرّضهــم للضــرب المبــرح، والتكبيــل، وتعصيــب الأعيــن طــوال فتــرة الاحتجــاز، إضافــة إلــى سياســة 
التجويع التي اتّبعها الجيش بحقّهم. ونذكر أنّ أســماء هؤلاء الشــهداء، وأســباب استشــهادهم لا 
ــم دولــة الاحتــال علــى أيّــة معلومــة عــن المحتجزيــن فــي المعســكرات.  تــزال مجهولــة؛ بســبب تكتُّ

129  Haaretz. “27 Gaza Detainees Have Died in Custody at Israeli Military Facilities Since the Start of the 
War”. 7 March 2024 https://www.haaretz.com/israel-news/2024-03-07/ty-article/.premium/27-gaza-de-
tainees-died-in-custody-at-israeli-army-facilities-since-the-start-of-the-war/0000018e-1322-d950-a18e-
f3bbaa370000?mid5232=open 
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الشهيد خضر عدنان 

»ليرحل كما عاش، باحثا عن الحريّة«

خضــر عدنــان، 45 عامــاً، مــن بلــدة عرّابــة/ 
ونشــيط  الخبــازة،  مهنــة  يمــارس  جنيــن، 
وأب  متــزوّج  السياســيّ.  المجــال  فــي 
العمــر  يبلــغ مــن  أكبرهــم  لتســعة أطفــال، 
ونصــف.  عامــاً  يبلــغ  وأصغرهــم  عامــاً،   14
تــمّ اعتقــال عدنــان حوالــي 12 مــرّة خــال 
ســنوات   8 مجموعــه  مــا  وأمضــى  حياتــه، 
فــي الســجون الإســرائيليّة، وكان معظمهــا 

)مــا يقــارب ســتّ ســنوات(، رهــن الاعتقــال الإداريّ الــذي يســمح للاحتــال الإســرائيليّ باحتجــاز 
التعسّــفيّ  الإداريّ  الاعتقــال  سياســة  عدنــان  واجــه  محاكمــة.  أو  تهمــة  دون  الفلســطينيّين 
عــن طريــق خوضــه إضرابــات مفتوحــة عــن الطعــام، إحــدى الأدوات الســلميّة المتاحــة للأســرى 
لمواجهــة هــذه السياســة التعسّــفيّة، وغيرهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تمارســها إدارة 
مصلحــة الســجون. فخــاض عدنــان 6 إضرابــات مفتوحــة عــن الطعــام خــال ســنوات اعتقالــه، أربعــة 
منهــا جــاءت رفضــاً لاعتقالــه الإداريّ التعسّــفيّ، وآخرهــا رفضــاً لوضعــه فــي الحبــس الانفــراديّ. 

تكــرّرت الاعتقــالات الإداريّــة لخضــر عدنــان، بــدءاً مــن أوّل اعتقــال لــه من قبل ســلطات الاحتلال 
خــال ســنوات دراســته فــي جامعــة بيرزيــت، حيــث أمضــى فــي الاعتقــال الأوّل 4 أشــهر، وبعــد 
إنهــاء مرحلــة الدراســة أمضــى مــا يقــارب 6 ســنوات رهــن الاعتقــال الإداريّ، التــي كان آخرهــا عــام 
2018. وكانــت الذريعــة لاعتقالــه الإداريّ هــي زعــم الاحتــال انتمــاءه لتنظيــم الجهــاد الإســاميّ 

الــذي يصنّفــه الاحتــال تنظيمــاً محظــوراً.

شــهد تاريــخ 17/12/2011 اعتقــالًا بــارزاً لعدنــان، والــذي خــاض خلالــه إضرابــاً مفتوحــاً عــن 
الطعــام؛ ليعبّــر عــن رفضــه اعتقالــه الإداريّ التعسّــفيّ، واســتمرّ الإضــراب مــا يقــارب 65 يومــاً، 
وانتهــى بتحقيــق مطلــب الإفــراج عنــه بتاريــخ 17/04/2012. ونشــط عدنــان بعــد الإفــراج عنــه 
ــه فــي مطلــع شــهر تمــوز  ــمّ إعــادة اعتقال ــى ت ــات التضامــن الســلميّ مــع الأســرى حتّ فــي فعاليّ
2014، وتوالــت الاعتقــالات حتّــى الاعتقــال الأخيــر الــذي جــاء علــى خلفيّــة تصريحــات مختلفــة لــه 

فــي وســائل الإعــام. 

ــان فــي تاريــخ 5/02/2023 بعدمــا قامــت وحــدة مــن  وأعــادت قــوّات الاحتــال اعتقــال عدن
الجيــش الإســرائيليّ بتفجيــر بــاب المنــزل واقتحامــه، وباشــروا بتفتيــش المنــزل بعنــف، دون مراعــاة 
لتواجــد أطفــال نائميــن. وبعــد الانتهــاء مــن التفتيــش قامــوا بتكبيل يدي عدنان إلــى الخلف بمرابط 
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بلاســتيكيّة وتعصيــب عينيــه، واقتيــد إلــى معســكر )دوتــان(، ومــن لحظــات اعتقالــه الأولــى أعلــن 
عدنــان إضرابــه عــن الطعــام؛ رفضــاً لاعتقالــه التعسّــفيّ. وبعدهــا قامــت دولــة الاحتــال بتقديــم 
ــى اعترافــات  ــن رئيســيّين، واعتمــدت بشــكل أساســيّ عل ــت بندي ــان تضمّن لائحــة اتّهــام ضــدّ عدن
قديمــة تفيــد عضويّتــه فــي تنظيــم الجهــاد الإســاميّ، التــي عبّــر عنهــا الاحتــال بعبــارة »الانتمــاء 
إلــى تنظيــم إرهابــيّ«، مضافــاً إليهــا تهمــة »التحريــض«، حيــث كيّفــت النيابة العســكريّة الإســرائيليّة 
الزيــارات التــي كان يقــوم بهــا خضــر عدنــان إلــى عائــات الأســرى الفلســطينيّين، ومشــاركته فــي 
جنــازات الشــهداء الذيــن قتلــوا علــى أيــدي جنــود إســرائيليّين، وإلقــاء خطابــات فــي هــذه المحافــل 

علــى أنّهــا أفعــال تأتــي شــكلًا مــن أشــكال التحريــض. 

يكفــل القانــون الدولــيّ للأســرى حقّهــم فــي مباشــرة الإضــراب المفتــوح عــن الطعــام، ويؤكّــد 
ــه  ــان إضراب ــرة الإضــراب. وإعــان عدن ــاة الأســرى خــال فت أيضــاً ضــرورة الحفــاظ علــى كرامــة وحي
عــن الطعــام وضــع علــى مصلحــة الســجون الإســرائيليّ التزامــاً بأخــذ جميــع الإجــراءات اللازمــة التــي 
تمنــع المــوت المفاجــئ للأســير، وضمــان ســامته الجســديّة طيلــة فتــرة الإضــراب، مــع العلــم أنّ 
القانــون الدولــيّ يمنــع التغذيــة القســريّة، و/أو العــاج القســريّ للأســرى كإجــراء عقابــيّ أثنــاء فتــرة 
ــل، أو الإكــراه والتــي  ــد، و/أو التكبي ــرن فــي التهدي الإضــراب، ويحظــر أيضــاً الممارســات التــي تقت

تعــدّ شــكلًا مــن أشــكال المعاملــة اللاإنســانيّة والمهينــة. 

عقــب إعــان عدنــان إضرابــه عــن الطعــام جــاء ردّ مصلحــة الســجون بمعاقبتــه عــن طريــق وضعه 
بالعــزل الانفــراديّ فــي زنازيــن الجلمــة. احتجــز عدنــان فــي القســم )أ( مــن قســم المدنيّيــن، الــذي 
يحتــوي علــى 3 زنازيــن للعــزل. كانــت ظــروف العــزل فــي الجلمــة قاســية جــداً، حيــث كانــت الزنزانــة 
مليئــة بالحشــرات، وبــاردة جــداً، وكانــت مســاحة الزنزانــة ضيّقــة جــدّاً، وتبلــغ 180*180 ســم، ومــن 
ضمنهــا يوجــد حمّــام عربــيّ، ودوش عليــه بــاب مكشــوف إلــى الخــارج، وفيهــا بــرش مــن باطــون، 

ولــم تقــم إدارة مصلحــة الســجون بتوفيــر وســادة، ولــم يخــرج للفــورة أبــداً 130. 

جُــدّدت أوامــر العــزل بحــقّ عدنــان كلّ اســبوعين؛ بحجّــة أنّــه لا يقــف للفحــص الأمنــيّ المعــروف 
»بالعــدد«، مــع العلــم أنّ الوضــع الصحّــيّ لعدنــان لــم يكــن يســمح لــه ببــذل أيّ مجهــود جســديّ، 

حيــث لــم يكــن قــادراً علــى الوقــوف، أو المشــي؛ لأنّ جســده منهــك بســبب الإضــراب. 

ومــع وجــود عدنــان فــي غرفــة عــزل الجلمــة التــي لا يوجــد فيهــا أيّ نــوع مــن الكهربائيّــات، وهــو 
ــة خطــرة جــدّاً، كونــه لــم يأخــذ أيّ نــوع مــن المدعمــات أو الفيتامينــات،  يعانــي مــن ظــروف صحّيّ
ولــم تقــدّم لــه مصلحــة الســجون أيّ نــوع مــن الرعايــة الطبّيّــة، وممارســة ســلطات الاحتــال 
الإهمــال الطبّــيّ بادّعائهــا أنّ عدنــان رفــض الخضــوع للعــاج الطبّــيّ، إلّ أنّ ســلطات الاحتــال فــي 
ــيّ، وخضوعــه  ــيّ المتخصّــص فــي مشــفى مدن الحقيقــة منعتــه مــن الحصــول علــى العــاج الطبّ
ــه  ــارة أجراهــا أنّ ــه أشــار إلــى المحامــي خــال زي ــة التــي يحتاجهــا، مــع العلــم أنّ إلــى المراقبــة الطبّيّ

130  مقابلة أجراها محامي مؤسّسة الضمير مع الأسير خضر عدنان في عزل الجلمة بتاريخ 8 آذار 2023
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علــى اســتعداد لأن يخضــع للفحوصــات الطبّيّــة فــي حــال حضــور طبيــب خارجــيّ، أو أحــد أطبّــاء 
وأبقــت مصلحــة  الطلــب،  هــذا  علــى  يوافــق  لــم  أنّــه  إلّ  الإنســان«،  لحقــوق  أطبّــاء  »جمعيّــة 
الســجون علــى احتجــازه فــي العــزل بشــكل تعسّــفيّ. وفــي اليــوم الـــ32 مــن الإضــراب، تحديــداً 
بتاريــخ 8/03/2023 أبلغتــه إدارة الســجن بأنّــه ســيتمّ نقلــه إلــى عيــادة ســجن الرملــة؛ نتيجــة تعرّضــه 
إلــى الإغمــاء المســتمرّ، وتقيّــؤ الدمــاء، ومعاناتــه مــن ضعــف عــام فــي النظــر، وعــدم القــدرة علــى 
المشــي. وبالرغــم مــن وضعــه الصحّــيّ الحــرج، وخطــر المــوت المفاجــئ، مارســت مصلحــة الســجون 
سياســة الإهمــال الطبّــيّ بحــقّ عدنــان، وفــي ظــلّ وضعــه الصحّــيّ الحــرج، لــم يتــمّ توفيــر كرســيّ 
متحــرّك فــي زنزانــة العيــادة، ورفضــت مصلحــة الســجون طلبــات نقلــه إلــى مشــفى مدنــيّ مــرّات 
عــدّة. ومــع محــاولات جمعيّــة أطبّــاء لحقــوق الإنســان التواصــل مــع وزارة الصحّــة الإســرائيليّة، 
ــه إلّ أنّهــم جميعــاً رفضــوا طلبهــم.  ومشــفى )كابــان(، ومصلحــة الســجون للطلــب بضــرورة نقل
وتواطــأت المنظومــة الاســتعماريّة بجميــع أجهزتهــا، واســتمرّ القضــاة العســكريّين فــي تمديــد 

إجــراءات المحاكمــة؛ مــا يوضّــح شــكليّة وتعســفيّة هــذه الاجــراءات.

وبرفــض ســلطات الاحتــال نقــل عدنــان إلــى مشــفى مدنــيّ متخصّــص، ونقلــه إلــى عيــادة 
ســجن الرملــة غيــر المؤهّلــة لاســتيعاب الوضــع الطبّــيّ الخطيــر لعدنــان، تكــون قــد انتهكــت القانون 
الدوليّ الذي يكفل تقديم الرعاية الطبّيّة لجميع المعتقلين دون تمييز، إلّ أنّ ســلطات الاحتلال 
تحــرم الأســرى الفلســطينيّين مــن الرعايــة الطبّيّــة لاعتبــارات قوميّــة وسياســيّة، ولا يوجــد لديهــم 

إمكانيّــة الوصــول إلــى المرافــق الطبّيّــة، أو الأطبّــاء بســهولة ســواء داخــل الســجن أو خارجــه. 

وعلــى الرغــم مــن الإجــراءات التعسّــفيّة التــي تــمّ اتّخاذهــا، كوضعــه فــي العــزل الانفــراديّ 
ــيّ، إلّ أنّ التنكيــل بخضــر لــم يقــف عنــد  فــي ظــروف ســيّئة جــدّاً علــى الصعيــد الإنســانيّ والصحّ
ــارات  ــه مــن الزي ــات التــي كان أبرزهــا حرمان ــان جملــة مــن العقوب هــذا الحــدّ، بــل فُرضــت علــى عدن
العائليّــة، فلــم يتمكــن أطفــال عدنــان مــن زيــارة والدهــم طــوال فتــرة احتجــازه، ولــم تتمكّــن زوجتــه 
ــو  ــر )الفيدي مــن رؤيتــه، أو التواصــل معــه إلّ مــن خــال جلســات المحاكمــة التــي كانــت تُعقــد عب
ــة فــي  كونفرنــس(. وفــي تاريــخ 23/04/2023 قامــت الطبيبــة لينــا قاســم رئيســة الهيئــة الإداريّ
جمعيّــة أطبّــاء لحقــوق الإنســان بزيــارة الأســير خضــر عدنــان فــي عيــادة ســجن الرملــة، وفــي تقريــر 
كتبتــه عقــب زيارتهــا، أوضحــت أنّ عدنــان يعانــي مــن صعوبــة فــي التنقّــل، وفقــدان الــوزن بصــورة 
مفرطــة، حيــث فقــد مــا يقــارب الـــ 60 كيلوغرامــاً مــن وزنــه، ويعانــي مــن ضعــف القــوّة الإجماليّــة 
فــي الأطــراف، وأوضحــت أنّ عدنــان يرفــض الخضــوع إلــى الفحوصــات الطبّيّــة داخــل عيــادة ســجن 
الرملــة، بــل يطلــب نقلــه إلــى مشــفى متخصّــص ليقــوم بجميــع الفحوصــات اللازمــة، ويكــون تحــت 
رعايــة طبّيّــة مناســبة، وفــي ظــروف ملائمــة. ومــع التدهــور الكبيــر فــي صحّتــه، وعلــى الرغــم مــن 
ــاء أكثــر مــن التمــاس للمحاكــم الإســرائيليّة ليتــمّ نقلــه إلــى المشــافي، إلّ أنّ  ــة أطبّ تقديــم جمعيّ

المحاكــم رفضــت هــذه الالتماســات، وتــمّ الإبقــاء علــى عدنــان فــي عيــادة ســجن الرملــة. 
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ومــع محــاولات محامــي الدفــاع للإفــراج عــن عدنــان تقــدّم بأكثــر مــن طلــب للإفــراج عنــه، 
وعقــدت جلســة اســتماع بتاريــخ 23/4/2023 للنظــر فــي طلــب الإفــراج عــن عدنــان بكفالة؛ بســبب 
وصولــه إلــى وضــع يشــكّل خطــراً حقيقيّــاً ومؤكّــداً علــى حياتــه، وأكّــد المحامــي خــال الجلســة علــى 
ضــرورة الإفــراج عــن عدنــان بســبب خطــر المــوت المفاجــئ، إلّ أنّ المحكمــة العســكريّة فــي ســالم 

لــم تســتجب إلــى طلــب المحامــي، ورفضــت الطلــب، وقــرّرت الإبقــاء علــى احتجــاز عدنــان. 

ومــع رفــض طلــب الإفــراج بكفالــة تقــدّم محامــي الدفــاع بطلــب لاســتئناف القــرار، إلّ أنّ 
المحكمــة العســكريّة للاســتئنافات ماطلــت فــي الإجــراءات، وقــرّرت تعييــن جلســة فــي العاشــر من 
أيّــار، علــى الرغــم مــن التقاريــر الطبّيّــة التــي تؤكّــد علــى خطــر مــوت عدنــان بشــكل مفاجــئ، ومــع 
ــاء تعييــن موعــد الجلســة. وأُعلــن عــن استشــهاد  ــار أثن ــم يؤخــذ بعيــن الاعتب ــان ل ذلــك وضــع عدن
عدنــان بعدمــا وُجــد فاقــد الوعــي، داخــل زنزانــة العــزل فــي عيــادة ســجن الرملــة بتاريــخ 2 أيــار 2023.

مــا حصــل مــع عدنــان يُظهــر التواطــؤ بيــن مصلحــة الســجون والمحاكــم العســكريّة الإســرائيليّة 
والسياســة الواضحــة والممنهجــة للنيــل مــن الأســرى، خاصّــة الناشــطون منهــم حتّــى ســقط 
عدنــان شــهيداً. وتتحمّــل ســلطات الاحتــال المســؤوليّة المباشــرة والكاملــة عــن استشــهاده، 
ــة  ــة القاســية، وذلــك فــي ظــلّ اتفاقيّ ــى درجــة التعذيــب والمعامل وعــن أفعالهــا التــي ترتقــي إل
منــع التعذيــب، وغيرهــا مــن ظــروف المعاملــة القاســية واللاإنســانيّة، التــي منعــت التعذيــب 
وســوء المعاملــة، وصنّفــت عــدم توفيــر الرعايــة الكافيــة للأســرى مــن قبيــل التعذيــب، إضافــة إلــى 
الإهمــال الطبّــيّ المتعمّــد الــذي يرتقــي إلــى درجــة القتــل العمــد. وفــي حيــن أنّ الإهمــال الطبّــيّ 
ــه لــم يكــن العامــل الوحيــد.  المتعمّــد أحــد أهــمّ العوامــل التــي أدّت إلــى استشــهاد عدنــان، إلّ أنّ
ضــه لإرهــاق  ض عدنــان لســوء المعاملــة أثنــاء فتــرة وجــوده فــي عــزل ســجن الجلمــة، منهــا تعرُّ فتعــرُّ
ــه  ــة الضعيفــة بالأســاس. ووفقــاً لزوجت ــه الصحّيّ ــر فــي حالت ــد لإحــداث تدهــور أكب جســديّ متعمّ
والفريــق القانونــيّ الــذي كان يتابــع قضيّــة عدنــان، صرّحــوا بأنّــه أُرغــم علــى بــذل مجهــود جســديّ 
شــاقّ، ففــي تاريــخ 27/04/2023 )اليــوم 82 مــن الإضــراب(، أُجبــر علــى المشــي مســافات طويلــة؛ 
للوصــول إلــى المــكان المخصّــص لانعقــاد المحكمــة التــي كانــت علــى تقنيــة )الفيديــو كونفرنــس(. 

ــى اليــوم، وبذلــك يزيــد عــدد  ــان محتجــزاً عنــد ســلطات الاحتــال حتّ ــزال جثمــان خضــر عدن لا ي
جثاميــن الأســرى المحتجــزة إلــى 13 جثمانــا131ً، لا يــزال الاحتــال يحرمهــم مــن حقّهــم فــي الدفــن. 
وبذلــك، يعــدّ احتجــاز جثمــان عدنــان إجــراءَ عقابيّــاً آخــر بحــقّ عائلتــه بشــكل خــاصّ، فــا يــزال الاحتــال 
يمنــع عائلتــه مــن إلقــاء نظــرة الــوداع، ودفنــه بطريقــة لائقــة، ويمنعهــم مــن الاطّــاع علــى التقاريــر 
الطبّيّــة التــي تبيّــن ســبب الوفــاة، وتؤكّــد حــدوث واقعــة الوفــاة. وهــذا يشــكّل مثــالًا آخــر للتعسّــف 
والإجحــاف التــي تمارســه دولــة الاحتــال مــع الأســرى المضربيــن عــن الطعــام، وبهــذه السياســة 

تحــاول دولــة الاحتــال كســر عزيمــة الأســرى فــي معركتهــم لانتــزاع الحريّــة. 

131  هذا الرقم يعكس عدد الجثامين المحتجزة حتّى تاريخ استشهاد الأسير خضر عدنان.
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الشهيد عبد الرحمن مرعي 

استشــهد الأســير عبد الرحمن أحمد مرعي )33 عاماً( من 
بلــدة قــراوة بنــي حســان الواقعــة شــمال غــرب ســلفيت، وكان 
ــخ  موقوفــاً للمحاكمــة، ومحتجــزاً فــي ســجن »مجــدّو«. بتاري
13/11/2023، استشــهد نتيجــة تعرّضــه للضــرب المبــرح بعــد 
هجمــة شــنّتها قــوّات خاصّــة مــن وحــدة الســجون علــى الزنزانــة 
التــي كان يتواجــد فيهــا. يذكــر بــأنّ مرعــي كان قــد تــمّ اعتقالــه 

بتاريــخ 25/2/2023، وهــو متــزوّج وأب لأربعــة أبنــاء.

ــام، تــمّ تشــريح الجثمــان فــي معهــد »أبــو كبيــر« للتشــريح فــي  بعــد وقــوع الوفــاة بعشــرة أيّ
إســرائيل، وكان قــد حضــر عمليّــة التشــريح طبيــب مــن قبــل جمعيّــة أطبّــاء لحقــوق الإنســان –فــي 
إســرائيل، بالنيابــة عــن عائلــة مرعــي. وأكّــدت نتائــج التشــريح أنّ مرعــي أصيــب بكدمــات فــي صــدره، 
وكســور فــي الأضــاع وعظــم الصــدر. كمــا رصــد تقريــر الطــبّ الشــرعيّ وجــود كدمــات خارجيّــة 
فــي رأســه، ورقبتــه، وظهــره، وأردافــه، وذراعــه اليســرى، والفخــذ132، وبحســب التقريــر الــذي تــمّ 
ــة  ــمّ رصــد أيّ ضــرر فــي الأعضــاء الداخليّ ــم يت ــاء لحقــوق الإنســان، ل الحصــول عليــه مــن قبــل أطبّ
للجســم، كالدمــاغ والرئتيــن والطحــال، إضافــة إلــى عــدم وجــود أيّ نزيــف داخلــيّ. ولكــنّ الطبيــب 
المشــارك بالتشــريح أكّــد أنّ الضــرب المبــرح الــذي أدّى إلــى كســور وإصابــات فــي أنحــاء جســد 

مرعــي، يمكــن أن يكــون قــد نتــج عنهــا عــدم انتظــام فــي دقّــات القلــب، أو أزمــة قلبيّــة133. 

أفــاد الأســير المحــرّر )س، ع( المفــرج عنــه بتاريــخ 16/11/2023 تفاصيــل حادثــة اغتيــال عبــد 
ــر  ــة مــع عبــد الرحمــن، ومنــذ الســابع مــن أكتوب ــه: » كنــت فــي نفــس الزنزان الرحمــن مرعــي، بقول
ــد  ــن، وتقــوم بتقيي ــى الزنازي ــاء عل ــي كلّ أحــد وثلاث ــدأت قــوّات خاصّــة مــن وحــدات الســجون تأت ب
أيــادي الســجناء خلــف ظهورهــم وضربهــم بشــكل مبــرح. فــي ذات يــوم اغتيــال عبــد الرحمــن دخلــوا 
ــا، وبــدأوا بعمــل حفلــة حولينــا، وبــدأوا بالاســتهزاء والســخرية  ــدوا أيدينــا خلــف ظهورن علينــا، وقيّ
مــن عبــد الرحمــن، وشــتموا والــده الراحــل الــذي توفــي مؤخّــراً، وبــدأوا بالصــراخ عليــه، ثــمّ قــام 
حوالــي 15 فــرداً مــن القــوّة الخاصّــة بإحاطتــه والاعتــداء عليــه، وضربــه بشــدّة، اســتمرّت الضربــات 
نحــو خمــس دقائــق، وركّــزوا علــى ضربــه علــى رأســه. ثــم أخــذوه بعيــداً«. وأكمــل قائــاً: »بعــد 

ــاً، علمنــا بوفــاة عبــد الرحمــن مرعــي134«.  أســبوع تقريب

132  Haaretz. “Six Palestinians Have Died in Israeli Prisons During the War, Two Found Bruised”. 9 December 
2023 https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-09/ty-article-magazine/.premium/six-palestinians-
have-died-in-israeli-prisons-during-the-war-two-found-bruised/0000018c-4ea8-df4b-a78e-dfab60f10000

133  تقرير تشريح جثمان الشهيد عبد الرحمن مرعي في تاريخ 23 تشرين الثاني 2023
134  Haaretz. “Six Palestinians Have Died in Israeli Prisons During the War, Two Found Bruised”. 9 December 
2023 https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-09/ty-article-magazine/.premium/six-palestinians-
have-died-in-israeli-prisons-during-the-war-two-found-bruised/0000018c-4ea8-df4b-a78e-dfab60f10000 
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ــد أنّ مرعــي  ــذي يؤكّ ــر الطــبّ الشــرعيّ ال ــة الواضحــة التــي تضمّنهــا تقري ــى الأدلّ وبالرجــوع إل
تعــرّض للضــرب والتعذيــب أثنــاء عمليّــة اقتحــام القــوّات الخاصّــة لزنزانتهــم، والاعتــداء عليــه فــي 
تاريــخ 13/12/2023  فــي  الخضيــرة  فــي محكمــة  إســرائيليّ  قاضــي  قــرّر  تاريــخ 7/11/2023، 
فتــح تحقيــق فــوريّ فــي قضيّــة استشــهاد الأســير عبــد الرحمــن مرعــي، واستشــهاد الأســير عمــر 
ــرح والتعذيــب،  ــن للمحكمــة أنّ مرعــي تعــرّض للضــرب المب ضراغمــة، وجــاء هــذا القــرار بعدمــا تبيّ
الشــرطة  مــن  القاضــي  علــى جســده. وطلــب  للجريمــة  وآثــار  إصابــات وعلامــات،  توجــد  حيــث 
الإســرائيليّة تزويــد المحكمــة بتفاصيــل الجهــة التــي حقّقــت فــي حــادث استشــهاد الأســير مرعــي 
مــن قبــل إدارة الســجون، علــى أن يتــمّ تزويــد المحكمــة ومحامــي عائلــة مرعــي بتقريــر الطــبّ 

الشــرعيّ الرســميّ حتّــى تاريــخ 15/12/2023.

وأكّــدت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرّريــن معرفــة عيــادة الســجن بالاعتــداء الــذي حصــل علــى 
مرعــي، والحالــة الصحّيّــة الصعبــة التــي يعانــي منهــا، وأنّ الضــرب الــذي تعــرّض لــه قــد تســبّب 
بضــرر حقيقــيّ قــد يشــكّل تهديــداً علــى حياتــه، إلّ أنّهــم لــم يقومــوا بفحــص مرعــي بتاتــاً منــذ تاريــخ 

م لــه العلاجــات والأدويــة135. الاعتــداء عليــه حتــى الإعــان عــن استشــهاده، ولــم تُقــدَّ

وبعــد فتــح التحقيــق فــي ظــروف وملابســات استشــهاد مرعــي، عقــدت جلســة للنظــر فــي 
ــة فــي تاريــخ 16/1/2024 وحضرهــا محامــي هيئــة شــؤون الأســرى، وأكّــدت الهيئــة بعــد  القضيّ
انتهاء الجلســة أنّ آخر الأدلّة القطعيّة على ارتكاب هذه الجريمة هو رواية مندوبة نيابة الاحتلال 
فــي محكمــة الخضيــرة، والتــي نقلــت فــي جلســة المحكمــة التــي عقــدت بحضــور طاقــم قانونــيّ 
مــن هيئــة شــؤون الأســرى والمحرّريــن، ومدّعيــة عامّــة مــن قبــل مــا يســمّى نيابــة لــواء الناصــرة، 
ومنــدوب شــرطة أم الفحــم التابعيــن لدولــة الاحتــال وجهــازه القضائــيّ، والتــي ســردت خــال 
اســتجوابها أنّ: »عبــد الرحمــن قــام يــوم 7/11/2023 بالاعتــداء بالعــضّ علــى أحــد شــرطة الســجن، 
ومباشــرة تعــرّض للضــرب المبــرح والاعتــداء عليــه مــن قبــل مجموعــة كبيــرة مــن الســجّانين، ولــم 
يتــمّ تقديــم العــاج الــازم لــه، وفقــط تــمّ فحصــه مــن قبــل عيــادة الســجن، وأشــارت إلــى وجــود 
ــات بالغــة فــي وجهــه، والقســم العلــويّ مــن جســده وبالأخــصّ فــي البطــن، وإحــداث خلــل  إصاب
فــي الرئتيــن، ونُقــل وهــو يعانــي مــن إصابــات بالغــة وخطيــرة، وينــزف الدمــاء إلــى زنزانــة انفراديّــة، 

وفــي 13/11/2023 استشــهد فــي زنزانتــه«. 

وأضــاف ممثّــل المدّعــي العــام بنــاء علــى الروايــة التــي أدلــى بهــا أثنــاء جلســة المحكمــة التــي 
ــى عبــد الرحمــن  عُقــدت بحضــور فريــق قانونــيّ مــن هيئــة شــؤون الأســرى، أنّ الأســير المتوفَّ
مرعــي تــمّ نقلــه وهــو يعانــي مــن إصابــات بالغــة وخطيــرة، ونزيــف إلــى زنزانــة انفراديّــة، وفــي 
ض الأســير عبــد الرحمــن للتعذيــب  ــاً فــي زنزانتــه؛ الأمــر الــذي يثبــت تعــرُّ 13/11/2024 وُجــد ميت

ــون الثانــي  ــأنّ الأســير عبــد الرحمــن مرعــي استشــهد نتيجــة الضــرب المبــرح«. 17 كان ــاء. »الاحتــال يعتــرف ب ــة وطــن للأنب 135  وكال
 https://www.wattan.net/ar/news/425490.html     2024
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قبــل وفاتــه علــى يــد شــرطة إدارة الســجن. ومــع ذلــك وبعــد تشــريح جثمــان مرعــي، تدّعــي 
ســلطات الاحتــال أنّ تقريــر الطبيــب الشــرعيّ الأوّلــيّ لــم يحــدّد بوضــوح ســبب الوفــاة، لذلــك 
قضــت المحكمــة بنقــل الجثمــان لفحــص أكثــر عمقــاً فــي مستشــفى تــل هشــومير، وعليــه ســيتمّ 
إعــداد تقريــر نهائــيّ حــول أســباب الوفــاة، ووفقــاً لذلــك حــدّدت جلســة يــوم 25/1/2024. ومــن 
الجديــر بالذكــر أنّ الســلطات الإســرائيليّة لــم تكمــل الإجــراءات فــي قضيّــة استشــهاد الأســير عبــد 
الرحمــن، وأنّهــا مــا زالــت تحتجــز جثمــان الشــهيد المذكــور كباقــي الأســرى الذيــن لقــوا حتفهــم فــي 

الســجون الإســرائيليّة136. 

الشهيد ثائر أبو عصب 

مــن  عامــاً(   39( عصــب  أبــو  ثائــر  الأســير  استشــهد 
مدينــة قلقيليــة بتاريــخ 18/11/2023 بعــد تعرّضــه للضــرب 
المبــرح، والتعذيــب علــى أيــدي وحــدة »الكيتــر« المخصّصــة 
لســجن النقــب، والمســؤولة عــن قمــع الســجون والتدخّــل 
فــي حــالات الطــوارئ137. يذكــر أنّ أبــو عصــب تــمّ اعتقالــه 
فــي عــام 2005 وتــمّ الحكــم عليــه بالســجن لمــدّة 25 عاماً. 

بعــد أيّــام قليلــة مــن وفــاة الأســير أبــو عصــب، طالبــت عائلتــه بإجــراء تحقيــق فــي ظــروف 
ــمّ  ــه ت ــه، بأنّ استشــهاده، إلّ أنّ الســلطات الإســرائيليّة أجابــت علــى طلــب العائلــة فــي اليــوم ذات
تشــريح الجثمــان بعــد يوميــن مــن واقعــة الاستشــهاد، وذلــك بعــد الحصــول علــى قــرار مــن قبــل 
الجثمــان، ونــصّ قــرار المحكمــة علــى الســماح بتنفيــذ  المحكمــة الإســرائيليّة يســمح بتشــريح 
الإجــراءات دون الحصــول علــى موافقــة العائلــة، مدّعيــةً صعوبــة الاتّصــال بســكّان الضفّــة الغربيّــة 

ــة »الحــرب«.  ــاء حال أثن

غرفة رقم )10( القسم )27( تشهد على جريمة اغتيال “أبو عصب” 

بتاريــخ 18/11/2023 فــي عــدد الســاعة 6 مســاء، اقتحــم الســجّانون الغرفــة رقــم )10 فــي 
القســم 27(، حيــث كان يحتجــز فيهــا 10 أســرى مــن ضمنهــم الأســير ثائــر أبــو عصب، قام الســجّانون 
بالاعتــداء علــى جميــع مَــن فــي الغرفــة بالضــرب، وبعدهــا اقتحــم حوالــي 20 عنصــراً مــن الســجّانين، 
ووحــدة »الكيتيــر« المســلّحة بالعصــيّ الحديديّــة، وباشــروا بضــرب وقمــع الأســرى، بعــد 5 دقائــق 
تقريبــاً مــن الضــرب والاعتــداء خــرج الســجّانون و«الكيتــر«، وتركــوا الأســرى بدمائهــم مَلْقيّيــن علــى 

الأرض.

136  The Palestinian Information Center. “Detainees Commission: Prisoner Marei Brutally Executed in Israeli 
Jail”. 18 January 2024     https://english.palinfo.com/Zionist-Terrorism/2024/01/18/312981/ 

137  لمعرفة المزيد عن وحدة الكيتر، انظر فصل سياسات السجون الحالة الدراسيّة لسجن النقب
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بعد انســحابهم أشــار الأســرى إلى أنّ الأســير أبو عصب كان مُلقًى على الأرض ودماؤه تنزف، 
لكنّــه لــم يكــن يتحــرّك، ولــم يكــن هنــاك نبــض، وبالرغــم مــن محــاولات الأســرى فــي النــداء علــى 
الســجّانين، وطلــب المســاعدة إلّ أنّهــم لــم يســتجيبوا لهــم، ولــم يحضــر أحــد إلّ ممــرّض، -وصفــه 
الأســرى بأنّــه ممــرّض أشــقر، متوسّــط الطــول، وزائــد الــوزن-، وذلــك بعــد مــرور 10 دقائــق، وقــال: 
»بــس يمــوت راح نوخــذه«. وأفــاد الأســير )م، ق( بخصــوص اســتجابة الســجّانين: »بعــد ســاعتين 
ــد الســجّان للغرفــة الســاعة 8 مســاء، تــمّ نقــل الشــهيد ثائــر مــن  تقريبــاً، وحســب تقديــري أثنــاء تفقُّ
قبــل وحــدات وســجّانين، وبعــد دقائــق أبلغونا أنه توفّــي«138. وأكّــد الأســير ســعيد عمــران تنكيــل 
وحــدة الكيتــر قائــاً: »علــى عــدد المســاء، اقتحــم الزنزانــة مــا يقــارب 15 ســجّاناً مدرّعيــن، وطلبــوا 
مــن الجميــع الركــوع علــى الأرجــل، ووضــع اليديــن علــى الــرأس، ومباشــرة هجــم الســجّانون علينــا، 
وكان معهــم كلبــان مكمّمــان139« وأكمــل قائــاً: »كان معهــم عصــيّ ســوداء، وضربونــي بهــا 
حتّــى ســالت الدمــاء مــن رأســي، والضربــات التــي شــعرت أنــي تأذّيــت منهــا أكثــر شــيء هــي تلــك 
ــي لــم أفقــد وعيــي،  التــي كانــت موجّهــه علــى منطقــة الكليــة اليســار، ومــع شــدّة الضــرب إلّ أنّ

وشــاهدت الســجّانين يضربــون ثائــر أبــو عصــب علــى رأســه«.

بعــد استشــهاد أبــو عصــب بيــوم، أي بتاريــخ 19/11/2023 اقتــادوا جميــع الأســرى في الغرفة 
إلــى التحقيــق لــدى الاســتخبارات، وأخبروهــم بمــا حصــل، وطلــب الأســير ســعيد عمــران أن يشــتكي 
لوحــدة »ماحــاش«، وهــي وحــدة التحقيــق مــع الســجّانين. وأثنــاء التحقيــق لدى الاســتخبارات ســأل 
الضابــط الأســير )م، ق( »هــل رأيــت الســجّان الــذي قــام بضربــه؟« أجــاب )م، ق(: »لا، لأنّهــم كانــوا 
مقنّعيــن«. ثــمّ طلبــوا مــن جميــع مَــن فــي الغرفــة أن نتبنّــى روايــة أنّ الأســير ثائــر أبــو عصــب توفّــي 
خــال مشــكلة بيــن الأســرى داخــل الغرفــة، إلّ أنّ جميــع الأســرى رفضــوا. وفــي اليــوم التالــي، أي 
ــاء علــى طلــب الأســير عمــران،  ــة بن ــى الزنزان ــخ 20/11/2023 حضــرت وحــدة »الماحــاش« إل بتاري
وقامــوا بتصويــر الأســرى وأخــد عيّنــات الحمــض النــووي DNA وصــوروا الزنزانــة أيضــاً. وفــي اليــوم 
ذاتــه نشــرت »القنــاة 12« العبريّــة تقريــراً يفيــد بقيــام ســجّانين إســرائيليّين بضــرب أســير فلســطينيّ 
حتّــى المــوت فــي ســجن النقــب الصحــراويّ، وذلــك فــي الوقــت الــذي تصاعــدت فيــه التحذيــرات 
ــد مصلحــة الســجون الإســرائيليّة تعذيــب الأســرى الفلســطينيّين، خــال العــدوان الشــامل  مــن تعمُّ
علــى قطــاع غــزّة، ونقــاً عــن مصــادر إســرائيليّة، وضمــن مــا سُــمح بــه بالنشــر ذكــر التقريــر أنّ وحــدة 
التحقيــق )433( الخاصّــة بالتحقيــق مــع الســجّانين فتحــت تحقيقــاً ضــدّ 14 متّهمــاً، بعضهــم يشــتبه 
فــي قيامهــم بضــرب الأســير والتســبّب بوفاتــه، وبعضهــم يشــتبه فــي تورّطهــم بحادثــة العنــف، 
ثــمّ أُطلــق ســراحهم، وتــمّ منحهــم إجــازة حتّــى إشــعار آخــر. وأوضــح التقريــر أنّــه بحســب الشــكوك 
ــة قــام حــرّاس الســجن قبــل نحــو شــهر بضــرب الســجين الأمنــيّ فــي إحــدى زنازيــن الســجن  الأوّليّ
بالعصــيّ؛ مــا أدّى إلــى إصابتــه بجــروح خطيــرة، مضيفــاً أنّــه تــمّ تقديــم العــاج للأســير، ولكــن بعــد 

سلســلة مــن الفحوصــات لــم يبــقَ ســوى إعــان وفاتــه140. 

138  مقابلة هاتفيّة أجرتها موظّفة مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )م، ق( في تاريخ 6 كانون أوّل 2023
139  مقابلة أجراها محامي الدفاع للأسير سعيد عمران في سجن النقب بتاريخ 26 آذار 2024

140  الجزيرة. “قناة إسرائيليّة: سجّانون ضربوا أسيراً فلسطينيّاً حتى الموت”. 21 كانون الأول 2023 
 https://tinyurl.com/mr3vr4ba
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ض الأســير ثائر أبو عصب  واعترفت الســلطات الإســرائيليّة بتاريخ 21/12/2023 بتعرُّ
لعمليّــة قتــل تحــت التعذيــب فــي ســجن النقــب الصحــراويّ؛ أي بعــد مــرور شــهر علــى 
استشــهاده. وتعقيبــاً علــى حادثــة مقتــل الأســير ثائــر أبــو عصــب علــى يــد حــرّاس الســجن 
رفــض وزيــر الأمــن الداخلــيّ الإســرائيليّ »ايتمــار بــن غفيــر« إجــراء محاكمــة المشــتبه بهــم 
بعمليّــة القتــل، حيــث صــرّح قائــاً: “لــن أجــري محاكمــة لحــرّاس ســجن النقــب، ولا بــدّ 

مــن إجــراء تحقيــق معمّــق قبــل تحديــد مصيرهــم”141. 

كمــا قــام الناطــق الرســميّ باســم الجيــش الإســرائيليّ بالــردّ علــى الخبــر القائــل بمقتــل عــدد من 
الأســرى الفلســطينيّين، واصفــاً الأســرى الفلســطينيّين الذيــن لقــوا حتفهــم فــي مراكــز الاعتقــال 
معلومــات  أيّــة  إعطــاء  دون  بِـ»الإرهابيّيــن«  والتعذيــب  للضــرب  تعرّضهــم  نتيجــة  الإســرائيليّة 
ــة عــن ملابســات الموضــوع، حيــث صــرّح قائــاً لوكالــة الأخبــار الفرنســيّة »فرانــس بــرس«:  جوهريّ
»إنّ التحقيــق فــي وفــاة إرهابيّيــن فــي مراكــز الاعتقــال العســكريّة مــا زال قيــد الإجــراء«، دون 

تحديــد أيّ معلومــات حــول عــدد المعتقليــن أو ملابســات وفاتهــم142.

كمــا أفــاد الأســير المحــرّر عمــر العطشــان المفــرج عنــه فــي بدايــة شــهر ديســمبر عــام 2023 
، خــال عمليّــة تبــادل الأســرى التــي تمّــت خــال الهدنــة فــي مقابلــة لــه تــمّ نشــرها علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ، أنّ الأســير ثائــر أبــو عصــب تعــرّض للضــرب حتّــى المــوت فــي الحجــز، قائــاً:« 
تعــرّض أبــو عصــب لضــرب متواصــل حتّــى ألقــوه شــهيداً، وتــمّ الاعتــداء عليــه وقتلــه بهــذه الطريقــة 
الوحشــيّة؛ بســبب ســؤاله أحــد الحــراس فيمــا إذا كان هنالــك هدنــة أم لا، عندهــا أجابــه الحــارس 
بالنفــي، وفــي الليلــة ذاتهــا دخــل مــا يقــارب 15 ســجّاناً الزنزانــة، وهجمــوا عليــه وضربــوه ضربــاً مبرحــاً 
حتّــى أردوه قتيــاً«. ويكمــل الأســير عمــر عطشــان الــذي كان فــي القســم نفســه مــع الشــهيد ثائــر 
أبــو عصــب، أنّ الســجّانين تعاملــوا مــع الحــدث ببــرود أعصــاب، ولــم يــأت أحــد منهــم إلّ بعــد مــرور 
ــأنّ أبــو عصــب كان مُلقًــى علــى الأرض وهــو ينــزف  ســاعتين، وهــذا يؤكّــد لنــا علمهــم المســبق ب

حتــى لفــظ أنفاســه الأخيــرة.143

ومــع استشــهاد الأســير ثائــر أبــو عصــب، أُصيــب الأســير ســعيد عمــران بإصابــات بليغــة نتيجــة 
الاعتــداء، ذاتــه، حيــث تــمّ ضربــه علــى منطقــة الــرأس والكلــى ومختلــف أنحــاء الجســد؛ مــا تســبّب 
ــه لــم يتمكّــن مــن  فــي نزيــف بالــرأس، و3 ثقــوب فــي المعــدة، وأخــرى فــي الكليــة اليســرى. لكنّ
معرفــة وضعــه الصحّــيّ إلّ بعــد 50 يومــاً مــن الحادثــة، حيــث رفضــت إدارة الســجن بشــكل قاطــع 

141  المركــز الفلســطيني للإعــام. “الاحتــال يعتــرف بقتــل الأســير ثائــر أبــو عصــب بالضــرب حتــى المــوت”. 21 كانــون الأول 2023        
 https://palinfo.com/news/2023/12/21/868448

142  Haaretz. “Six Palestinians Have Died in Israeli Prisons During the War, Two Found Bruised”. 9 December 
2023 https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-09/ty-article-magazine/.premium/six-palestinians-
have-died-in-israeli-prisons-during-the-war-two-found-bruised/0000018c-4ea8-df4b-a78e-dfab60f10000 
 المركــز الفلســطيني للإعــام. »الاحتــال يعتــرف بقتــل الأســير ثائــر أبــو عصــب بالضــرب حتــى المــوت«. 21 كانــون أول 2023   143
https://palinfo.com/news/2023/12/21/868448/ 
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عــرض عمــران علــى طبيــب مختــصّ، علــى الرغــم مــن أنّــه كان يعانــي مــن الدوخــة وأوجــاع أخــرى فــي 
مختلــف أنحــاء الجســد. وبعــد 50 يومــاً فقــد الوعــي ليــاً فــي الزنزانــة، فتــمّ عرضــه علــى طبيــب 
عيــادة الســجن، وفــي اليــوم التالــي عرضــوه علــى طبيــب الســجن الــذي قــام بتحويلــه إلــى مشــفى 
ســوروكا المدنــيّ، وأجــروا لــه عمليّــة فــي المعــدة لإغــاق الثقــوب ووقــف النزيــف، واتّضــح أيضــاً 
أنّــه كان يعانــي مــن كســر فــي 3 أضــاع ســفلى مــن الجهــة اليســرى، إضافــة إلــى كســر فــي الكــوع 

اليســرى. 

مــا حصــل مــن اعتــداء علــى جميــع الأســرى يؤكّــد سياســة الاســتهداف التــي اتّبعتهــا قــوّات 
الاحتــال داخــل الســجون، والتــي لــم تســتثنِ أحــداً مــن الأســرى، بغــضّ النظــر عــن الأعمــار، أو الحالــة 
ــمّ الاعتــداء  ــيّ بحــقّ الأســرى الذيــن ت ــة للأســرى، وذلــك مــع اتّبــاع سياســة الإهمــال الطبّ الصحّيّ
عليهــم، وذلــك لــم يقتصــر فقــط علــى ســجن النقــب، بــل شــهدت جميــع الســجون الإســرائيليّة مثــل 

هــذا القمــع والتنكيــل منــذ الســابع مــن أكتوبــر. 

الشهيد عبد الرحمن البحش

استشــهد الأســير عبــد الرحمــن باســم البحــش )23 عامــاً( 
مــن مدينــة نابلــس فــي ســجن »مجــدّو« بتاريــخ 1/1/2024 
علــى يــد إدارة مصلحــة الســجون بفعــل تعرّضــه للتعذيــب، 
المفرطــة  القــوّة  واســتخدام  المبــرح،  بالضــرب  والاعتــداء 

أثنــاء الاعتــداء. 

يُذكــر أنّ البحــش كان قــد اعتقــل بتاريــخ 31/5/2023، 
وحكــم عليــه آنــذاك بالســجن لمــدّة 35 شــهراً، وهــو أوّل 

الأســرى الذيــن استشــهدوا فــي العــام 2024 فــي ظــلّ حمــات العنــف والتعذيــب التــي تشــنّها 
قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ بحــقّ الأســرى الفلســطينيّين فــي الســجون ومعســكرات الجيــش.
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 وروى الأســير ســامح الأشــقر بخصــوص الاعتــداء الــذي قــام بــه الســجّانون فــي 
ســجن مجــدّو بتاريــخ 8/12/2023 قائــاً: “جــاء عــدد كبيــر مــن الســجّانين إلــى بــاب 
ــو  ــن التــي تخل ــا لســاحة الزنازي ــن، ونقلون ــا مقيّدي ــة، يلبســون كلّ عدّتهــم، وأخدون الزنزان
مــن أيّ كاميــرات، وكانــوا حوالــي 40 ســجّاناً اعتــدوا علينــا، واســتمرّ الاعتــداء مــا يقــارب 
15 دقيقــة”144 وأكمــل الأشــقر قائــاً: “كان يتألّــم البحــش مــن منطقــة الأضــاع 
اليمنــى، وعندمــا ذهــب لعيــادة الســجن، قالــوا لــه أنّــه لا يعانــي مــن شــيء، وفــي المــرة 
الثانيــة التــي خــرج بهــا إلــى العيــادة قــام مديــر العيــادة بطــرده، وبقــي فــي الغرفــة مــدّة 
25 يومــاً حتــى وصولــه لمرحلــة عــدم تمكّنــه مــن الوقــوف علــى العــدد... وفــي تاريــخ 
1/1/2024 لاحظنــا أنّ حالتــه الصحّيّــة تراجعــت بشــكل كبيــر، وعندمــا كان يحــاول الكلام 
كانــت يفقــد التــوازن ويقــع، وقمنــا أنــا وباقــي الأســرى بحملــه ووضعــه منتصــف القســم 
وأخــدوه الســجّانين”. وأكمــل: “لــم نكــن نعلــم بأنّــه استشــهد حتّــى قــام محامــي 

بزيــارة للســجن بعــد حوالــي 4 أيــام”145.

يُعــدّ البحــش ســابع أســير يستشــهد فــي الســجون الإســرائيليّة منــذ الســابع مــن أكتوبــر، ولكــن 
فــي محــاولات مســتمرّة لوضــع حــدّ لهــذه الانتهــاكات والقــوّة المميتــة التــي تســتخدمها دولــة 
الاحتــال، إضافــة إلــى الســعي لمحاســبة ومســاءلة المتورّطيــن فــي هــذه الجرائــم، قامــت هيئــة 
شــؤون الأســرى بتقديــم طلــب لمحكمــة الاحتــال فــي الخضيــرة، ووافقــت المحكمــة علــى فتــح 
تحقيــق بظــروف الاستشــهاد، والســماح لطبيــب مــن طــرف العائلــة بالمشــاركة فــي تشــريح 

الجثمــان. 

ومــع مشــاركة جمعيّــة أطبــاء لحقــوق الإنســان فــي عمليّــة التشــريح التــي جــرت فــي تاريــخ 
14/1/2024، أصــدرت تقريــراً فــي تاريــخ 19/1/2024، وأشــار التقريــر إلــى وجــود انهيــار كامــل 
للرئــة اليمنــى، ووجــود كميّــات كبيــرة مــن الســوائل داخــل الرئــة اليســرى، وأظهــرت نتائــج التشــريح 
أيضــاً وجــود تمــزّق فــي الطحــال، إضافــة إلــى وجــود كدمــات فــي مناطــق مختلفــة مــن جســد 
البحــش، مــع وجــود كســور فــي بعــض الأضــاع وجميــع هــذه الأعــراض تســبّبت فــي التهــاب رئــويّ 
حــادّ، ونظــراً إلــى عــدم وجــود أيّ تاريــخ طبّــيّ للبحــش، أو معاناتــه مــن أيّ أمــراض ســابقة لعمليّــة 
اعتقالــه. وهــذا التقريــر يشــكّل وثيقــة تؤكّــد تعــرّض البحــش للضــرب المبــرح، وممارســة جريمــة 

ــه. ــة أدّت إلــى حــدوث مضاعفــات جســديّة جســيمة أودت بحيات طبّيّ

نذكــر أنّ البحــش هــو الشــهيد الثالــث الــذي ســقط فــي ســجن مجــدّو بعــد أحــداث الســابع مــن 
أكتوبــر، وهــذا يؤكّــد اســتخدام الســجن القــوة المميتــة ضــدّ الأســرى، وانتهــاج سياســة ثابتــة فــي 
ــى ســقوط شــهيدين لــم يشــكّل  اســتهداف الأســرى، واســتخدام القــوّة المفرطــة بحقّهــم، فحتّ
رادعــاً لقــوّات الاحتــال المتواجــدة داخــل الســجون، بــل اســتمرّت هــذه القــوّات بالانتهــاكات ذاتهــا 

حتّــى أصبحــت أعــداد الأســرى الشــهداء تتصاعــد بشــكل كبيــر خــال فتــرة زمنيّــة قصيــرة جــدّاً. 

144  مقابلة أجراها محامي الدفاع للأسير سامح الأشقر بسجن مجدّو في تاريخ 4 آذار 2024 
145  نفس المصدر السابق 
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الشهيد محمد الصبّار

اعتقــل الأســير محمــد الصبّــار )21 عامــاً( مــن بلــدة الظاهريّــة/
الخليــل فــي شــهر أيّــار 2022، وحُــوّل إلــى الاعتقــال الإداريّ، وكان 
آخــر أمــر اعتقــال إداريّ صــدر بحقّــه فــي شــهر تشــرين الثانــي 2023، 
لمــدّة أربعــة شــهور. كان الصبّــار يعانــي قبــل اعتقالــه مــن مشــكلة 
ودواء  علاجــاً  يتلقّــى  وكان  والأمعــاء146،  المعــدة  فــي  خَلْقيّــة 
بانتظــام، وبحاجــة إلــى نظــام غذائــيّ خــاصّ. وخــال فتــرة اعتقالــه 
تعــرّض لجريمــة الإهمــال الطبّــيّ التــي تضاعفــت بعــد الســابع مــن 
إلــى جانــب جرائــم  العــاج.  حــرم بشــكل كامــل مــن  أكتوبــر، حيــث 

التعذيــب والتنكيــل، وسياســة التجويــع التــي ضاعفــت مــن معانــاة الأســرى فــي السّــجون بشــكل 
غيــر مســبوق، وأثّــرت بشــكل مباشــر علــى مصيــر الصبّــار.

وعلــى الرغــم مــن معانــاة الصبّــار مــن مــرض خَلقــيّ إلّ أنّــه كان قــادراً علــى العيــش بصحّــة جيّــدة 
طــوال حياتــه، بســبب اتّباعــه نظــام غذائــيّ صحــيّ. ولكــن فــي الحــالات التــي لا يلتــزم فيهــا الصبّــار 
ــم شــديد فــي الأمعــاء، وهــذا يشــكّل  ــى تضخُّ ــؤدّي إل ــيّ يتعــرّض لإمســاك شــديد ي بنظــام غذائ
ضغطــاً علــى أعضــاء البطــن، ويؤثّــر علــى عمــل أعضــاء أخــرى، كالكلــى والرئتيــن، ويســبّب اضطرابــاً 
ــة إلــى تدهــور ســريع لا  ــؤدّي التأخــر فــي تشــخيص وعــاج مثــل هــذه الحال ــدم. وي فــي ســریان ال
رجعــة منهــا فــي صحّــة المريــض. وهــذا هــو مــا حصــل مــع الصبّــار بحســب التقريــر الأوّلــيّ للتشــريح 
مــن قبــل أطبّــاء لحقــوق الإنســان، حيــث عندمــا نقــل إلــى المشــفى، تبيّــن فــي التصويــر المقطعــيّ 
ــر فــي تقديــم العــاج، ونقلــه إلــى المشــفى،  أنّ قُطــر الأمعــاء الغليظــة بلــغ 15 ســم، وبســبب التأخُّ
بعــد 4 ســاعات مــن وصولــه للطــوارئ انهــارت المنظومــة الحيويّــة لجســمه، ولــم يتمكّــن الأطبّــاء 

مــن إنقــاذ حياتــه. 

بــه جمعيّــة أطبّــاء لحقــوق  الــذي قامــت  بالتشــريح  الخــاصّ  الطبّــيّ  التقريــر  وأكّــد 
إمكانيّــة تفــادي وفــاة الصبّــار فــي حــال التزمــت مصلحــة الســجون أكثــر  الإنســان147 
باحتياجاتــه الطبّيّــة، وتــمّ تقديــم العــاج المناســب فــي الوقــت المناســب. وهــذا يظهــر 
ــى الأســرى  ــة التــي تقــوم مصلحــة الســجون بتطبيقهــا عل ــم الطبّيّ بشــكل واضــح الجرائ

بشــكل متعمّــد. 

146  يعانــي محمــد الصبّــار مــن مــرض يدعــى »داء هيرشســبرونغ«، وھــو مــرض يــؤدّي إلــى تعطــل وظيفــة الأمعــاء 
ــة فــي جــدار الأمعــاء؛ مــا يســبّب تشــوهاً شــديداً فــي إفــراغ الأمعــاء. الغليظــة، بســبب مشــكلة عصبيّ

ــار المــؤرّخ بتاريــخ  147  جمعيّــة أطبــاء لحقــوق الإنســان- إســرائيل، تقريــر الطــب ّالشــرعي الخــاصّ بالشــهيد محمــد الصبّ
20 شــباط 2024
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الشهيد عاصف الرفاعي

بتاريــخ 24/9/2022  الرفاعــي  اعتقــل الأســير عاصــف 
مــن منزلــه الكائــن فــي بلــدة كفرعيــن قضــاء مدينــة رام 
مــن  معاناتــه  مــن  الرغــم  علــى  الاعتقــال  هــذا  جــاء  اللــه، 
مــرض الســرطان المزمــن فــي القولــون والأمعــاء، وخضوعــه 

الكيميائــيّ.  العــاج  لجلســات 

لــم تــراعِ ظــروف الاعتقــال وضعــه الصحّــيّ الدقيــق، بــل قامــت قــوّات الاحتــال بتكبيــل يديــه، 
ومشــوا فيــه مســافة حوالــي 4 كيلومتــرات مــن البلــد، وفــي الطريــق تعــرّض للإغمــاء؛ لأنّــه لا 
ــاً فــي ســرير داخــل مشــفى  ــة، واســتيقظ ووجــد نفســه مكبّ يســتطيع المشــي مســافات طويل
فــي مدينــة القــدس، ومــن هنــاك اقتــادوه لمعتقــل عوفــر للتحقيــق، ومــن ثــمّ للســجن، وبعــد 

فتــرة مــن تواجــده فــي ســجن عوفــر نقــل لعيــادة ســجن الرملــة.

بعــد تشــخيص الرفاعــي بمــرض الســرطان، قــرّر الأطبّــاء ضــرورة خضوعــه إلــى 12 جلســة عــاج 
كيميائــيّ، وكان قــد بــدأ العــاج ليتــمّ 8 جلســات مــن أصــل 12 جلســة قبــل الاعتقــال، إلّ أنّ 

الاعتقــال حــال دون اســتكمال الجلســات كافّــة.

ــرة الأولــى لاعتقــال الرفاعــي التــي احتجــز خلالهــا فــي ســجن عوفــر، واجــه مرحلــة  خــال الفت
أيّ مشــفى مدنــيّ لإجــراء  إلــى  يتــمّ نقلــه  لــم  الصحّــيّ، حيــث  صعبــة ودقيقــة؛ نظــراً لوضعــه 
فحوصــات، أو تلقّــي العــاج الكيميائــيّ، أو إجــراء صــور أشــعّة، وكان يخــرج فقــط لعيــادة الســجن 
كلّ أســبوع مــرّة ليقــوم فــي تبديــل كيــس البــراز الــذي يكــون مثبّتــاً مــن منطقــة البطــن، وفــي 
النهايــة أصبــح لا يخــرج إلــى العيــادة، ويقــوم هــو فــي تبديــل الكيــس، وتنظيــف مكانــه، وتركيــب 

الكيــس الجديــد. 

مســمّى  وبســبب  الرملــة148،  ســجن  لعيــادة  نقلــه  جــرى  الصحّــيّ  وضعــه  تفاقــم  وبعــد 
»العيــادة« يُعتقــد للوهلــة الأولــى أنّــه محتجــز فــي عيــادة تحــت رعايــة صحّيّــة مســتمرّة، إلّ أنّ 
هــذه العيــادة بالحقيقــة هــي ســجن، لا تحتــوي علــى الحــدّ الأدنــى مــن المعــدّات الطبّيّــة، أو البيئــة 
الصحّيّــة المحيطــة التــي يحتاجهــا المرضــى. وكان الرفاعــي يتلقّــى جرعــات الكيمــاويّ فــي مشــفى 
مدنــيّ إســرائيليّ، إلّ أنّ احتجــازه فــي عيــادة ســجن الرملــة، أســهمت فــي تدهــور وضعــه الصحّــيّ؛ 
فالظــروف المادّيّــة للزنازيــن التــي تملؤهــا الرطوبــة، إضافــة إلــى كميّــة ونوعيّــة الطعــام المقــدّم 
لــه، ونقلــه بشــكل مســتمرّ مــن المشــفى إلــى العيــادة أدّى إلــى تدهــور وضعــه الصحّــيّ، حيــث أكّــد 

148  ســجن الرملــة أو مــا يســمّى »بعيــادة ســجن الرملــة« يقــع مــا بيــن مدينتــي الرملــة واللــد، شــيّد أيــام الاحتــال البريطانيّ لفلســطين 
عــام 1934، وهــو مجمــع مــن عــدة ســجون، مــن ضمنهــا عيــادة الرملــة المخصّصــة للأســرى المرضــى الذيــن لا يســتطيعون العيــش فــي 

الســجون لصعوبــة وضعهــم الصحيّ.
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الشــهيد لمحامــي الدفــاع أثنــاء زيــارة أجراهــا لــه فــي عيــادة ســجن الرملــة بتاريــخ 31/10/2023، أنّ 
ــة.  ــة، واحتياجاتهــم الغذائيّ الطعــام لا يتــاءم مــع حالــة المرضــى الصحّيّ

ــن  ــاة الرفاعــي كان قــد انتشــر المــرض فــي كلّ جســده، حيــث تبيّ ــرة مــن حي ــة الأخي فــي الآون
ذلــك مــن خــال فحوصــات كان قــد أجراهــا بمتابعــة طبّيّــة مــن قبــل مؤسّســات حقوقيّــة فــي 
مشــفى مدنــيّ، وعلــى الرغــم مــن خضوعــه للعــاج الكيميائــيّ فــي مستشــفى )أســاف هاروفيــه(، 
ولكــن شراســة المــرض كانــت قــد نالــت مــن جســده الهزيــل، وعلــى الرغــم مــن أخطــار المــوت التــي 

كانــت تهــدّد حياتــه إلّ أنّــه لــم يُســمح لعائلتــه مــن زيارتــه داخــل الســجن، ولــم يتــمّ الإفــراج عنــه.

خلال الســنوات الماضية استُشــهد داخل ما تُســمّى »عيادة ســجن الرملة« عدد من الشــهداء 
الشــهيد  ديــاك »، والأســير  أبــو  الشــهيد »ســامي  الســرطان، كالأســير  بمــرض  إصابتهــم  جــرّاء 
»بســام الســايح » اللذيــن استشــهدا فــي العــام 2019، والأســير الشــهيد »كمــال أبــو وعــر« الــذي 
استشــهد فــي عــام 2020، والشــهيد الأســير »ناصــر أبــو حميــد« الــذي استشــهد فــي عــام 2022، 
والشــهيد الأســير »عاصــف الرفاعــي« الــذي استشــهد بدايــة العــام الحالــي 2024. وجميعهــم 

باســتثناء الأســير الشــهيد »ســامي أبــو ديــاك« مــا زالــت جثامينهــم محتجــزة لــدى الاحتــال. 

الجرائــم  الفلســطينيّين، منهــا:  تســتمرّ دولــة الاحتــال بجرائمهــا الممارســة بحــقّ الأســرى 
الطبّيّــة، والتعذيــب، والحــالات التــي كانــت ضحيّــة لأكثــر مــن سياســة معــاً كمــا ذكرنــا ســابقاً. وعلــى 
الرغــم مــن أنّ التجربــة التاريخيّــة أثبتــت أنّ هــذه الجرائــم تمــسّ الحــقّ فــي الحيــاة للأســرى، والعديــد 
مــن الحقــوق غيــر القابلــة للتصــرّف، إلّ أنّ دولــة الاحتــال لا تــزال تتعمّــد انتهــاك هــذه الحقــوق 
والاســتمرار فــي الجرائــم، التــي أخــذت منحنــى خطيــراً جــدّاً بعــد الســابع مــن أكتوبــر، وســقط 
ضحيّتهــا 12 شــهيداً معلنــاً عنهــم بشــكل رســمي149ّ، و27 شــهيداً فــي المعســكرات الإســرائيليّة 
ــة، ومــع ســقوط هــؤلاء الشــهداء التــي تحتجــز  ــزال ظــروف استشــهادهم وهويّاتهــم مجهول لا ت
دولــة الاحتــال جثامينهــم، يصبــح عــدد الجثاميــن المحتجــزة لــدى دولــة الاحتــال )23( جثمانــا150ً. 
وهــذا يبرهــن النهــج الإجرامــيّ الــذي تقــوم عليــه دولــة الاحتــال الإســرائيليّ، والتــي تســتهدف 

الأســرى بشــكل ممنهــج دون أيّ محاســبة، أو رقابــة مــن قبــل المســتوى السياســيّ الأعلــى.

149  هذا الرقم يعكس عدد الأسرى الشهداء منذ السابع من اكتوبر حتى تاريخ 29 شباط 2024
150  هذا الرقم يعكس عدد الجثامين المحتجزة للأسرى الشهداء حتى تاريخ 29 شباط 2024
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الاعتقال الإداريّ التعسفيّ... جريمة غير محدودة الأفق

بــدأت ســلطات الاحتــال الإســرائيليّ منــذ احتلالهــا الأراضــي الفلســطينيّة، باســتخدام سياســة 
ــفيّ بحــقّ الفلســطينيّين، وعلــى مــدار كلّ تلــك الأعــوام احتُجــز عشــرات  الاعتقــال الإداريّ التعسُّ

الآلاف مــن الفلســطينيّين رهــن الاعتقــال الإداريّ.

 يتيــح الاعتقــال الإداريّ اعتقــال الفلســطينيّين دون تهــم، أو محاكمــة اســتنادًا إلــى مــا تســمّيه 
دولــة الاحتــال »بالملــفّ الســرّيّ«، ولا يُســمح للمعتقــل أو محاميــه الاطّــاع علــى الملــفّ، 
وبحســب الأوامــر العســكريّة الإســرائيليّة فإنّــه يمكــن تجديــد أمــر الاعتقــال الإداريّ مــرّات غيــر 
محــدودة، حيــث يتــمّ اســتصدار أمــر اعتقــال إداريّ لفتــرة أقصاهــا ســتّة أشــهر، وغالبًــا مــا يتــمّ 

تجديدهــا. 

ويطــال الاعتقــال الإداريّ شــرائح وفئــات الشــعب الفلســطينيّ كافّــة، مــن: طلبــة الجامعــات، 
والصحفيّيــن، والنســاء، ونــوّاب فــي المجلــس التشــريعيّ، ونشــطاء حقــوق الإنســان، والعمّــال، 

ــى المرضــى. ــار الســنّ، حتّ والمحاميــن، والأمّهــات، والأطفــال، وكب

وتتزايد حالات الاعتقال الإداريّ التعسّــفيّ تحديدًا في فترات الهبّات الشــعبيّة، والانتفاضات 
فــي الأراضــي المحتلّــة، حيــث تلجــأ ســلطات الاحتلال إلى اســتخدام سياســة الاعتقــال الإداريّ أداةً 
ــة جديــدة  للقمــع، والســيطرة، وترهيــب الفلســطينيّين. ولا يقتصــر الأمــر علــى إصــدار أوامــر إداريّ
ــة أو الانتفاضــة، بــل فــي الكثيــر مــن الأحيــان تقــوم بتجديــد  بحــقّ أســرى تــمّ اعتقالهــم أثنــاء الهبّ
أوامــر الاعتقــال بحــقّ المعتقليــن الذيــن ينهــون أوامــر اعتقالهــم أثنــاء الهبّــات والانتفاضــات، كمــا 
يطــال تجديــد الأوامــر الأســرى الحاصليــن علــى قــرار »الجوهــريّ«، والــذي هــو بمثابــة تعهّــد مــن 
المحكمــة بعــدم تجديــد أمــر الاعتقــال الإداريّ، والإفــراج عــن الأســير الــذي يحصــل علــى الجوهــريّ 
فــور انتهــاء الأمــر الــذي يقضيــه. إلّ أنّ ســلطات الاحتــال تَعــدّ أنّ هــذا القــرار مجــرّد اســتثناء، ولا 
يتــمّ تطبيقــه فــي فتــرة الهبّــات، وهــذا مــا أثبتــه أعــداد الأســرى خــال الانتفاضــة الفلســطينيّة 
بلــغ  الثاني، والــذي  تشــرين  مــن  الخامــس  وحتــى   )1989( عــام  الحجــارة«  »انتفاضــة  الأولــى 
أمّــا فــي الانتفاضــة الفلســطينيّة الثانيــة عــام 2003 فقــد بلــغ عــدد  حوالي )1794( معتقــل، 
ــي151. ولا تقتصــر  ــون الثان ــن نحــو )1007( معتقــل إداريّ حتــى الأول مــن كان ــن الإداريّي المعتقلي
أوامــر الاعتقــال الإداريّ علــى مــا ســبق ذكــره، بــل يطــال أيضــاً الأســرى الذيــن ينهــون محكوميّتهــم، 

ويتــمّ تحويلهــم إلــى الاعتقــال الإداريّ بــدلًا مــن إطــاق ســراحهم. 

151  للمزيد حول أعداد الاعتقال الإداري انظر الرابط التالي:
 https://www.btselem.org/arabic/administrative_detention/statistics
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ومــع بدايــة عــدوان الاحتــال علــى قطــاع غــزّة فــي الســابع مــن أكتوبــر، لجــأت ســلطات 
الاحتــال إلــى شــنّ حمــات اعتقــالات واســعة -لا زالــت مســتمرّة بوتيــرة مرتفعــة- طالــت مختلــف 
مــدن، وقــرى، ومخيّمــات الضفّــة والقــدس، حيــث رصــدت مؤسّســات الأســرى حوالــي 5500 حالــة 
اعتقــال منــذ الســابع مــن أكتوبــر حتّــى نهايــة العــام، وقــد جــرى تحويــل نحــو %80 منهــم إلــى 
الاعتقــال الإداريّ التعسّــفيّ، إذْ بلــغ عــدد المعتقليــن الإداريّيــن حتّــى نهايــة العــام 3291 معتقــاً 
إداريّــاً، فيمــا كان عــدد المعتقليــن الإداريّيــن قبــل الســابع مــن أكتوبــر، نحــو 1320 معتقــاً؛ أيّ 
ــل العــدوان. واســتهدفت سياســة الاعتقــال  ــه قب ــا كان علي أنّ الرقــم تضاعــف لمــرّة ونصــف عمّ
الإداريّ الأطفــال بشــكل مكثّــف، حيــث أكّــدت مؤسّســة )شــاهد( أنّ فــي الســنوات الـــ 16 التــي 
ســبقت أكتوبــر 2023، بلــغ معــدّل الأطفــال المحتجزيــن رهــن الاعتقــال الإداريّ 3.6 طفــل كلّ 
عــام، إلّ أنّ هــذه النســبة ارتفعــت إلــى 46 طفــاً، بزيــادة تبلــغ %1,178 152. ونذكــر أنّ عــدد 

ــذ عــام 1967. ــن اليــوم هــو الأعلــى من ــن الإداريّي المعتقلي

 Military Court Watch. “Detention Update”. 31 January 2024  152
 https://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=WkH4ZosDqga1868715AAtP0dyZqiz
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وعلــى الرّغــم مــن أنّ أعــداد الأســرى المحتجزيــن رهــن الاعتقــال الإداريّ يرتفــع عامــاً بعــد عــام، 
ــر.  ــه بعــد الســابع مــن أكتوب ــغ ذروت ــر مســبوق بل ــة عــام 2023 شــهد ارتفاعــاً غي ــذ بداي ــه من إلّ أنّ
وهــذا يؤكّــد نهجــاً متّبعــاً مــن قبــل دولــة الاحتــال فــي اعتقــال أكبــر عــدد ممكــن من الفلســطينيّين 
بشــكل »احتــرازيّ«، خاصّــة بعــد إعــان »حالــة الطــوارئ« فــي دولــة الاحتــال. ويشــكّل التصاعــد 
الكبيــر والمســتمرّ لعمليّــات الاعتقــال، وتحويــل مــا يقــارب أغلبيّــة المعتقليــن إلى الاعتقــال الإداريّ 

مؤشّــراً علــى نيّــة الاحتــال الإســرائيليّ فــي اســتخدام هــؤلاء المعتقليــن رهائــن.

 وتعــرّف الاتفاقيّــة الدوليّــة لمناهضــة أخــذ الرهائــن الجريمــة بأنّهــا احتجــاز شــخص )الرهينة(، مع 
التهديــد بالقتــل، أو الإصابــة، أو الاســتمرار فــي احتجــاز الرهينــة؛ مــن أجــل إجبــار طــرف ثالــث علــى 
القيــام، أو الامتنــاع عــن القيــام بــأيّ عمــل كشــرط صريــح، أو ضمنــيّ للإفــراج عــن الرهينــة، ويمكــن 
أن يكــون الطــرف الثالــث دولــة، أو منظّمــة حكوميّــة دوليّــة، أو شــخصاً طبيعيّــاً، أو شــخصاً اعتباريّــاً، 
أو مجموعــة مــن الأشــخاص154. وبالنظــر إلــى التعريــف الــذي نصّــت عليــه الاتفاقيّــة وممارســات 
ــادل  ــة التب ــر، يظهــر توظيــف هــذه الاعتقــالات فــي عمليّ ــذ الســابع مــن أكتوب ــة الاحتــال من دول

الأولــى التــي جــرت بيــن حركــة حمــاس ودولــة الاحتــال فــي شــهر تشــرين الثانــي 2023. 

153  نذكــر أنّ هــذه الأرقــام لا تتضمّــن الأوامــر الصــادرة بحــقّ أســرى مدينــة القــدس، فخــال العــام 2023 رصــد وجــود 60 معتقــاً 
إداريّــاً فــي ســجون الاحتــال مــن مدينــة القــدس 

154  بن سول. الاتفاقيّة الدوليّة لمناهضة أخذ الرهائن. جامعة سدني، أستراليا 2017 
 https://legal.un.org/avl/pdf/ha/icath/icath_a.pdf
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كمــا وطالــت التعديــات القانونيّــة إجــراءات الاعتقــال الإداريّ بعــد إعــان حالــة الطــوارئ مــن 
قبــل الحكومــة الإســرائيليّة، كمــا هــو مذكــور ســابقاً، لكــي تزيــد مــن أعــداد الأســرى المحتجزيــن 
ــفيّ غيــر المحــدّد بمــدّة معيّنــة.  بشــكل احتــرازيّ، وزجّ أكبــر عــدد منهــم رهــن هــذا الاعتقــال التعسُّ
وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاعتقــال الإداريّ وتعديلاتــه تســري علــى جميــع المعتقليــن فــي الســجون، 
ومــن ضمنهــم الأطفــال والنّســاء، وحتّــى الأســرى المحتجزيــن رهــن الاعتقــال الإداريّ مــا قبــل 
الســابع مــن أكتوبــر؛ مــا يؤكّــد سياســة العقــاب الجماعــيّ التــي تتّبعهــا دولــة الاحتــال بحــقّ 
ــفيّ فــي المنظومــة الاســتعماريّة الإســرائيليّة. الفلســطينيّين، وترســيخ مفهــوم الاعتقــال التعسُّ

المسؤول عن أوامر الاعتقال الإداريّ... القائد العسكريّ للأرض المحتلّة 

يجــري الاعتقــال الإداريّ دون محاكمــة، اســتنادًا إلــى أمــر يصــدره القائــد العســكريّ لــأرض 
المحتلّــة، وباعتمــاد أدلّــة وبيانــات ســرّيّة فــي الضفّــة الغربيّــة )باســتثناء القــدس الشــرقيّة( ينظّــم 
الاعتقــال الإداريّ »بأمــر بخصــوص تعليمــات الأمــن«155. هــذا الأمــر يخــوّل قائــد قــوّات جيــش 
الاحتــال فــي الضفّــة الغربيّــة، أو مــن يخوّلــه مــن القــادة العســكريّين لهــذا الشــأن، اعتقــال شــخص 
لفتــرة تصــل مدّتهــا حتّــى ســتّة أشــهر كلّ مــرّة، إذا كان لديــه »أســاس معقــول ليفتــرض أنّ دواعــي 
أمــن المنطقــة، أو أمــن الجمهــور تســتوجب التحفّــظ علــى شــخص رهــن الاعتقــال«. وإذا اتّضــح 
ــأنّ تلــك  ــراض »ب ــه يوجــد »أســاس معقــول للافت ــد العســكريّ لــدى انتهــاء مــدّة التحفّــظ أنّ للقائ
الدواعــي« مــا زالــت تســتوجب التحفّــظ عليــه رهــن الاعتقــال«، يحــقّ لــه »الإيعــاز مــن حيــن لحيــن« 

بتمديــد الأمــر الأصلــيّ لمــدّة ســتّة أشــهر إضافيّــة.

 يوجــد قائــد عســكريّ واحــد للمنطقــة الوســطى، والتــي تدخــل ضمنهــا مــا تطلــق عليــه دولــة 
الاحتــال »منطقــة يهــودا والســامرة«؛ أي الضفّــة الغربيّــة باســتثناء القــدس الشــرقيّة، وممكــن 
أن يقــوم القائــد العســكريّ لــأرض المحتلّــة بالتوقيــع علــى أوامــر الاعتقــال الإداريّ، أو أن يفــوّض 
أحــداً ينــوب عنــه فــي التوقيــع، ومــن يقــوم بالتوقيــع علــى أوامــر الإداريّ هــو ضابــط الاســتخبارات 

فــي القيــادة الوســطى. 

إنّ الاعتقــال الإداريّ بالصــورة التــي تمارســها ســلطات الاحتــال يشــكّل ضربــاً مــن ضــروب 
التعذيــب النفســيّ، ويرقــى لاعتبــاره جريمــة ضــدّ الإنســانيّة، وجريمــة حــرب بموجــب ميثــاق رومــا، 
الــذي يجــرّم حرمــان أيّ أســير حــرب، أو أيّ شــخص مشــمول بالحمايــة مــن حقّــه فــي أن يحاكَــم 
محاكمــة عادلــة ونظاميّــة، كمــا أنّ جلســات المحاكمــة فــي الاعتقــال الإداريّ تجــرى بشــكل غيــر 
علنــيّ، وبالتالــي يُحــرم المعتقــل مــن حقّــه فــي الحصــول علــى محاكمــة علنيّــة؛ الأمــر الــذي يخالــف 
ــة والسياســيّة الــذي كفــل حــقّ المعتقــل  ــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّ مــا نــصّ عليــه العهــد الدول
فــي المحاكمــة العلنيّــة. بالتالــي، تدخــل هــذه الجريمــة ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة، 

155  الأمر بشأن تعليمات الأمن، صيغة مدمجة، الأمر رقم 1651، 2009، الباب التاسع الفصل 2
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التــي يمكنهــا محاســبة القائــد العســكريّ للأراضــي المحتلّــة كمجــرم حــرب، بصفتــه المســؤول 
المباشــر عــن هــذه الجريمــة.

الاعتقال الإداريّ في مواجهة الأطفال الفلسطينيّين

فــي نهايــة العــام 2023، كانــت قــوّات الاحتــال لا تــزال تحتجــز 49 طفــاً فلســطينيّا156ً فــي 
ثلاثــة ســجون إســرائيليّة، هــي: )ســجن عوفــر، وســجن الدامــون، وســجن مجــدّو(، ويُعــدّ هــذا الرقــم 
هــو العــدد الأعلــى لــزجّ الأطفــال رهــن الاعتقــال الإداريّ خــال العشــر ســنوات الســابقة، وذلــك 
يعــود لحمــات الاعتقــال واســعة النطــاق التــي نفّذتهــا قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ منــذ بدايــة 
العــام، وكثّفتهــا بشــكل غيــر مســبوق بعــد الســابع مــن أكتوبــر. وعلــى الرغــم مــن أنّ الاعتقــال 
الإداريّ هــو مجــرّد اعتقــال احتــرازيّ لا يســتند لأيّ أســاس قانونــيّ، إلّ أنّ قــوّات الاحتــال لا تــزال 
تعــرّض الأطفــال لأشــكال الانتهــاكات كافّــة أثنــاء الاعتقــال، ابتــداء مــن فصلهــم عــن عائلاتهــم 
ومنازلهــم التــي يعدّونهــا مــاذاً آمنــاً لهــم، إضافــة إلــى عمليّــات الاعتقــال الليليّــة الصادمــة، 
وتكســير المنــازل والاعتــداء علــى عائلاتهــم، وتكبيلهــم وتعصيــب أعينهــم، مــروراً بإخضاعهــم 
ــة مــن التحقيــق ممنوعــاً مــن لقــاء  ــرة معيّن ــاً يكــون الأســير خــال فت ــة التحقيــق التــي أحيان لتجرب

ــن العــزل الانفــراديّ.  المحامــي، ومعــزولًا فــي زنازي

156  مركز مدار. »أوضاع الأسرى الفلسطينيّين والسجون الإسرائيليّة مع نهاية 2023«. 5 شباط 2024 
http://tinyurl.com/33pksjun
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 الطفــل )ع، م( مــن ســكّان بيــت عوّا-الخليــل فــي تاريــخ 13/10/2023 للاعتقــال مــن قبــل 
قــوّات الاحتــال بعــد اقتحــام منــزل أســرته وتفجيــر بــاب المنــزل، ورمــوه علــى ظهــره علــى الأرض، 
ضابــط  وقــام  وشــدّوها.  للخلــف  بلاســتيكيّة  بمرابــط  وكبّلــوه  والأخــت،  الأم  بشــتم  وباشــروا 
المنطقــة والــذي عــرّف عــن نفســه باســم »جابــر أبــو إبراهيــم« بضــرب )ع، م( بالبندقيّــة علــى 

وجهــه تحــت العيــن اليســرى. 

بعــد اقتيــاده إلــى الجيــب العســكريّ، وأثنــاء النقــل قــام أحــد الجنــود بوضــع رجلــه علــى )ع، م(، 
وبــدأ آخــر بتصويــره فــي الهاتــف، ومــع أنّ )ع، م( كان معصــوب العينيــن، إلّ أنّــه ميّــز التصويــر بســبب 
»الفــاش«. بعــد وصولهــم إلــى معســكر بيــت عــوّا كان معتقلــون آخــرون هنــاك، ووضعوهــم 
علــى أرضيّــه كونتينــر، وعندمــا يطلــب )ع، م( مــاء كان الجنــود يضربونــه علــى بطنــه، أو يدوســون 
علــى رأســه، ومــع تكــرار طلباتــه فــي تخفيــف الكلبشــات التــي ســبّبت لــه وجعــاً فــي اليديــن، لــم 
يســتجيبوا لــه، بــل قــام أحــد الجنــود بخنــق )ع، م(، وطلــب منــه أن يضــرب رأســه بالحائــط خلفــه 
بشــدّه ليســمع الجنــديّ الصــوت، وعندمــا رفــض )ع، م( فعــل ذلــك مســكه الجنــديّ مــن وجهــه، 

وضربــه بالحائــط بشــكل عنيــف.
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ولــدى زيــارة المحامــي للطفــل )ع، م( بســجن عوفــر فــي تاريــخ 26/10/2023، أفــاد المحامــي 
أنّ )ع، م( أطلعــه علــى آثــار التكبيــل، وشــاهد خطوطــاً بلــون بنــيّ غامــق عنــد الســاعد الأيمــن مــن 
جهــة العظمــة الأماميّــة، بطــول 3 ســم تقريبــاً، وكذلــك شــاهد مــن باطــن اليــد عنــد الشــرايين 

بطــول 2-3 ســم خطوطــاً بعــرض 0.5 ســم.

ومــع عمليّــات النقــل التــي قــام بهــا الجنــود، ووضعــه فــي أكثــر مــن معســكر قبــل الوصــول إلــى 
الســجن، كانــت عمليّــات النقــل تتخلّــل إســاءة معاملــة لــه، وشــدّ للكلبشــات أكثــر. ولــم يتعــرّض )ع، 
م( للضــرب وســوء المعاملــة مــن قبــل الجنــود فقــط، بــل عنــد وصولــه إلــى ســجن عوفــر نقــل إلــى 
التحقيــق. وبحســب مــا أفــاد )ع، م( لمحامــي الدفــاع: »ســألني الضابــط لمــاذا أنــت هنــا؟ وأنــا أجبــت 
ــى  ــي لكمــة علــى بطنــي وكــفّ عل ــت كــذّاب، وضربن ــط أن ــي الضاب ــم أفعــل شــيء، وقــال ل ــي ل أنّ
وجهــي«157. وبعــد اعتقالــه بحوالــي أســبوعين صــدر بحقّــه أمــر الاعتقــال الإداريّ لمــدّة 6 أشــهر. 

وتعــرّض الطفــل )ق، ع( لظــروف اعتقــال مشــابهة فــي تاريــخ 12/10/2023، بعــد أن قامــت 
قــوّات الاحتــال )وحــدة اليمــام( باقتحــام منزلــه مــع كلــب بوليســيّ، وقــام الكلــب بالهجــوم عليــه، 
وإســقاطه أرضــاً، بعدهــا هجــم عليــه 10 جنــود، ووضــع أحدهــم رجلــه علــى رقبــة )ق، ع(، وكبّلــوه 
ِـ3 كلبشــات بلاســتيكيّة إلــى الخلــف، واقتــادوه إلــى معســكر لا يعــرف اســمه، واعتــدى الجنــود  بــ
عليــه فــي المعســكر، وجرحــوا فمــه فنزفــت دمــاؤه. وبعــد ذلــك نقلــوه إلــى ســجن عوفــر، وبعــد 
ــة، وبعــد  التفتيــش العــاري احتجــز فــي القســم 13، الخالــي مــن أيّ مقوّمــات دنيــا للحيــاة الآدميّ

أيّــام صــدر بحقّــه قــرار الاعتقــال الإداريّ لمــدّة 6 أشــهر. 

الاعتقال الإداريّ في مواجهة النوّاب والمدافعين عن حقوق الإنسان

يطــال الاعتقــال الإداريّ جميــع شــرائح المجتمــع، إلّ أنّ الطلبــة والنــوّاب والمدافعيــن عــن 
حقــوق الإنســان يبــرز اســتخدام هــذه السياســة بحقّهــم بشــكل كبيــر، خاصّــة فــي ظــلّ حمــات 
الاعتقــال الواســعة التــي شــنّتها قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ بالتزامــن مــع العــدوان الــذي تشــنّه 
ــاً/ة،  ــاً/ة جامعيّ ــمّ اعتقــال مــا يقــارب )197( طالب ــة العــام ت ــه منــذ بداي علــى قطــاع غــزّة، حيــث إنّ
ــاً  حُــوّل عــدد كبيــر منهــم للاعتقــال الإداريّ. أمّــا الصحفيّــون، فتــمّ اعتقــال مــا يقــارب )52( صحفيّ
منــذ بدايــة العــام حتّــى نهايتــه، وبقــي )20( صحفيّــاً رهــن الاعتقــال الإداريّ مــع نهايــة عــام 2023، 
ونذكــر أنّ معظــم الصحفيّيــن تــمّ اعتقالهــم بعــد الســابع مــن أكتوبــر158. أمّــا النــوّاب فــي المجلــس 
التشــريعيّ، فقــد اعتقلــت القــوّات الإســرائيليّة )16( نائبــاً منــذ بدايــة 2023، )15( منهــم تــمّ 

ــر، وجميعهــم يُحتجــز رهــن الاعتقــال الإداري159ّ.  اعتقالهــم بعــد الســابع مــن أكتوب

157  مقابلة أجراها محامي الدفاع للطفل )ع، م( في سجن عوفر بتاريخ 26 تشرين أول 2023
158  هــذا العــدد يشــير إلــى مــن تــمّ اعتقالــه خــال العــام 2023، ولا يعكــس الرقــم الكلــيّ للصحفيّيــن المحتجزيــن، والذيــن قســم منهــم 

تــمّ اعتقالــه في ســنوات ســابقة.
159  هذا العدد يشير إلى من تمّ اعتقاله خلال العام 2023، أمّا الرقم الكليّ للنوّاب هو 18 نائباً. 
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وبــرز أيضــاً اســتهداف الأكاديميّيــن، كالبروفيســور عمــاد البرغوثــي الــذي تــمّ اعتقالــه مــن منزلــه 
الكائــن فــي كوبــر -رام اللــه بتاريــخ 23/10/2023، ونذكــر أنّ هــذا الاعتقــال الرابــع لــه. إضافــة إلــى 
اســتهداف المهندســين والمحاميــن، ونشــطاء فــي المجتمــع المدنــيّ، وقســم كبيــر مــن هــؤلاء 
الأشــخاص يقعــون فــي دائــرة الاســتهداف المســتمرّ لقــوّات الاحتــال، حيــث إنّ عــدداً كبيــراً منهــم 

عــاش تجربــة الاعتقــال الإداريّ مــرّة واحــدة علــى الأقــلّ.

 ويســتخدم الاحتــال الإســرائيليّ الاعتقــال الإداريّ أداةً لقمــع المجتمــع المدنــيّ وتقييــد 
حريّــة التعبيــر عــن الــرأي والعمــل السياســيّ. ومــع تزايــد وبــروز دور النشــطاء والمدافعيــن عــن 
حقــوق الإنســان فــي تعزيــز مبــادئ حقــوق الإنســان، وممارســة أعمالهــم بشــكل طبيعــيّ ويومــيّ، 
فإنّهــم يصبحــون عرضــة بشــكل أكبــر لمختلــف أشــكال التضييــق والاضطهــاد مــن قبــل الســلطات 

الإســرائيليّة. 

الاعتقال الإداريّ الملاذ الأوّل والأخير

اعتُقــل الأســير بــال حمــودة فــي تاريــخ 27/4/2023، وتــمّ تحويلــه إلــى الاعتقــال الإداريّ 
لمــدّة 6 أشــهر، وبعــد انقضــاء هــذه المــدّة، تــمّ تمديــد اعتقالــه لأربعــة أشــهر إضافيّــة، وذلــك 
فــي  عقــدت  التــي  المحكمــة  جلســة  وخــال   ،25/2/2024 حتّــى   26/10/2023 تاريــخ  مــن 
ــة أنّ  ــد أمــر الاعتقــال لمــدّة 4 أشــهر، مدّعي ــة العســكريّة تمدي ــخ 29/10/2023 طلبــت النياب تاري
حمــودة متــورّط فــي الإرهــاب الشــعبيّ، والاشــتباه فــي تورّطــه بالتحريــض علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ. وعلــى الرغــم مــن تأكيــد المحامــي علــى عــدم إضافــة أيّ مــوادّ أخــرى إلــى الملــفّ، وأنّ 
هــذا التمديــد ليــس لــه أســاس قانونــيّ، والتوضيــح للمحكمــة أنّ حمــودة تعــرّض برفقــة معتقليــن 
آخريــن إلــى الاعتــداء مــن قبــل الســجّانين، وأُصيــب حمــوده بالرصــاص المطاطــيّ، وأشــار المحامــي 
أيضــاً إلــى خطــورة الأوضــاع فــي الســجن، مشــيراً إلــى حادثــة استشــهاد الأســير عرفــات حمــدان، 
وطلــب إطــاق ســراح حمــودة نظــراً لخطــورة الأوضــاع فــي الســجون؛ بســبب الممارســات التــي 
يقــدم عليهــا الســجّانون، والتــي أدّت الــى استشــهاد العديــد مــن الأســرى فــي فترة زمنيّة قياســيّة. 
ومــع ذلــك رفــض القاضــي »عوفــر شيتســر« الدفــوع التــي تقــدّم بهــا المحامــي، وقــام بتثبيــت 
الأمــر علــى كامــل المــدّة، ومــع انتهــاء هــذا الأمــر فــي تاريــخ 25/2/2024، أصــدر القائــد العســكريّ 
للمنطقــة أمــراً جديــداً بحــقّ المعتقــل بــال حمــودة لمــدّة 4 أشــهر تنتهــي بتاريــخ 24/6/2024. 

لا يخفــى دور القضــاة فــي المحاكــم العســكريّة فــي تســهيل عمليّــات الاعتقــال الإداريّ، 
علــى الرغــم مــن أنّ إصــدار أوامــر الاعتقــال الإداريّ مــن مســؤوليّة القائــد العســكريّ للأراضــي 
المحتلّــة، بنــاء علــى توصيــة مــن المخابــرات الإســرائيليّة، أو مــن النيابــة العســكريّة، إلّ أنّ القضــاة 
لهــم دور محــوريّ فــي المصادقــة علــى هــذه الأوامــر كافّــة، وتثبيتهــا علــى كامــل المــدّة. وتشــهد 
المحاكــم العســكريّة الإســرائيليّة منــذ ســنوات عديــدة سياســة معقّــدة تهــدف للإبقــاء علــى 
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الأســرى الفلســطينيّين وراء القضبــان بشــتّى الطــرق، ويوافــق القضــاة علــى تحويــل الأســرى مــن 
لوائــح الاتّهــام الباطلــة التــي تفشــل النيابــة العســكريّة فيهــا مــن جمــع الأدلّــة، وإثبــات التّهــم علــى 
الفلســطينيّين إلــى الاعتقــال الإداريّ. والعكــس صحيــح أيضــاً، ويمكــن أن ينهــي الأســير مــدّة أمــر 
الاعتقــال الإداريّ، ويتــمّ تحويلــه إلــى لائحــة اتّهــام، والهــدف فــي النهايــة واحــد، وهــو الإبقــاء علــى 

احتجــاز الأســرى لأطــول فتــرة ممكنــه.

الأســير عمــاد غطاشــة، تــمّ اعتقالــه فــي تاريــخ 17/7/2023، ووجّــه لــه رئيــس النيابة العســكريّة 
»دورون ســعدون« لائحــة اتّهــام بالتحريــض، ودعــم منظّمــة معاديــة فــي تاريــخ 24/7/2023 بنــاء 
علــى البنــد 251 )ب( )3( مــن تعليمــات الأمــن )نســخة مدمجــة( )يهــودا والســامرة( رقــم 1651 
لعــام 2009. وتضمّنــت لائحــة الاتّهــام بنــداً واحــداً وهــو التعاطــف، أو الدعــم لمنظّمــة معاديــة، 
وجــاء فيهــا نشــرة لصــور الشــهداء علــى حســابه عبــر الفيســبوك. وبســبب عــدم مقــدرة النيابــة 
العســكريّة مــن جمــع الأدلــة ضــدّه، أصــدر القائــد العســكريّ للمنطقــة أمــراً بالاعتقــال الإداريّ 
بحقّــه، وقــام القاضــي »أربيــل أزوراي« بالمصادقــة علــى الأمــر، وذلــك مــن تاريــخ 16/8/2023 

حتّــى تاريــخ 16/1/2024، ويذكــر أنّــه تــمّ تجديــد أمــر الاعتقــال مــرّة أخــرى.

وحرمــت دولــة الاحتــال أيضــاً الأســرى الذيــن حصلــوا علــى قــرار »الجوهــريّ« الــذي هــو بمثابــة 
التــزام بعــدم تجديــد أمــر الاعتقــال الإداريّ للأســير الــذي يحصــل عليــه، وإنّ هــذا النظــام متّبــع 
فــي المحاكــم العســكريّة، ولكــن تــمّ تجريــد الأســرى مــن هــذا الحــقّ، ودخــل ضمــن ذلــك الأســرى 
الذيــن تــمّ اعتقالهــم مــا قبــل الســابع مــن أكتوبــر، وقــام القائــد العســكريّ للمنطقــة بتجديــد أوامــر 
الاعتقــال الإداريّ لهــؤلاء الأســرى لإبقائهــم رهــن الاعتقــال. كمــا حصــل مــع الأســيرة رغــد الفنــي، 
والأســير ليــث كســابرة الــذي تــمّ تثبيــت أمــر الاعتقــال الإداريّ الخــاصّ بــه والتعهّــد بعــدم التجديــد، 
ــوا قــد أمضــوا أشــهراً  ــد مــن هــؤلاء الأســرى كان ــد مــن الأســرى. ونذكــر أنّ العدي وغيرهــم العدي

عــدّة فــي الاعتقــال الإداريّ. 

لوائح التحريض تلاحق الصحفيّين الفلسطينيّين

الفلســطينيّين  الاحتــال  قــوّات  تلاحــق 
حياتهــم،  فــي  تتحكّــم  أيضــاً  لكنّهــا  ميدانيّــاً، 
الواقــع  بنــاء علــى تصرّفاتهــم فــي  وتلاحقهــم 
التواصــل  مواقــع  فــي  والمتمثّــل  الافتراضــيّ 
تعتقــل  الاحتــال  دولــة  إنّ  حيــث  الاجتماعــيّ. 
مئــات الفلســطينيّين ســنويّاً علــى خلفيّــة التعبيــر 

عــن الــرأي علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، والــذي تكيّفــه دولــة الاحتــال كونــه »تحريضــاً« 
بالرجــوع إلــى المــادّة 144 البنــود )ب( و)د( )2( مــن قانــون العقوبــات للعــام )1977( »التحريــض 
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علــى العنــف والإرهــاب”، وذلــك فيمــا يخــصّ ســكّان القــدس والأراضــي المحتلّــة عــام 1948، 
ــة العســكريّة للاحتــال فــي قراراتهــا ضــدّ  ــة تســتند النياب ــة الغربيّ وبالنســبة لســكّان أراضــي الضفّ
الفلســطينيّين بدعــوى »التحريــض«، إلــى المــوادّ 251 و199 )ج( مــن الأمــر العســكريّ لتعليمــات 

للعــام 1602009.   1651 رقــم  والســامرة«  »يهــودا  الموحّــدة(  )النســخة  الأمــن 

حالة دراسيّة: الصحفيّ طارق الشريف

تاريــخ  فــي  الشــريف  طــارق  الصحفــيّ  اعتُقــل 
ــة مــن 20-15  19/11/2023، عندمــا حضــرت قــوّة مكوّن
جنديّــاً لمنزلــه الكائــن فــي مدينــة البيــرة، حوالــي الســاعة 
بالمرابــط  4:00 فجــراً، وجــرى اعتقالــه بعــد تقييــد يديــه 
البلاســتيكيّة إلــى الخلــف، واقتــادوه إلــى معســكر بالقــرب 
مــن مدينــة رام اللــه، وبقــي فــي المعســكر حتّــى الســاعة 
13:00 ظهــراً مقيّــداً، دون طعــام، وحُــرم مــن اســتخدام 
ــاء فتــرة الاحتجــاز  ــمّ تقديــم الميــاه فقــط، وأثن ــام، وت الحمّ

فــي المعســكر تــمّ الاعتــداء عليــه بالضــرب. 

بعدمــا جــرى نقلــه إلــى ســجن عوفــر، احتجــز فــي غرفــة انتظــار مســاحتها 3×2 متــر، بعدمــا قــام 
الســجّان فــي إزالــة العصبــة، وفــكّ القيــود البلاســتيكيّة باســتخدام أداة حــادّة؛ مــا تســبّب بجــرح يــد 
الشــريف اليمنــى بشــكل طفيــف. بعــد حوالــي ســاعتين حضــر ســجّان، وقيّــد يــدي الشــريف للأمــام، 
واقتــاده إلــى اســتجواب الشــرطة. وقــال شــريف لمحامــي الدفــاع: »كان يقــف أمــام البــاب عــدد 
ــاط، اســتقبلوني بجملــة: »اجــى المذيــع المشــهور«161، وقــام ضابــط عــرّف عــن نفســه  مــن الضبّ
باســم »نســيم« باســتجواب الشــريف حوالــي ســاعتين، وتمحــور التحقيــق حــول العمــل الصحفــيّ. 
وبعــد يوميــن تعــرّض شــريف إلــى تحقيــق الشــاباك مــع محقّــق عــرّف عــن نفســه باســم )عرابــي(، 
واســتمرّ التحقيــق حوالــي 4 ســاعات، وتمحــور التحقيــق أيضــاً حــول عمــل الشــريف الصحفــيّ، 
إلّ أنّ المحقّــق تطــرّق إلــى حلقــة أجراهــا الشــريف علــى إذاعــة الرايــة فــي برنامــج الصبــاح بتاريــخ 
8/10/2023، إضافــة إلــى حلقــات أخــرى مــن عــام 2021 حتّــى 2023، ثــم أعــادوه إلــى القســم. 

فــي اليــوم الثامــن للاعتقــال عُقــدت لــه جلســة عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس، وقــام القاضــي 
بتمديــد اعتقالــه لمــدّة أســبوع بتهمــة التحريــض. بعــد أكثــر مــن أســبوع حضــر الســجّان فــي حوالــي 
الســاعة 19:30 للقســم الــذي يُحتجــز بــه شــريف، وقــام الســجّان بتقييــده برفقــة 10 أســرى آخريــن 
مــن القســم، ووضعهــم فــي غرفــة الانتظــار، وبعدهــا جــرى نقلهــم علــى يــد وحــدة »النحشــون«، 
إلــى ســيّارة الســجن عــن طريــق إنــزال الــرأس للأســفل بيــن القدميــن، ثــمّ نقلوهــم إلــى تحقيــق 

160  للمزيــد عــن بنــد التحريــض انظــر ورقــة مؤسّســة الضميــر » الاعتقــالات علــى خلفيّــة »التحريــض« علــى مواقــع التواصــل الاجتماعيّ 
 http://tinyurl.com/4s2uxbum 2019 وسياسات حكومة الاحتلال ... »فيسبوك نموذجاً«. 7 كانون الثاني

161  مقابلة أجراها محامي الدفاع مع طارق الشريف في سجن عوفر بتاريخ 4 كانون الثاني 2024 
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الشــاباك بالقــرب مــن عوفــر. وحقّــق الضابــط الــذي يُدعــى )عرابــي( مــع الشــريف مــرّة أخــرى حــول 
منشــورات لــه علــى الفيســبوك مــن عــام 2021 حتّــى 2023، واســتمرّ التحقيــق حوالــي نصــف 

ســاعة، ومــن ثــمّ تمّــت إعادتــه إلــى الســجن. 

وقــد وُجّهــت لائحــة اتّهــام للشــريف تضمّنــت بنــد التحريــض، ودعــم »منظّمــة معاديــة«، وذلك 
ــة، إحداهمــا كانــت فــي تاريــخ 30/3/2022 الــذي صــادف يــوم الأرض،  ــثّ حلقــات إذاعيّ بســبب ب
ــة الاحتــال  ــات التــي حصلــت فــي ذلــك اليــوم، إلّ أنّ دول عــرض الشــريف خلالهــا بعــض المعطي
ــاء  قامــت باســتخدام مــا عُــرض فــي تلــك الحلقــة وتكييفهــا علــى أنّهــا تعاطــف مــع الشــهيد ضي
حمارشــة، وأضافــت لائحــة الاتّهــام البــثّ الإذاعــيّ الــذي أجــراه فــي تاريــخ 8/10/2023 الــذي 

تطــرّق خلالــه الشــريف لأحــداث الســابع مــن أكتوبــر.

 تُظهــر لائحــة اتّهــام طــارق الشــريف إصــرار دولــة الاحتــال علــى ملاحقــة الصحفيّيــن بنــاء 
ــة الاحتــال  ــيّ لهــذه الاعتقــالات. فتعمّــدت دول ــرّر قانون علــى عملهــم الصحفــيّ دون وجــود مب
فــي صياغتهــا لبنــود التحريــض والتعاطــف جعلهــا فضفاضــة، دون محــدّدات واضحــة لتتمكّــن مــن 
اســتخدامها ســاحاً فــي وجــه الصحفيّيــن علــى وجــه الخصــوص، وباقــي الفلســطينيّين علــى وجــه 

العمــوم، وزجّهــم فــي الســجون.

منــذ الســابع مــن أكتوبــر، أصبحــت بعــض لوائــح الاتّهــام تبــدأ بديباجــة تشــرح مــا حصــل فــي 
الســابع مــن أكتوبــر، والتــي علــى أثرهــا أعلنــت »دولــة إســرائيل« حالــة الحــرب، وكأنّهــا تبــرّر حمــات 
الاعتقــال الواســعة، التــي تصاعــدت بشــكل غيــر مســبوق بعــد الســابع مــن أكتوبــر، علمــاً أنّ هــذه 
الديباجــة التــي يتــمّ تضمينهــا، تبرهــن عــدم قانونيّــة الاعتقــال، واســتناد الاعتقــال علــى الوضــع 
ــذرّع بمــا جــرى فــي الســابع مــن  ــدلّ علــى سياســة العقــاب الجماعــيّ، والت السياســيّ الراهــن، وت

ــة، بغــضّ النظــر عــن طبيعــة عملهــم أو أعمارهــم162. ــر لاســتهداف الفلســطينيّين كافّ أكتوب

متّهم بالإرهاب حتى إثبات البراءة

ــة والعنــف كافّــةً ضــدّ الفلســطينيّين، إلّ  لطالمــا مارســت ســلطات الاحتــال أشــكال العنصريّ
أنّ العــدوان الإســرائيليّ الأخيــر علــى الأراضــي الفلســطينيّة كافّــة كشــف عــن ممارســات أبعــد 
ــى تثبــت براءتهــم،  ــة، بحيــث أصبــح فلســطينيي الداخــل متّهميــن بدعــم الإرهــاب حتّ مــن العنصريّ
الدســتوريّة،  الحقــوق  أبســط  يمارســون  الذيــن  الفلســطينيّين  جميــع  فأصبــح  العكــس.  وليــس 
كالحــقّ فــي التعبيــر عــن الــرأي علــى رأس قائمــة الاســتهداف لقــوّات الاحتــال، إضافــة إلــى تحويــل 
المظاهــرات الداعمــة للقضيّــة الفلســطينيّة فــي الداخــل المحتــلّ إلــى فــرص لاعتقــال المشــاركين 
فيهــا، ومحاكمتهــم بنــاء علــى قانــون مكافحــة الإرهــاب لعــام 2016، حيــث قامــت دولــة إســرائيل 
حيــث  المتظاهريــن،  مــن  عــدداً  واعتقلــت  وحيفــا،  الفحــم  أمّ  مدينتــي  فــي  مظاهــرات  بقمــع 

162  انظر الملحق الثاني لقراءة الديباجة في اللغة العبريّة
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ــخ 19/10/ 1632023،  ــة مظاهــرة أمّ الفحــم بتاري ــة اعتقــال علــى خلفيّ ــة 12 حال رصــد مركــز عدال
وبعضهــم أبقــى الاحتــال علــى احتجــازه كالمحامــي أحمــد خليفــة والناشــط محمــد جباريــن، حينمــا 
قــرّر القاضــي فــي محكمــة الصلــح بمدينــة حيفــا تمديــد اعتقالهمــا فــي تاريــخ 21/10/2023 حتّــى 
تاريــخ 25/10/2023 بعــد إضافــة شــبهات بالتحريــض إلــى ملفّاتهمــا. وقــد تــمّ تمديــد اعتقالهمــا 
مــرّة أخــرى، وذلــك بقــرار صــادر مــن محكمــة الصلــح فــي عــكّا بتاريــخ 25/10/2023، زعمــاً مــن 
المحكمــة أنّهمــا مــن قيــادات المظاهــرة، مــع اســتئناف طاقــم الدفــاع علــى قــرار التمديــد، ولكــنّ 
المحكمــة المركزيّــة فــي حيفــا ترفــض الاســتئناف بتاريــخ 26/10/2023، وتبقــي على القــرار الصادر 
مــن محكمــة الصلــح فــي عــكّا. وبعــد 18 يومــاً مــن الاعتقــال، قدّمــت النيابــة العامّــة الإســرائيليّة 
لائحــة اتّهــام بحــقّ المعتقليــن، وشــملت تُهمــاً »بالتحريــض علــى الإرهــاب«، و«التماهــي مــع 
تنظيــم إرهابيّ” مُعتبــرة إيّاهُمــا مــن قيــادات المُظاهــرة، وَمُدّعيــة أنّ الشــعارات التــي قيلــت فــي 
المظاهــرة تُشــكّل تحريضــاً علــى الإرهــاب ودعمًــا لــه. كما وطالبــت النيابــة العامّــة بتمديــد اعتقــال 
المتّهميــن حتّــى انتهــاء الإجــراءات القضائيّــة بحقّهمــا. قدّمــت النيابــة طلبًــا لاعتقال خليفــة وجبارين 
عــي العامّ للشــرطة164،  حتّــى نهايــة الإجــراءات بشــكل يتماشــى مع التعليمــات التــي أَصدرهــا المُدَّ
مُنــذُ بِدايــة الحــرب بــأنّ عليهــا مُطالبــة المحاكــم بتمديــد اعتقــال أيّ متّهــم بقضايــا التحريــض حَتّــى 

نهايــة الإجــراءات بحقّــه.

ومــع تقديــم طاقــم الدفــاع طلبــات متكــرّرة لفحــص بدائــل لاعتقــال خليفــة وجباريــن، كالحبــس 
المنزلــيّ، إلــى جانــب تقييــدات أخــرى تحدّدهــا المحكمــة، إلّ أنّ المحكمــة رفضــت هــذه الطلبــات، 
وقــرّرت المحكمــة المركزيّــة فــي حيفــا بتاريــخ 15/1/2024 تمديــد اعتقــال خليفــة حتّــى نهايــة 
الإجــراءات بحقّــه؛ معلّلــة هــذا القــرار »بالخطــورة« التــي يشــكّلها علــى الجمهــور العــامّ بســبب 
الظــروف الأمنيّــة التــي تســود البــاد. ورفضــاً لهــذا القــرار، قــام فريــق الدفــاع بتقديــم اســتئناف 
إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة للإفــراج الفعلــيّ عــن خليفــة، وفــي تاريــخ 9/2/2024 تــمّ إلغــاء 
قــرار المحكمــة المركزيّــة فــي حيفــا والــذي تقــرّر فيــه الإبقــاء على اعتقــال خليفة، وقــرّرت المحكمة 
الإفــراج عنــه بشــرط الحبــس المنزلــي165ّ. وفــي نطــاق الاســتهداف المســتمرّ للفلســطينيّين علــى 
خلفيّــة النشــاطات السياســيّة، بعــد مــدّة مــن اعتقــال خليفــة، تــمّ إطــاق النــار علــى منزلــه مــن قبــل 
مجهوليــن166. وفــي تاريــخ 16/1/2024 قــرّرت محكمــة الصلــح فــي حيفــا تمديــد اعتقــال جباريــن 

حتّــى نهايــة الإجــراءات القانونيّــة بحقّــه 167.

163  مركز عدالة. »رصد عدالة لانتهاكات الحرب: مئات من الحالات من الملاحقات متعدّدة الأشكال للمواطنين الفلسطينيّين«.
 https://www.adalah.org/ar/content/view/10939          2023 27 أكتوبر          

164  النيابة العامة: التحقيق والاعتقال والمحاكمة لكلّ من ينشر كلمات الإشادة والدعم للأعمال الوحشيّة. 15 تشرين الأول         
   https://www.israelhayom.co.il/news/law/article/14714230      2023         

165  عدالــة. »بعــد أربعــة أشــهر مــن الاعتقــال بحجّــة هتافــات »محرضــة« فــي وظاهــرات خرجــت منــدّدة بالحــرب علــى غــزّة، المحكمــة 
العليــا أفرجــت بشــروط مقيّــدة عــن المحامــي أحمــد خليفــة«. 9 شــباط 2024 

 https://www.adalah.org/ar/content/view/11047
 https://tinyurl.com/ysxhf66a      .»166   الصنّارة. »ام الفحم: اطلاق نار على منزل المحامي المعتقل احمد خليفة

ــأم الفحــم«. 17  ــن وأحمــد خليفــة فــي أعقــاب مُشــاركتهما بمُظاهــرة ب ــن محمــد جبّاري ــة للمُعتقلي ــة بالعدال ــة. »المطالب 167   عدال
 https://www.adalah.org/ar/content/view/11002      2023 كانــون الأول
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ــلّ،  وفــي نطــاق الاســتهداف الواســع للناشــطين والفنّانيــن والحقوقيّيــن فــي الداخــل المحت
قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال الفنّانــة الفلســطينيّة دلال أبــو آمنــة، بعــد نشــرها »لا غالــب إلّ 
اللــه« علــى صفحــة الفيســبوك الخــاصّ بهــا، والتــي اعتبرتهــا قــوّات الاحتــال مــن قبيــل التحريــض 
ودعــم الإرهــاب. وجــاء هــذا الاعتقــال بعدمــا كانــت أبــو آمنــة قــد تقدّمــت بشــكوى بشــأن تحريــض 
ــة الناصــرة  ــح فــي مدين ــام كانــت محكمــة الصل المســتوطنين ضدّهــا. وبعــد احتجازهــا لمــدّة 3 أيّ
قــد قــرّرت إطــاق ســراح أبــو آمنــة بشــروط مقيّــدة، منهــا: الحبــس المنزلــيّ فــي منــزل عائلتهــا مــن 
تاريــخ 18/10/2023 حتّــى تاريــخ 23/10/2023، وإيــداع كفالــة قدرهــا 2500 شــيكل، ومنعهــا 
ــة لمــدّة 45 يومــاً. وشــنّ الاحتــال عليهــا  ــق بالحــرب والظــروف الراهن ــة تتعلّ مــن نشــر أيّ مدوّن
حملــة تحريــض واســعة، وتظاهــر المســتوطنون أمــام منزلهــا، وردّدوا عبــارات عنصريّــة، إضافــة إلــى 
تلقّيهــا تهديــدات بالقتــل، كمــا وأنّ التحريــض طــال مــكان دراســتها، حيــث طالــب الرئيــس التنفيــذيّ 
لمنظّمــة »بيتســالمو«، »شــاي غليــك«، رئيــس »التخنيــون« البروفيســور »أوري ســيفان«، بإبعــاد 

دائــم لطــاّب وأعضــاء هيئــة تدريــس »يدعمــون الإرهــاب«، علــى حــدّ وصفــه.

عــاوة علــى ذلــك، درســت دولــة 
تعديــل  إدخــال  احتماليّــة  الاحتــال 
التــي  الشــرطة،  تعليمــات  علــى 
بإطــاق  للشــرطة  الســماح  هدفهــا 
بســبب  المتظاهريــن؛  تجــاه  النــار 
ولــم  العــامّ«.  للنظــام  »تهديدهــم 
يســلم الفلســطينيّون مــن إلقــاء تُهــم 
تعــدّت  والتــي  بحقّهــم،  التحريــض 
ــر  ــة عب ــارات تحريضيّ اتّهامهــم بنشــر عب

ــل تعــدّى الأمــر ذلــك فأصبحــت أيضــاً  مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ -خاصّــة منصّــة فيســبوك-، ب
علامــة الإعجــاب التــي يمكــن أن يضعهــا أيّ فلســطينيّ علــى أيّ منشــور ســبباً فــي ملاحقتــه. 

كمــا أصبــح وجــود بعــض التطبيقــات علــى هواتــف الفلســطينيّين ذريعــة للاعتقــال أو للاعتــداء، 
فمنــذ الســابع مــن أكتوبــر، فرضــت شــركة »ميتــا« قيــوداً كبيــرة علــى المحتويــات التــي تتعلّــق 
فــي القضيّــة الفلســطينيّة؛ مــا جعــل الفلســطينيّين يتوجّهــون لتطبيــق »التلغــرام«، لأنّــه لا يفــرض 

قيــوداً علــى المحتــوى الفلســطينيّ.

 ومــع الانتشــار الواســع لهــذا التطبيــق بيــن الفلســطينيّين أخــذت قــوّات الاحتــال تفتّــش 
هواتــف الفلســطينيّين علــى الحواجــز فــي الضفّــة الغربيّــة، وتبحــث فيهــا عــن أيّ منشــور، أو 
صــورة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ -بخاصــة »التليغــرام«- تؤيّــد حركــة حمــاس، أو تتعاطــف 
مــع أهالــي قطــاع غــزّة، فوجــود مــوادّ كهــذه كفيــل باعتقــال صاحــب الهاتــف، وتوجيــه تهمــة 



124

»التحريــض« إليــه، أو إبراحــه ضربــاً وتحطيــم هاتفــه. لكــن مــع تشــديد الخنــاق علــى المحتــوى 
الفلســطينيّ، وعلــى الرغــم مــن حيطــة بعــض الفلســطينيّين فــي نشــر أيّ منشــورات قــد يتــمّ 
فــي  يجولــون  الاحتــال  قــوّات  أخــذت  للاعتقــال،  تجنّبــاً  تحريضيّــة؛  مــوادّ  أنّهــا  علــى  تكييفهــا 
التطبيقــات بحثــاً عــن الرســائل الشــخصيّة التــي ربّمــا يكــون فيها أي شــيء يعبّر عن تأييــد للمقاومة، 

حتــى لــو بتلميحــات بســيطة.

وبهــذه الأســاليب قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال عشــرات الفلســطينيّات، خاصّــة الصحفيّــات، 
والطالبــات، والناشــطات، والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي الداخــل المحتــلّ وفــي الضفّــة 
الغربيّــة. ولــم تكتــفِ دولــة الاحتــال بالاعتقــال فقــط، بــل قامــت قــوّات الاحتــال بتصويــر بعضهــن 
وهــنّ مكبّــات، ونشــر الصــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ. مثلمــا حــدث مــع المحاميــة 
أصالــة أبــو خضيــر، والممثّلــة ميســاء عبــد الهــادي والــذي يعــدّ انتهــاكاً لخصوصيّتهمــا، وينتهــك 
حقّهمــا فــي محاكمــة عادلــة، وفيمــا بعــد تــمّ ســحب مزاولــة عمــل مهنــة المحامــاة الإســرائيليّة 
مــن المحاميــة ابــو خضيــر علــى أثــر المنشــور نفســه. ومــن المقــرّر عقــد جلســة محكمــة فــي تاريــخ 
16/4/2024 لتقــرّر المحكمــة مــا إذا كان ســحب رخصــة المحامــاة ســيكون ســحباً دائمــاً أم مؤقّتــاً.

ملاحقات مستمرّة لطلبة المدارس والجامعات

 2023 عــام  خــال  الفلســطينيّون  الطلبــة  تعــرّض 
إلــى حملــة اعتقــالات شرســة مــن قبــل قــوّات الاحتــال 
عــن 100 طالــب مدرســيّ  يزيــد  مــا  الإســرائيليّ، طالــت 
اســتهداف  فــي  الاحتــال  قــوّات  واســتمرّت  وجامعــيّ. 
طلبــة الجامعــات فــي مختلــف الجامعــات الفلســطينيّة، 
جامعــات:  مــن  بالجملــة  اعتقــالات  العــام  شــهد  حيــث 

القــدس.  وجامعــة  والبوليتيكنــك،  بيرزيــت، 

بمــا  العــام،  هــذا  خــال  الاحتــال،  قــوّات  تكتــفِ  لــم 
قامــت بــه مــن اعتقــالات بحــقّ الطلبــة الجامعيّيــن، وإنّمــا قامــت، أيضــا باقتحــام الحــرم الجامعــيّ 
لجامعــة بيرزيــت مــرّات عــدّة، وقامــوا بتخريــب الممتلــكات الجامعيّــة واعتقــال الطلبــة. ففــي تاريــخ 
24/09/2023 اقتحمــت قــوّات الاحتــال حــرم الجامعــة، واعتقلــت الطــاب المعتصميــن داخــل 
ــة وعددهــم 8، وبحســب شــهادة أحــد الحــرّاس الــذي رفــض الكشــف عــن اســمه،  مجلــس الطلب
ــه رأى ســيّارات الجنــود قــرب الجامعــة حوالــي الســاعة 5:00 فجــراً، وتوجّــه مباشــرة إلــى البــاب  أنّ
ــود  ــة مــن جن ــرب مــن المــكان وجــد ثلاث ــيّ للجامعــة لإعــام مســؤول الحــرس، وعندمــا اقت الغرب
الاحتــال، وقامــوا باحتجــازه برفقــة حــرّاس آخريــن، وبعــد مــرور 10 دقائــق تقريبــاً دخلــت قــوّة أخــرى 
مــن الجيــش مكوّنــة مــن حوالــي 20 عنصــراً، وذهبــوا باتّجــاه مجلــس الطلبــة حيــث يعتصــمُ عــددٌ 
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مــن الطــاّب. لــم يســتطع الحــراس أن يعرفــوا مــا يحــدث داخــل الجامعــة ولا مــا حــدث مــع الطلبــة، 
إلّ بعــد انســحاب الجيــش كليّــاً مــن الحــرم الجامعــيّ، عندمــا لــم يتمكّنــوا مــن رؤيــة أيّ منهــم، 
كمــا قــام الجنــود بتخريــب وتدميــر محتويــات مجلــس الطلبــة، مــن أثــاث، وأغــراض، وأوراق الحركــة 

ــة.  الطلابيّ

ــة الاعتقــال وبعدهــا، كمــا  واســتمرّت قــوّات الاحتــال فــي الاعتــداء علــى الطلبــة أثنــاء عمليّ
حصــل مــع الطالــب شــادي عميــرة الــذي تمّ اعتقالــه بتاريخ 2/11/2023، وبعدهــا بأيّام تمّ اقتياده 
إلــى التحقيــق فــي غــرف التحقيــق رقــم )4(، فــي مركــز تحقيــق المســكوبيّة وتــمّ الاعتــداء عليــه 
مــن قبــل مجموعــة مــن الســجّانين، وقامــوا بضربــه بأيديهــم وأرجلهــم. وأفــاد عميــرة للمحامــي: 
»كلّ مــرّة أخــرج مــن المســكوبيّة إلــى التحقيــق يتــمّ الاعتــداء علــيّ مــن قبــل 4 ســجّانين، ويضربونــي 
بأيديهــم وأرجلهــم وبالعصــي«. وأكمــل عميــرة: »لــدى وصولــي إلــى الغــرف )4( جــاء محقّــق وبــدأ 

بلعــب الملاكمــة علــى وجهــي وجســدي«168.

وتعــرّض الطالــب تامــر رمضــان بعــد أن تــمّ اعتقالــه فــي تاريــخ 18/7/2023 إلــى تحقيــق قــاسٍ 
ــل  ــق، وتخلّ ــاء التحقي ــن أثن ــاول الطعــام أو التدخي ــام، وكان لا يســتطيع تن ومتواصــل لمــدّة 10 أيّ
التحقيــق تهديــده باقتحــام منــزل عائلتــه واعتقــال والــده. واســتمرّ التحقيــق معــه مــدّة 40 يومــاً، 

ووضعــوه فــي الزنازيــن الانفراديّــة مــدّة 55 يومــا169.

وشــنّت قــوّات الاحتــال حملــة اعتقــالات فــي مدينــة الخليــل بتاريــخ 3/12/2023 اســتهدفت 
مجموعــة مــن طالبــات جامعــة الخليــل )عددهــنّ 4(، وكانــت منهــنّ الطالبــة )ب، ك( التــي تــمّ 
اقتيادهــا برفقــة الطالبــات الأخريــات إلــى ســجن عوفــر بعدمــا توقّفــن فــي عتصيــون، وانتظــرن 
هنــاك ســاعات. ولــدى وصولهــنّ ســجن عوفــر أمســكت هــي وباقــي المعتقــات ببعضهــنّ مثــل 
السلســلة، واقتادوهــنّ إلــى زنزانــة، بعدمــا قــام أحــد الجنــود بالتنكيــل بالأســيرة )ب، ك( بدفــع 
رأســها فجــأة إلــى الأســفل وهــي مقيّــدة الأيــدي، ومعصوبــة العينيــن. وتــم التحقيــق مــع )ب، ك(، 
واســتمرّ التحقيــق مــا يقــارب ســاعة، وقــام المحقّــق بتهديدهــا باعتقــال عائلتهــا. وبعدهــا جــرى 
نقلهــنّ إلــى هشــارون، واحتجازهــنّ فــي غرفــة قــذرة، وقامــت مجنّــدة تدعــى ياســمين بتفتيشــهنّ، 
ِـ)ب، ك( أثنــاء التفتيــش مــن خــال شــدّ شــعرها وضربهــا170. وبعــد نقلهــنّ إلــى ســجن  والتنكيــل بــ

الدامــون وصــل لجميــع الطالبــات أوامــر بالاعتقــال الإداريّ لمــدّة 4 أشــهر. 

وفــي إطــار عرقلــة العمليّــة التعليميّــة لطــاّب الجامعــات، يتــمّ عرقلــة هــذه العمليّــة أيضــاً 
لطلبــة المــدارس مــن خــال اعتقالهــم. وعلــى الرغــم مــن أنّ دولــة الاحتــال أفرجــت عــن عــدد مــن 
الأطفــال الفلســطينيّين المحتجزيــن فــي ســجونها، والذيــن يبلــغ عددهــم 169طفــاً ضمــن صفقــة 

168  مقابلة أجراها محامي الدفاع للأسير شادي عميرة في المسكوبيّة بتاريخ 8 تشرين الثاني 2023 
169  مقابلة أجراها محامي الدفاع للأسير تامر رمضان في سجن عوفر بتاريخ 12 أيلول 2023 

170  مقابلة أجراها محامي الدفاع للأسيرة )ب، ك( في سجن الدامون بتاريخ 21 كانون الأول 2023
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ــن المقاومــة الفلســطينيّة والاحتــال، إلّ أنّ حكومــة الاحتــال الإســرائيليّ  ــادل الإنســانيّة بي التب
منعــت مــا يقــارب 50 أســيراً محــرّراً منهــم، تحديــداً مــن ســكّان مدينــة القــدس، مــن العــودة إلــى 
ــة  ــوزارة المعــارف الإســرائيليّة وبلديّ مقاعــد الدراســة، حيــث رفضــت إدارات المــدارس التابعــة »ل
الاحتــال«، بعودتهــم لمقاعــد الدراســة، بحجّــة »وجــود قــرار مــن وزارة المعــارف الإســرائيليّة« 
ــام عــدّة مــن  بعــدم اســتقبال الطلبــة. وهــذا مــا حصــل مــع أحمــد الســايمة، الــذي توجّــه بعــد أيّ
تحــرّره إلــى المدرســة لاســتكمال تعليمــة، ليفاجَــأ هــو ووالــده مــن منعــه العــودة إلــى المدرســة، 
بقــرار صــادر عــن وزارة المعــارف الإســرائيليّة التــي تتبــع لهــا المدرســة171. وكانــت قــد عقــدت 
جلســة فــي بلديّــة القــدس/ قســم التعليــم للأســرى المحرّريــن فــي صفقــة التبــادل لــكلّ مــن أحمــد 
الســايمة ومعتــز الســايمة ومحمــد الســايمة لفحــص عودتهــم إلــى مقاعــد الدراســة وانتظــار 
قــرار وزارة المعــارف. إلّ أنّ وزارة المعــارف صرّحــت بأنّــه حتّــى نهايــة الإجــازة الشــتويّة؛ أيّ حتّــى 
تاريــخ 24/1/2024 لــن يُســمح للأســرى المحرّريــن ضمــن صفقــة التبــادل بالعــودة إلــى المــدارس، 

وبعــد انتهــاء العطلــة ســيكون هنــاك فحــص فــرديّ لــكلّ طالــب172.

حالة الشهيد قصّي معطان تجسّد عنصريّة الإجراءات والقوانين الإسرائيليّة 

ــة برقــة الواقعــة قــرب مدينــة رام اللــه بتاريــخ  شــهدت قري
المســتوطنين،  مــن  قبــل مجموعــة  مــن  اعتــداء   4/8/2023
إذْ هاجــم عشــرات المســتوطنين القريــة مــن الناحيــة الغربيّــة، 
وعندمــا  وممتلكاتهــم،  المواطنيــن  علــى  بالتعــدّي  وبــدأوا 
حــاول أهالــي القريــة التصــدّي لاعتدائهــم، هــبّ أكثــر مــن 200 
مســتوطن إلــى القريــة ليحوّلوهــا لســاحة حــرب. بالمقابــل بــدأت 
ــة فــي الدفــاع المشــروع عــن أنفســهم  محــاولات شــبّان القري
حتّــى  المســتوطنين  اعتــداءات  ووقْــف  ممتلكاتهــم،  وعــن 
اندلعــت مواجهــات بيــن الشــبّان العُــزّل والمســتوطنين الذيــن 

ــار الحــيّ باتّجــاه الشــبّان،  كان نصفهــم مُســلّحاً. وقــام أحــد المســتوطنين المســلّحين بإطــاق الن
وأصيــب قصــيّ معطــان )19 عامــاً( بالرصــاص الحــيّ فــي منطقــة الرقبــة، وحــاول شــبّان القريــة 
إســعافه، وتوجّهــوا بــه إلــى المشــفى إلّ أنّ إصابتــه البليغــة جعلتــه يرحــل وهــو فــي مقتبــل العمــر. 

بالمقابــل بحســب مــا جــاء فــي بيــان للجيــش الإســرائيليّ فإنّهــم تلقّــوا تقاريــر تفيــد »إصابــة 
مدنيّيــن إســرائيليّين بالحجــارة التــي ألقيــت عليهــم، وخــال الاشــتباكات أطلــق المدنيّــون النــار 
باتّجــاه الفلســطينيّين ونتــج عنهــا مقتــل فلســطينيّ«. وعلــى أثــر هــذا الاعتــداء قامــت ســلطات 

171  الجزيرة. »أصغر طفل محرّر بصفقة التبادل للجزيرة نت: الاحتلال سلبني حقي في التعليم«. 6 كانون الأول 2023 
 https://tinyurl.com/ync8973y

172  مركــز المعلومــات وادي حلــوة. »حصــاد القــدس فــي اليــوم ال67 مــن عمليّــة طوفــان الأقصــى«. 12 كانــون الأول 2023 
 https://tinyurl.com/4yd4ucvf
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ــل الشــاب معطــان، وهمــا: المســتوطن  ــوع فــي مقت الاحتــال باعتقــال إســرائيليّيَن بتهمــة الضل
»يحيئــل إنــدور« وهــو المشــتبه بــه الرئيســيّ فــي مقتــل الشــاب معطــان، والــذي أصيــب بحجــر 
فــي رأســه، وتــمّ نقلــه إلــى مشــفى »شــعاري تســيدك«، أمّــا المشــتبه بــه الثانــي فهــو متحــدّث 
ســابق باســم عضــو الكنيســت »ليمــور ســون هار-ميلــخ« عــن حــزب »عوتســما يهوديــت« اليمينــيّ 
المتطــرف الــذي يتزعّمــه وزيــر الأمــن الحالــي »إيتمــار بــن غفيــر«، ويُدعــى »اليشــاع ييــرد«. ونذكــر 
أن »ييــرد« كان يدعــو فــي الماضــي عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ إلــى محــو قــرى فلســطينيّة، 
ــه  والانتقــام بالــدم مــن الفلســطينيّين، وعلــى الرغــم مــن التحريــض ونشــر خطــاب الكراهيــة إلّ أنّ
خــال عــام 2023 اختارتــه القنــاة 14 اليمينيّــة، واعتبرتــه واحــداً مــن »الشــباب الإســرائيليّ الواعــد«.

 وقــرّرت المحكمــة المركزيّــة فــي القــدس بتاريــخ 5/08/2023 اعتقــال المتّهمَيــن لمــدّة 5 أيّــام 
علــى ذمّــة التحقيــق، وفــي جلســة عُقــدت فــي تاريــخ 9/08/2023 طالبــت الشــرطة الإســرائيليّة 
بتمديــد اعتقــال المســتوطنَين لمــدّة 12 يومــاً »للاشــتباه« بقتلهمــا معطــان، ولكــنّ القاضــي 
»تســيون ســهاري« قــرّر الإفــراج عــن كليهمــا، وتحويلهمــا إلــى الحبــس المنزلــيّ؛ بحجّــة أنّ الأدلّــة 
المقدّمــة لا تســتوفي الحــدّ الأدنــى مــن الســقف المطلــوب لإســناد مخالفــة ضــدّ المتّهمَيــن، ولا 
تبــرّر إبقاءهمــا قيــد الاعتقــال. بالمقابــل قامــت الشــرطة الإســرائيليّة بتقديــم اســتئناف للمحكمــة 
العليــا علــى قــرار القاضــي، ونجحــت فــي إبقــاء »إنــدور« رهــن الاعتقــال، أمّــا المحكمــة فأطلقــت 

ســراح »ييــرد« وحُــوّل إلــى الحبــس المنزلــي173ّ. 

وعلــى الرغــم مــن جميــع المعطيــات التــي تتجاهلهــا المحاكــم الإســرائيليّة والشــرطة فيمــا 
القــوّة  واســتخدام  الفلســطينيّين،  بحــقّ  المســتوطنون  يمارســها  التــي  القتــل  بجرائــم  يتعلّــق 
المفرطــة التــي لا تتناســب مــع القــوّة المســتخدمة مــن الفلســطينيّين، وإطــاق النــار الحــيّ 
بشــكل مباشــر لتصيــب معطــان فــي الرقبــة، وتوقعــه شــهيداً علــى الفــور، لــم تشــكّل قرائــن لإثبات 
التهمــة علــى المســتوطنين وطلــب القاضــي، والــذي يفتــرض أن يكــون غيــر متحيّــز أو عنصــريّ 
فــي القــرارات لصالــح أيّ شــخص. بالمقابــل قامــت قــوّات الاحتــال باعتقــال 5 فلســطينيّين مــن 
ــف  برقــة ممّــن شــهدوا علــى عمليّــة الاغتيــال التــي نفّذهــا المســتوطنون. وظهــر بتجــلٍّ تعسُّ
القــوّات الإســرائيليّة فــي عمليّــة الاعتقــال، فقامــت بالتوجّــه إلــى منــزل عائلــة عســليّة فــي تاريــخ 
7/08/2023، وحاصــرت المنــزل واعتقلــت الأب الــذي أصيــب أيضــاً برصــاص المســتوطن الــذي 
قتــل معطــان، و4 مــن أبنائــه )2 منهــم أطفــال(، واعتقلوهــم بتهمــة ضلوعهــم فــي المواجهــات 

ــة.  ــوم الحادث التــي حدثــت مــع المســتوطنين ي

173  تايمــز اوف إســرائيل. »إطــاق ســراح أحــد المشــتبه بهمــا بقتــل الفلســطينيّ ووضعــه رهــن الحبــس المنزلــيّ؛ المشــتبه بــه الثانــي 
https://rb.gy/3k7n7d                2023 لا يــزال رهــن الاعتقــال« 10 آب
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تــمّ التحقيــق مــع الأب وأبنائــه، وبعــد ذلــك نُقلــوا إلــى المحكمــة، وقــرّرت المحكمــة إطــاق 
ســراحهم مقابــل كفالــة مقدارهــا 2000 شــيكل تُدفــع لــكلّ واحــد منهــم، وتــمّ تســليمهم أوامــر 

ــى تاريــخ 17/08/2023. ــة فــي قريــة برقــة، وعــدم مغادرتهــا حتّ بالإقامــة الجبريّ

 وتدخــل الأفعــال التــي مارســتها قــوّات الاحتــال مــع عائلــة عســليّة المتمثّلــة فــي الحرمــان 
ــات الأساســيّة بغيــر وجــه حــقّ مــن قبيــل جرائــم الفصــل العنصــريّ المرتكبــة  مــن الحقــوق والحريّ

ــة الفصــل العنصــريّ.  ضــدّ الإنســانيّة، والمنصــوص عليهــا فــي ميثــاق رومــا، واتفاقيّ

الفلســطينيّين  مــع  الإســرائيليّة  المحاكــم  اتّبعتهــا  التــي  المحاكمــة  إجــراءات  إلــى  وبالنظــر 
والمســتوطنين، يظهــر نظــام الفصــل العنصــريّ والتمييــز فــي التعامــل لصالــح المســتوطنين، علــى 
الرغــم مــن وجــود جميــع الأدلّــة التــي مــن ضمنهــا ســاح الجريمــة والشــهود؛ مــا يؤكّــد أنّ »إنــدور« 
هــو القاتــل. ويظهــر أيضــاً عــدم التــزام دولــة الاحتــال فــي الاتفاقيّــات الدوليّــة التــي تقضــي علــى 
وجــوب التعامــل بشــكل متســاوٍ وعــادل فــي الوقائــع المتشــابهة، ولكــن عندمــا يتمّ قتل إســرائيليّ 
علــى يــد فلســطينيّ تبــدأ سلســلة الإجــراءات العقابيّــة بحقّــه. فبالنظــر إلــى قضيّــة الأســير إســام 
الفــروخ الــذي نفّــذ عمليّــة تفجيــر فــي القــدس المحتلّــة، وقتــل 3 مســتوطنين، اعتُقــل ووُضــع 
فــي الحبــس الانفــراديّ مــدّة تزيــد عــن 8 أشــهر، وهُــدم منــزل عائلتــه فــي تاريــخ 8/06/2023؛ مــا 
ــة، إضافــة إلــى الحكــم الثابــت بحــقّ أيّ فلســطينيّ يقــوم بقتــل  يدخــل ضمــن العقوبــات الجماعيّ
ــد علــى كلّ شــخص تــمّ قتلــه، إضافــة إلــى سلســلة مــن العقوبــات  إســرائيليّ، وهــو الحكــم المؤبّ
الجماعيّــة بحــقّ العائــات، ومنهــا هــدم المنــزل الــذي لا تعــود أصــاً ملكيّتــه للأســير أو الشــهيد، 
وتشــريد العائلــة174. وجميــع هــذه الممارســات التــي ذكــرت تظهــر التهــاون والتمييــز الــذي يمــارس 
لصالــح المســتوطنين، والــذي يشــكّل نظــام الفصــل العنصــريّ القائمــة عليــه دولــة الاحتــال 

بجميــع أجهزتهــا، والــذي يشــكّل جريمــة ضــدّ الإنســانيّة. 

ونشــرت وزارة الخارجيّــة الأمريكيّــة تغريــدة تُعــدّ الأولــى مــن نوعهــا، والتــي تفيــد أنّ الفعــل 
الــذي ارتكبــه المســتوطنون هــو فعــل إرهابــيّ، حيــث غــرّدت: »نديــن بشــدّة الهجــوم الإرهابــيّ 
الــذي وقــع أمــس علــى أيــدي مســتوطنين إســرائيليّين متطرّفيــن، وأســفر عــن مقتــل فلســطينيّ 

يبلــغ مــن العمــر 19 عامــاً«175. 

كانــت القوانيــن والتعديــات الإســرائيليّة ولا تــزال أداه تســتخدمها الحكومــات المتواليــة، 
لتحقيــق الأهــداف السياســيّة، والتنكيــل بشــرائح المجتمــع الفلســطينيّ كافّــة، واســتهدافهم 
مــن خــال طردهــم مــن أراضيهــم، وتهجيرهــم بشــكل غيــر مباشــر، إضافــة إلــى الســيطرة علــى 
أكبــر شــريحة ممكنــة مــن خــال زجّهــم فــي الســجون، وتواطــؤ المنظومــة القضائيّــة مــع ســلطات 

174  للاطلاع على أعداد المنازل التي تم هدمها عقابيّاً انظر فصل سياسات السجون.
TRT  175عربي. »هجوم إرهابيّ... واشنطن ترفع حدّة لهجتها تجاه مقتل فلسطينيّ على يد إسرائيليّ«. 8 آب 2023 

http://tinyurl.com/5n8yv6hy
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ــمّ رصدهــا  ــق أهدافهــا. ويظهــر هــذا الأمــر بتجــلٍّ مــن خــال الانتهــاكات التــي يت الاحتــال، وتحقّ
ــي يتعرّضــون لهــا  داخــل المحاكــم، حيــث إنّ الأســرى يقومــون بالإفصــاح عــن كلّ الانتهــاكات الت
أثنــاء انعقــاد الجلســات، ويتــمّ تســجيلها فــي بروتوكــولات الجلســات، ولكــن لا تحــدث أيّة محاســبة، 
أو مســاءلة، ولا أيّ تغييــر فــي الظــروف التــي يعيشــها الأســرى، بــل تســتمرّ هــذه الانتهــاكات 
فــي التصاعــد؛ مــا يؤكّــد دور القضــاة الرئيســيّ والفعّــال فــي الواقــع اللاإنســانيّ الــذي يعيشــه 
ــاً مــن  ــةً التــي تــمّ تقديمهــا تاريخيّ الأســرى داخــل ســجون الاحتــال. إضافــة إلــى الالتماســات كافّ
قبــل المؤسّســات الحقوقيّــة، والتــي تتطــرّق لمواضيــع مختلفــة تمــسّ بحيــاة الأســرى، وعلــى 

الرغــم مــن ذلــك، نظــرت المحكمــة فــي القليــل منهــا فقــط، وتــمّ قبولــه. 



القوانين المستحدثة

القانونيــة  والتعديــات 
2023 العــام  خــال 

ّ
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القوانين المستحدثة والتعديلات القانونية خلال العام 2023 ّ

اتّبعــت الحكومــات الإســرائيليّة المتتاليــة نظــام الفصــل العنصــريّ علــى الأراضــي الفلســطينيّة، 
لكــنّ هــذا النظــام ازداد وطــأةً وقســاوة منــذ اســتلام الحكومــة اليمينيّــة المتطرّفــة الحكــم منــذ 
بدايــة العــام 2023، حيــث ســارعت فــي إصــدار قوانيــن وتعديــات علــى قوانين تســتهدف الأســرى 
وعائلاتهــم بشــكل مباشــر176، فــي محــاولات مــن الحكومــة بفــرض المزيــد مــن العقوبــات علــى 
ــة عليهــم، وســحب الجنســيّة، أو الإقامــة  الأســرى وعائلاتهــم مــن خــال فــرض العقوبــات الماليّ
مــن الأســرى المقدســيّين، وترحيــل عائلاتهــم، وحرمــان الأســرى المقدســيّين مــن الحصــول علــى 
تمويــل مــن الحكومــة الإســرائيليّة للعــاج الطبّــيّ، وغيرهــا العديــد مــن القوانيــن والتــي تجــاوز 
ــا177ً. ويدخــل ضمــن هــذه  عددهــا مــا بيــن قوانيــن جديــدة أو تعديــات علــى قوانيــن )30( قانون
جانبــي  علــى  قانونــيّ  واقــع  لفــرض  أكتوبــر   7 أحــداث  اســتغلال  تــمّ  كيــف  العديــدة  القوانيــن 
قــت هــذه الإجــراءات علــى  ــز العنصــريّ، إذ طُبِّ الخــطّ الأخضــر، مــع الحفــاظ علــى سياســات التميي
بيــن الأرض  الزمنيّــة، وبعــض الإجــراءات مــا  المــدد  ناحيــة  الفلســطينيّين بصــورة متفاوتــة مــن 
المحتلّــة وفلســطين التاريخيّــة، وأصبــح إعــان الحكومــة عــن حالــة الطــوارئ الخاصّــة يــوم 8 أكتوبــر 

ــة. ــيّ لهــذه التعديــات، والإجــراءات كافّ هــو الأســاس القانون

القوانين سلاح فتّاك في يد الحكومة اليمينيّة
إنّ اســتلام الحكومــة اليمينيّــة المتطرّفــة للحكــم فــي دولــة الاحتــال منــذ بدايــة عــام 2023 
شــكّل تحــوّلًا حــادّاً فــي السياســة والتشــريعات بشــكل عــام، ومــا يخــصّ الأســرى الأمنيّيــن بشــكل 
ــة  ــدرج تحــت مِظلّ ــة بســنّ سلســلة مــن التشــريعات التــي تن ــدأت هــذه الحكومــة اليمينيّ خــاصّ. ب

ــة، وتســتهدف الفلســطينيّين بشــكل خــاصّ.  العنصريّ

الاســتهداف  هــو  التشــريعات  تلــك  أبــرز  أحــد 
الواضــح للنواحــي الصحّيّــة، حيــث تــمّ حرمــان الســجناء 
مــن حقوقهــم الصحّيّــة الأساســيّة؛ مــا يُعــدّ انتهــاكاً 
الإنســانيّة.  والأخلاقيّــات  الدوليّــة  للقوانيــن  صارخــاً 
هــذا التوجيــه العنصــريّ يعكــس عــدم المســاواة فــي 
مجــال الرعايــة الصحّيّــة، ويجسّــد أحــد أوجــه الفصــل 
العنصــريّ الــذي يســتهدف الأســرى الأمنيّيــن دون 

176  إنّ أحــد أســباب احتجــاز الأعــداد الكبيــرة مــن الفلســطينيّين فــي الســجون الإســرائيليّة يعــود إلــى »أنظمــة العدالــة« المختلفــة 
التــي تطبّقهــا الســلطات الإســرائيليّة فــي الأراضــي المحتلّــة. حيــث يخضــع حوالــي 3 ملاييــن فلســطينيّ يعيشــون فــي الضفّــة الغربيّــة 
-باســتثناء القــدس الشــرقيّة-، للقانــون العســكريّ، ويُحاكمــون فــي محاكــم عســكريّة. فــي المقابــل، يخضــع مــا يقــارب نصــف مليــون 
ــة إســرائيليّة. وهــذا  ــة للقانــون المدنــيّ والجنائــيّ الإســرائيليّ، ويحاكمــون فــي محاكــم مدنيّ مســتوطن إســرائيليّ فــي الضفّــة الغربيّ
يعــود إلــى نظــام الفصــل العنصــريّ الــذي تتّبعــة دولــة الاحتــال، والــذي ينشــر التميّيــز بيــن الفلســطينيّين والإســرائيليّين فــي جوانــب 

الحيــاة كافّــة، حتّــى فــي النظــام القضائــيّ.
177  تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه لــم يتــمّ إقــرار جميــع هــذه القوانيــن، جــزء منهــا مــا زال قيــد التشــريع، وجــزء آخــر لــم يتــمّ الموافقــة عليــه مــن 

قبل المشــرّع الإســرائيليّ والمعروف بالـ«كنيســت«
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الأســرى الجنائيّيــن فــي الســجون، حيــث إنّــه فــي تاريــخ 22/2/2023 صادقــت الهيئــة العامّــة 
للكنيســت بالقــراءة التمهيديّــة علــى مشــروع قانــون ينــصّ علــى حرمــان الأســرى مــن الحصــول 
علــى تمويــل مــن الحكومــة الإســرائيليّة للعــاج الطبّــيّ الــذي يتجــاوز الرعايــة الطبّيّــة الأساســيّة، 
ويهــدف الــى »تحســين جــودة الحيــاة«، ويدخــل ضمــن ذلــك الأدويــة غيــر المشــمولة فــي ســلّة 
الخدمــات الصحّيّــة178. وتعقيبــاً علــى هــذا القانــون أقــرّ »بــن غفيــر« أنّ عــاج الأســنان الــذي 
يشــمل الفحوصــات الأوّليّــة للأســرى ســتكون جميعهــا علــى نفقتهــم الشــخصيّة. وبــدأت إدارة 
الســجون الخصــم مــن أمــوال الأســرى المخصّصــة للكانتينــا لدفــع عــاج أســنانهم، فمقابــل كلّ 
ســاعة عــاج يســتخدم فيهــا الأســير عيــادة الســجن ســيتمّ خصــم مبلــغ )175( شــيكلًا، وفــي بدايــة 
النصــف الثانــي مــن عــام 2023 بــدأت عمليّــة الخصــم بشــكل فعلــيّ مــن بعــض الأســرى فــي 
ســجن عســقلان179. ويجــدر ذكــر أنّ المبالــغ المســموح للأهالــي بإدخالهــا شــهريّاً للكنتينــا محــدّدة 

بســقف )1200( شــيكل فقــط. 

ــى أمــوال  ــة عل ــدة رغبتهــا فــي الهيمن ــيّ، تظهــر سياســات الحكومــة الجدي ــد مال وعلــى صعي
وممتلــكات الأســرى وعائلاتهــم. لتصبــح هــذه السياســات جــزءاً مــن نظــام يهــدف إلــى تكريــس 
الهيمنــة والســيطرة الاقتصاديّــة؛ مــا يفاقــم التميّيــز ضــدّ الأســرى الأمنيّيــن وعائلاتهــم. وفــي 
تاريــخ 12/6/2023 بــدأت لجنــة الخارجيّــة والأمــن برئاســة عضــو الكنيســت »يوئيــل إدلشــتاين« 
مداولاتهــا لإعــداد اقتــراح قانــون تعويــض عائــات ضحايــا »الإرهــاب«، حيــث ينــصّ القانــون علــى 
الســماح للمتضرّريــن مــن العمليّــات الإرهابيّــة برفــع دعــاوى إضــرار ضــدّ المنفّذيــن، والحصــول علــى 
تعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم. ويمكــن تنفيــذ أحــكام المحكمــة مــن خــال الممتلــكات 
الفلســطينيّة  الســلطة  أمــوال  خــال  مــن  أو  العمليّــات،  منفّــذو  الفلســطينيّون  يملكهــا  التــي 
ــون تجميــد الأمــوال التــي دفعتهــا الســلطة الفلســطينيّة  المجمّــدة لــدى الاحتــال، بحســب قان

للمتورّطيــن بتنفيــذ العمليّــات لســنة 1802018. 

أعــداد  ويصــل  القــدس،  مدينــة  تجــرّد  لكــي  تملــك  مــا  الإســرائيليّة  الحكومــة  وســخّرت 
الفلســطينيّين الســاكنين فيهــا إلــى الحــدّ الأدنــى، وذلــك مــن خــال وضــع مقتــرح لقانــون إجرامــيّ 
ف الكامــن فــي أعضــاء الكنيســت، وهــو القانــون الــذي يقضــي بســحب  ــفيّ، يعكــس التطــرُّ تعسُّ
الجنســيّة، أو الإقامــة المقدســيّة مــن الأســرى الفلســطينيّين المقيميــن فــي القــدس، أو الداخــل 
المحتــلّ، فــي حــال ثبــت تلقّيهــم تعويضــات، أو أمــوالًا مــن الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة. ومــا 
يؤكّــد أنّ هــذه القوانيــن مبتغاهــا الرئيســيّ هــو اســتهداف الفلســطينيّين، ومحاربتهــم مــن خــال 
هــذه القوانيــن، وتقــدم أعضــاء الكنيســت للتصويــت علــى مقتــرح القانــون مــن غيــر الالتــزام بفتــرة 

178- h ttps://main.knesset.gov.il/activity/legislation/laws/pages/lawbill.aspx?t=lawsuggestions-
search&lawitemid=2196049   
ــة نــادي الأســير الفلســطينيّ. »إدارة الســجون تبــدأ فعــاً فــي تنفيــذ قــرار المتطــرّف )بــن غفيــر( بخصــم مــن أمــوال مــن  179  جمعيّ

 https://ppsmo.ps/home/news/9188?culture=ar-SA     .»كانتينــا( الأســرى لعــاج أســنانهم(
180  أخبــار الكنيســت. لجنــة الخارجيّــة والأمــن تبــدأ مناقشــة اقتــراح قانــون تعويضــات ضحايــا الإرهــاب والــذي يســمح بتخليــص 
https://main.knesset.gov.il/ar/ 2023 تعويضــات المتضرّريــن مــن الأمــوال المجمّــدة التابعــة للســلطة الفلســطينيّة. 13 حزيــران
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الأســبوعين لطــرح مســوّدتة علــى الكنيســت. وبنــاء علــى هــذا القانــون، ســيتمّ إلغــاء الإقامــة 
الدائمــة مــن قبــل وزيــر الداخليّــة بعــد التشــاور مــع لجنــة استشــاريّة، والحصــول علــى موافقــة وزيــر 
القضــاء، فيمــا ســيتمّ إلغــاء المواطنــة مــن قبــل المحكمــة، علــى أســاس طلــب مــن وزيــر الداخليّــة 
بعــد التشــاور مــع لجنــة استشــاريّة، والحصــول علــى موافقــة وزيــر القضــاء. وتمّــت المصادقــة علــى 
ــاً للتطبيــق علــى جميــع  ــز التنفيــذ، وأصبــح قاب هــذا القانــون بتاريــخ 15/02/2023181 ودخــل حيّ

ــخ 19/02/2023. الأســرى مــن تاري

وفــي ســياق آخــر، يتــمّ تنفيــذ سياســات الحكومــة المتطرّفــة عبــر إجــراءات قاســية تتضمّــن طــرد 
أهالــي الأســرى مــن أماكــن ســكنهم. يصبــح هــذا الإجــراء جــزءًا مــن اســتراتيجيّة أوســع لتحقيــق 
أهــداف عنصريّــة، حيــث يتــمّ تجريــد أهالــي الأســرى المســتهدفين مــن أبســط حقوقهــم الأساســيّة، 
ويصبحــون عرضــة للإقصــاء والنقــل القســريّ مــن أماكــن ســكنهم ومــن منازلهــم. وتظهــر تعســفيّة 
هــذه القوانيــن مــن خــال نصّهــا علــى طــرد أهالــي الأســرى أو الشــهداء الذيــن يكونــون فقــط علــى 
علــم بأنشــطة أبنائهــم، وفــي تاريــخ 15/02/2023 صادقــت الهيئــة العامّــة للكنيســت فــي قــراءة 
ــل  ــوخ ميلبيتســكي«، يقضــي بترحي ــون قدّمــه عضــو الكنيســت »حان ــى مشــروع قان ــة عل تمهيديّ
عائــات الأســرى، أو الشــهداء الذيــن يكونــون علــى علــم بالعمليّــات الإرهابيّــة -كمــا عبّــر عنهــا 
الكنيســت-، أو أبــدوا تأييدهــم، أو تشــجيعهم، أو تعاطفهــم معهــا. إنّ هــذه الممارســات التــي 
تســتهدف جــزءاً مــن الســكّان لا تُظهــر إلّ وجهــاً آخــر للفصــل العنصــريّ. وتتّســم هــذه السياســات 
بالعنــف والظلــم، وينعكــس فيهــا تصاعــد التمييــز وفقًــا لمعاييــر عنصريّــة، وتحمــل هــذه الأفعــال 

وراءهــا عــدم احتــرام القيــم الإنســانيّة الأساســيّة، وتهديــداً جــادّاً لاســتقرار المجتمــع وتنميتــه.

المبكّــر  ألغــى فيــه الإفــراج  الــذي  المبكّــر،  وطالــت تعديــات »بــن غفيــر« قانــون الإفــراج 
المعــروف »بالمنهلــي« كإجــراء عقابــيّ يُفــرَض علــى بعــض الأســرى المصنّفيــن تحــت »أعمــال 
المبكّــر عــن الأســرى  تتيــح الإفــراج  التــي كانــت  المــادّة )68(  التعديــل علــى  الإرهــاب«. وجــاء 
ــر، بســبب عــدم  ــة مــن محكوميّتهــم، واســتوفوا شــروط الإفــراج المبكّ ــن أمضــوا مــدّة معيّن الذي
اتّســاع الســجون. وهــذا تعديــل مؤقّــت ســيبقى نافــذاً حتّــى الشــهر الســابع مــن عــام 2024. تمّــت 

الموافقــة علــى هــذا التعديــل فــي الكنيســت بالقــراءة الثالثــة بتاريــخ09/19/ 1822023. 

181  الكنيســت. »الكنيســت تصــادق نهائيّــاً علــى قانــون يقضــي بإلغــاء مواطنــة أو إقامــة نشــاط إرهابــيّ يحصــل علــى مخصّصــات 
https://main.knesset.gov.il/AR/News/PressReleases/Pages/  2023 فبرايــر   15 إرهابــيّ«.  عمــل  تنفيــذ  لقــاء  أجــر  أو 

 press15022023_6.aspx
182  الكنيست. »قانون الإفراج المشروط من السجن )تعديل رقم 17 – أمر مؤقت( )تعديل رقم 3( 2023« 

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&law-
 itemid=2208654
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وبلغــت العنصريّــة والتمييــز ذروتهــا حينمــا ناقشــت لجنــة شــؤون الأمــن القومــيّ بالكنيســت، 
الأســرى  إعــدام  قانــون  مشــروع  يهوديّــة«،  »عظمــة  حــزب  مــن  فوغــل«  »تســفيكا  برئاســة 
الفلســطينيّين، الــذي أُعيــد طرحــه مــن الحكومــة الإســرائيليّة عقــب معركــة “طوفــان الأقصــى”؛ 
بغيــة المصادقــة عليــه بالقــراءة الأولــى، والإســراع بالمصادقــة عليــه بالقراءتيــن الثانيــة والثالثــة 

ليكــون نافــذاً بشــكل فــوريّ.

 وينــصّ مشــروع القانــون علــى أنّ »الشــخص الــذي يتســبّب عمــداً، أو مــن خــال اللامبــالاة 
بوفــاة مواطــن إســرائيليّ، وعندمــا يحــدث الفعــل بدافــع العنصريّــة، أو العــداء تجــاه الجمهــور 
اليهــوديّ، وبهــدف الإضــرار بدولــة إســرائيل وأمنهــا، ونهضــة الشــعب اليهــوديّ، يُحكــم عليــه 
بالإعــدام«، علمــاً أنّــه لا توجــد فــي النســخة الحاليّــة للقانــون أيّ تفاصيــل حــول كيفيّــة تنفيذ عقوبة 
الإعــدام. ونقلــت صحيفــة »معاريــف« العبريّــة عبــر موقعهــا الإلكترونــيّ، عــن »بن غفيــر« قوله: إنّ 
»الكنيســت ســيناقش الإثنيــن 20/11/2023، التحضيــر للقــراءة الأولــى لقانــون عقوبــة الإعــدام 
لأســرى فلســطينيّين«. وننــوّه أنّــه فــي آذار الماضــي، صــادق الكنيســت بقــراءة تمهيديّــة علــى 
مشــروع قانــون يتيــح فــرض عقوبــة الإعــدام بحــقّ أســرى فلســطينيّين مدانيــن بقتــل إســرائيليّين، 
تقــدّمَ بــه »بــن غفيــر«، وأيّــده رئيــس الــوزراء »بنياميــن نتنياهــو«، لكــنّ القانــون لــم يتــمّ تمريــره فــي 

القراءتيــن الثانيــة والثالثــة.

الإســرائيليّ  المدنــيّ  يحمي القانــون  حيــث  الأطفــال،  معاملــة  علــى  أيضــاً  التمييــز  يســود 
الأطفــال مــن الاعتقــالات الليليّــة، ويمنحهــم حــقّ حضــور أحــد الوالديــن أثنــاء الاســتجوابات، ويحصــر 
المــدّة التــي قــد يُحتجــز فيهــا الطفــل قبــل تمكّنــه مــن التواصــل مــع محــامٍ وعرضــه علــى قــاضٍ. 
مــع ذلــك، تعتقــل الســلطات الإســرائيليّة بانتظــام الأطفــال الفلســطينيّين فــي مداهمــات ليليّــة، 
وتحقّــق معهــم دون حضــور ولــيّ الأمــر، وتحتجزهــم لفتــرات مطوّلــة قبــل عرضهــم علــى قــاضٍ، 
وتحرمهــم مــن لقــاء المحامــي. وترجمــت محــاولات الســلطات الإســرائيليّة فــي ملاحقــة الأطفــال 
بملاحقــة  يســمح  قانــون  مشــروع  خــال  مــن  »بالإرهابيّيــن«  صنّفتهــم  الذيــن  الفلســطينيّين، 
الأطفــال ابتــداء مــن ســنّ 12 عامــاً، مــع العلــم أنّ الســنّ القانونــيّ للملاحقــة والســجن هــو 14 
عامــاً. فبتاريــخ 5/07/2023 صادقــت الكنيســت بالقــراءة التمهيديّــة علــى مشــروع قانــون طرحــه 
النائــب »يتســحاق كرويــزر«، يناقــش إمكانيّــة فــرض الحبــس الفعلــيّ علــى الأطفــال مــن ســنّ 12 
عامــاً بــدلًا مــن إرســالهم إلــى مؤسّســات لإعــادة التأهيــل، علــى أثــر قيامهــم بعمليّــات »إرهابيّــة«، 
أو قيامهــم بعمليّــات بنــاء علــى »خلفيّــات قوميّــة«183 التــي يصنّفهــا الاحتــال علــى أنّهــا إرهابيّــة. 
وشــرح بيانــاً تــمّ نشــره علــى الموقــع الرســميّ للكنيســت أنّــه فــي عــام 2016 تحــدّد هــذا المشــروع 
ضمــن القوانيــن المؤقّتــة ســارية المفعــول لثــاث ســنوات، وكان القانــون المؤقّــت يســمح بســجن 
الأطفــال الذيــن أُدينــوا بجرائــم قتــل، أو بمحاولــة القتــل بشــرط أن تُنفّــذ بعــد بلــوغ الطفــل ســنّ 14. 

183  مــدار. »إقــرار بالقــراءة التمهيديّــة مشــروع قانــون يطلــب فــرض عقوبــة الســجن علــى أطفــال لــم يتجــاوز عمرهــم 14 عامــاً«. 10 
 https://rb.gy/4tg1c 2023 يوليــو
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ويقضــي القانــون الحالــيّ بتحويــل القانــون المؤقّــت الــذي انتهــى ســريانة عــام 2019 إلــى تشــريع 
دائــم، مــع تقليصــه إلــى جرائــم القتــل التــي ارتُكبــت كجــزء مــن عمــل إرهابــيّ، مــع إزالــة القيــد الــذي 

يلــزم تنفيــذ العقوبــة ابتــداء مــن ســنّ 14 184. 

التعديلات القانونيّة في الضفّة الغربيّة بعد السابع من أكتوبر 

اجتمــع المجلــس الإســرائيليّ الــوزاريّ المصغّــر لقضايــا الأمــن القوميّ، أو ما يُعــرف بِـ«الكابينت 
الأمنــيّ -السياســيّ« فــي تاريــخ 7/10/2023 وأعلــن حالــة الحــرب، وبــدأ العــدوان الإســرائيليّ علــى 
قطــاع غــزّة، وبالتــوازي ومنــذ هــذا الإعــان، ســخّرت دولــة الاحتــال قدراتهــا المتمثّلــة بالمشــرّع 
الإســرائيليّ )الكنيســت(، والــوزراء، والقائــد العســكريّ بإجــراء تعديــات واقتــراح مشــاريع قوانيــن 
ــة،  ــة الغربيّ ــد قــوّات الاحتــال لتوســيع رقعــة الاعتقــالات فــي الضفّ ــة فــي ي لتكــون أداة تنفيذيّ
والداخــل المحتــلّ علــى حــدّ ســواء، وتــمّ التعديــل على شــروط الاحتجاز وأماكنه؛ ليتســنّى اســتيعاب 

أكبــر عــدد مــن المعتقليــن حتّــى لــو تمّــت ممارســة انتهــاكات جســيمة لحقوقهــم الأساســيّة . 

جــاء أوّل تعديــل مــن خــال »الأمــر العســكريّ المؤقّــت رقــم 2141«، بشــأن عقــد جلســات 
تمديــد التوقيــف، والمراجعــة القضائيّــة، وأوامــر الاعتقــال الإداريّ مــن خــال تقنيــة »الفيديــو 
مَ بهــا لوائــح اتّهــام  كونفرنــس«185. وقــد عُلّقــت الإجــراءات كافّــة فــي الملفّــات التــي كان قــد قُــدِّ
ســابقاً، ولاحقــاً، تــمّ تعديــل هــذا الأمــر ليشــمل جلســات تقديــم لوائــح الاتّهــام، وافتتــاح المحاكمــة 
مــن خــال تقنيــة الفيديــو186. وبالتــوازي مــع هــذا التعديــات القانونيّــة، باشــرت مديــرة مصلحــة 
الســجون »كيتــي بيــري«187 بإصــدار تعليمــات تخــصّ الإجــراءات داخــل مصلحــة الســجون، وتهــدف 
إلــى التضييــق علــى نشــاطات الأســرى فــي الســجون إلــى حدّهــا الأدنــى مــن خــال إعلانهــا الــذي 
تــمّ نشــره فــي تاريــخ 16/10/2023، والتــي أعلنــت مــن خلالــه العمــل بموجــب قانــون الطــوارئ، 
والــذي بالضــرورة يوقــف العمــل بموجــب قوانيــن مصلحــة الســجون التــي تنــصّ علــى الحقــوق 
الأساســيّة للأســرى الفلســطينيّين، وطبيعــة العلاقــة التــي تحكــم مصلحــة الســجون مــع الأســرى، 
وبهــذه الذريعــة أصــدرت »بيــري« تعليمــات لوحــدات الســجون بخصــوص الأســرى الفلســطينيّين 
ترجمتهــا بممارســات  تمّــت  التعليمــات  أنّ هــذه  إلّ  الســجون،  أمــن  الحفــاظ علــى  تحــثّ علــى 
قمعيّــة، وضــرب مبــرح لــم يســتثنِ أيّ أســير فــي أيّ مــن الســجون المركزيّــة الإســرائيليّة. وبدورهــا 
أصــدرت »بيــري« بيانــاً مغايــراً بالعــودة للعمــل وفــق لوائــح مصلحــة الســجون فــي الشــقّ المتعلّــق 

184  الكنيســت. أخبــار الكنيســت »الكنيســت تصــادق بالقــراءة التمهيديّــة علــى اقتــراح قانــون يســمح للمحكمــة بفــرض عقوبــة الســجن 
علــى قاصــر دون 14 عامــاً فــي حــال إدانتــة بمخالفــات إماتــة ارتكبــت كجــزء مــن عمــل إرهابــيّ«. 6 تمــوز 2023 

 https://main.knesset.gov.il/ar/news/pressreleases/pages/press06072023_5.aspx
185  الأمــر رقــم )2141( بشــأن عقــد الجلســات مــن خــال الفيديــو كونفرنــس للأســرى والمعتقليــن والمحتجزيــن خــال حالــة الطــوارئ 

)تعليمــات مؤقّتــه( )يهــودا والســامرة( 2023. ســاري مــن تاريــخ 15 تشــرين أول 2023 
186  تمّ التعديل من خلال »الأمر رقم 2151«، الصادر بتاريخ 24 تشرين الأول 2023.

187 انظر الملحق الأوّل لإعلان مديرة السجون »كيتي بيري« بخصوص الحدّ من الأنشطة الروتينيّة في حالة الحرب.
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بالســجناء الجنائيّيــن الإســرائيليّين188، فيمــا بقــي الأســرى الأمنيّــون تحــت حالــة الطــوارئ حتّــى 
كتابــة هــذا التقريــر. 

تتيــح إجــراءات الاعتقــال اســتناداً إلــى« الأمــر العســكريّ رقــم 1651« تحديــداً بموجــب المــادّة 
)31(، اعتقــال الشــخص 96 ســاعة قبــل عرضــه علــى ســلطة قضائيّــة، وهــذا الإجــراء مطبّــق منــذ 
عــام 2012. ولكــنّ ســلطات الاحتــال أبقــت علــى الإجــراء الــذي يتيــح اعتقــال الشــخص لمــدّة 8 
أيّــام مباشــرة دون عرضــه علــى أيّــة ســلطة قضائيّــة، فــي حــال جــاء الاعتقــال فــي ســياق »عمليّــة 
عســكريّة«، أو »حــرب علــى الإرهــاب«، وفــي هــذه الحالــة يمنع المعتقل مباشــرة مــن لقاء محاميه 
لمــدّة يوميــن مــن تاريــخ اعتقالــه189. ولاحقــاً، تــمّ تعديــل المــادّة )33( لتوضيــح أنّ مــدّة 8 أيّــام 
تعنــي 192 ســاعة كاملــة مــن موعــد توقيــع قــرار الاعتقــال190، وقــد أتــاح هــذا مزيــداً مــن الوقــت 
لاحتجــاز المعتقليــن قبــل عرضهــم علــى ســلطة قضائيّــة؛ وذلــك بســبب أعــداد الاعتقــالات التــي 
ــة والمحاكــم العســكريّة  ــر، ولكــي يتســنّى للنياب كانــت فــي تزايــد مســتمرّ منــذ الســابع مــن أكتوب
العمــل علــى جميــع هــذه الملفّــات، تــمّ إجــراء هــذه التعديــات، والتــي تتنافــى مــع حــقّ المعتقــل 

فــي ضمانــات المحاكمــة العادلــة.

ــق بإصــدار أمــر الاعتقــال الإداريّ،  لقــد طالــت التعديــات أيضــاً إجــراءات الاعتقــال فيمــا يتعلّ
ــرة التوقيــف  ــة، وجــاءت »تعليمــات الســاعة«191 لتســتبدل فت وأيضــاً إجــراءات المراجعــة القضائيّ
بهــدف إصــدار أمــر اعتقــال إداريّ مــن 72 ســاعة لتصبــح 144 ســاعة، أي مــا يعــادل 6 أيّــام. وفــي 
حــال كان المعتقــل رهــن التوقيــف بغــرض تقديــم لائحــة اتّهــام، أو التحقيــق وقــرر القاضــي إطــاق 
ســراحه، فيمكــن للنيابــة العســكريّة طلــب توقيــف المعتقــل لِـــ 144 ســاعة لفحــص إمكانيّــة إصــدار 
أمــر اعتقــال إداريّ. وإذا صــدر أمــر اعتقــال إداريّ، فبموجــب هــذا التعديــل يجــب إحضــار المعتقــل 
لإجــراء عمليّــة المراجعــة القضائيّــة لأمــر الاعتقــال خــال 12 يومــاً بــدلًا مــن 8 أيّــام كمــا كان ســابقاً. 

ومــا يظهــر تعسّــفيّة هــذه القــرارات وعنصريّتها وذلــك بالرجــوع إلــى القانــون الإســرائيليّ، الــذي 
ينــصّ علــى وجــوب عــرض الســجين علــى قــاضٍ خــال 24 ســاعة مــن اعتقالــه، ويمكــن تمديدهــا 
إلــى 96 ســاعة عندمــا يُســمح بذلــك فــي حــالات اســتثنائية. أمّــا بموجــب القانــون العســكريّ 
ــى الفلســطينيّين إجــراءات وسياســات مجحفــة تمــسّ بحقوقهــم الدســتوريّة، ومــع  فينطبــق عل
ذلــك تســتخدمه دولــة الاحتــال مــن خــال المحاكــم الإســرائيليّة لفــرض أشــدّ العقوبــات علــى 

الفلســطينيّين مــن خــال الإجــراءات، وفتــرة العقوبــة علــى حــدّ ســواء. 

188  مصلحة السجون الإسرائيليّة. »الأنشطة الروتينيّة في زمن الحرب -السجون الجنائيّة« )تحديث(. 28 كانون الثاني 2024
189  المادّة 33 من الأمر العسكريّ 1651

190  الأمر بشأن تعليمات الأمن )تعديل رقم 80( )يهودا والسامرة( رقم )2146( 2023، صدر بتاريخ 17 تشرين أول 2023
191  الأمــر بشــأن تمديــد مواعيــد الاعتقــال الإداريّ )الســيوف الحديديّــة( )تعليمــات مؤقّتــه( )يهــودا والســامرة( رقــم )2148( 2023، 

صــدر بتاريــخ 20 تشــرين أول 2023



137

أمّــا علــى صعيــد العقوبــات، فأصبحــت القاعــدة الســائدة لــدى ســلطات الاحتــال أنّ المتّهــم 
مــدان بالتحريــض حتّــى إثبــات البــراءه، وخاصّــة بهــدف ملاحقــة الناشــطين، والصحفيّيــن، والطــاّب، 
وكلّ مــن يجــرؤ علــى التعبيــر عــن رأيه، لفرض الترهيب والســيطرة على أفراد المجتمع الفلســطينيّ 
كافّــة؛ مــا كشــفت عــن ممارســات أبعــد مــن العنصريّــة، بحيــث أصبــح فلســطينيّو الداخــل متّهميــن 
بدعــم الإرهــاب حتّــى تثبــت براءتهــم، وليــس العكــس. فأصبــح جميع الفلســطينيّين الذين يمارســون 
أبســط الحقــوق الدســتوريّة، كالحــقّ فــي التعبيــر عــن الــرأي علــى رأس قائمــة الاســتهداف لقــوّات 
ــلّ  ــة الفلســطينيّة فــي الداخــل المحت ــل المظاهــرات الداعمــة للقضيّ ــى تحوي الاحتــال، إضافــة إل
إلــى فــرص لاعتقــال المشــاركين فيهــا، ومحاكمتهــم بنــاء علــى قانــون مكافحــة الإرهــاب لعــام 
2016، حيــث قامــت دولــة إســرائيل بقمــع مظاهــرات فــي مدينتــي أم الفحــم وحيفــا، واعتقلــت 
عــدداً مــن المتظاهريــن، حيــث رصــد مركــز عدالــة 12 حالــة اعتقــال علــى خلفيّــة مظاهــرة أم الفحــم 
ــة  ــك، درســت دول ــى ذل ــى احتجــاز بعضهــم192. عــاوة عل ــمّ الإبقــاء عل ــخ 19/10/2023، وت بتاري
الاحتــال احتماليّــة إدخــال تعديــل علــى تعليمــات الشــرطة، والتــي هدفهــا الســماح للشــرطة 
بإطــاق النــار تجــاه المتظاهريــن بســبب »تهديدهــم للنظــام العــام«. ولــم يســلم الصحفيّــون، 
والطلبــة، والناشــطون فــي الداخــل المحتــلّ مــن الملاحقــة والاســتهداف، ولــم تكتــفِ دولــة 
ــون، ونشــر  ــر بعضهــم وهــم مكبّل ــل قامــت قــوّات الاحتــال بتصوي الاحتــال باعتقالهــم فقــط، ب
الصــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، مثــل مــا حــدث مــع المحاميــة أصالــة أبــو بكــر، والممثّلــة 
ميســاء عبــد الهــادي، والــذي يُعــدّ انتهــاكاً لخصوصيّتهــم، وينتهــك حقّهــم فــي محاكمــة عادلــة. 

»منظّمــة  ومســاندة  التحريــض  مخالفــات  عقوبــة  علــى  التعديــل  تــمَّ  ذلــك  علــى  وبنــاء 
معاديــة« لتكــون ســنتي ســجن، شــرط ألَّ تقــلّ فتــرة الســجن الفعلــيّ عــن نصــف هــذه المــدّة، 
ســجن  يمكــن  المحتــلّ  الداخــل  وفــي  القــادم193.  العــام  بدايــة  حتّــى  التعديــل  هــذا  ويســري 
»يُمكــن  موضــوع  بشــأن  فقــط  أشــخاص   10 تضــمّ  تجمّعــات  الفلسطينيّين لمشــاركتهم في 
تفســيره كسياســيّ« دون ترخيــص، بينما يمكــن للمســتوطنين التظاهــر دون ترخيــص في تجمّعات 
مــا لــم يتجــاوز عددهــم 50 شــخصاً، وتجــري فــي مــكان مفتــوح، وفيهــا »خطب وبيانات سياســيّة«، 
وبالرغــم مــن عيــش الفلســطينيّين، والمســتوطنين الإســرائيليّين فــي المنطقــة نفســها، لكنّهــم 
يُحاكمــون بموجــب قوانيــن مختلفــة، ويواجهــون اختلافــاً فــي الإجــراءات القانونيّــة واجبــة الاتّبــاع 
فــي المحاكــم، ويواجهــون أحكامــاً مختلفــة علــى »الجرائــم« ذاتهــا، وذلــك يعــود لعــدم تطبيــق 

الأوامــر العســكريّة علــى فلســطينيّي الداخــل المحتــلّ. 

192  مركــز عدالــة. »رصــد عدالــة لانتهــاكات الحــرب: مئــات مــن الحــالات من الملاحقات متعدّدة الأشــكال للمواطنين الفلســطينيّين«. 
 https://www.adalah.org/ar/content/view/10939     2023  27  أكتوبر

193  الأمــر بشــأن تشــديد عقوبــة مخالفــات التحريــض ودعــم منظّمــة معاديــة )الســيوف الحديديّــة( )تعليمــات مؤقّتــة( )يهــودا 
والســامرة( )رقــم 2153( 2023، صــدر بتاريــخ 27 تشــرين أول 2023
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إجــراء  مــن  بــدّ  لا  كان  وخارجهــا،  الســجون  داخــل  والســيطرة،  القمــع  منظومــة  ولتكتمــل 
تعديــات أيضــاً علــى قوانيــن مصلحــة الســجون فــي دولــة الاحتــال؛ لإضافــة الشــرعيّة علــى 
احتجــاز آلاف المعتقليــن الجــدد فــي ظــروف قاســية وحاطّــة بالكرامــة، ولا تحتــوي علــى الحــدّ 
الأدنــى مــن مقوّمــات العيــش الآدمــي. حيــث تــمّ إقــرار »قانــون تعديــل أوامــر مصلحــة الســجون« 
بتاريــخ 18 تشــرين أوّل 2023194، ليتمكّــن »وزيــر الأمــن القومــيّ« »ايتمــار بــن غفيــر«، مــن إعــان 
ة للنــوم، واحتجــاز عــدد  حالــة طــوارئ اعتقاليّــة. تتيــح هــذه الحالــة احتجــاز الأســرى دون توفيــر أســرَّ
كبيــر مــن الأســرى فــي الغــرف الاعتقاليّــة الصغيــرة، التــي لا تمكّنهــا سِــعتها مــن اســتيعاب هــذه 
ــى للمســاحة  ــرة؛ مــا يجعــل غــرف الاعتقــال مكتظّــة، ولا تفــي بشــروط الحــدّ الأدن الأعــداد الكبي
اللائقــة لــكلّ معتقــل، والتــي كانــت قــد فرضتهــا المحكمــة العليــا ســابقاً عــام 2017. وكان هــذا 
التعديــل ســاري المفعــول لمــدّة 3 أشــهر مــن تاريــخ بــدء العمــل بــه، ويجــوز تمديــده لمــدّة 8 أيّــام 
فــي كلّ مــرّة، علــى ألّ تتجــاوز مــدّة التمديــد 30 يومــاً. وعلــى الرغــم مــن الالتمــاس الــذي تــمّ 
ــة التــي اعترضــت علــى تقليــص مســاحة  تقديمــة مــن قبــل مجموعــة مــن المؤسّســات الحقوقيّ
العيــش للســجناء الأمنيّيــن فقــط، وعــدم ســريانه علــى الأســرى الجنائيّيــن، واعتبــاره غيــر دســتوريّ، 
ويرقــى إلــى مســتوى العقوبــة القاســية واللاإنســانيّة والمهينــة، ويشــكّل تمييــزاً ضــدّ الأســرى 

ــن، وينتهــك حقّهــم فــي المســاواة195.  الأمنيّي

وعلــى الرغــم مــن هــذا الالتمــاس، رفضــت محكمــة العــدل العليــا الإســرائيليّة هــذا الالتمــاس 
وجــاء فــي القــرار الــذي وقّعــه القضــاة »ياعيــل ويلنــر«، »خالــد كبــوب وروث رونيــن« مــا يأتــي 
:«تقييــم انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي أوقــات الحــرب لا يمكــن مقارنتــه بالتقييــم فــي الحــالات 
القانونــيّ  الترتيــب  إلــى  وبالنظــر  بعنايــة،  الالتمــاس  فحــص  »بعــد  القــرار:  وأكمــل  الســلميّة”، 
المنصــوص عليــه فــي التعديــل – بمــا فــي ذلــك كونــه أمــراً مؤقّتــاً لفتــرة قصيــرة نســبيّاً، وحــدوده، 
وآليّــات التــوازن، وضبــط النفــس القضائــيّ الــذي يصاحــب عمومــاً المراجعــة القضائيّــة للتشــريعات، 
وضبــط النفــس الــذي يتــمّ تعزيــزه خــال الظــروف الاســتثنائيّة الســائدة فــي البــاد، والتــي فرضــت 
عليهــا بشــكل غيــر متوقّــع وتتطلّــب الحــذر الشــديد – لــم نجــد أن هنــاك أســباباً للتدخــل القانونــيّ 
كمــا هــو مطلــوب«196. وبالرغــم مــن هــذا الالتمــاس، أقــرّت الهيئــة العامّــة للكنيســت بتاريــخ 
ــة  ــرة الســريان الأصليّ ــة 18/4/2024، حيــث إنّ فت ــون الطــوارئ« لغاي ــد »قان 15/1/2023 بتمدي

ــخ 1972024/1/22. تنتهــي فــي تاري

194  قانون تعديل أوامر مصلحة السجون )رقم -64 تعليمات مؤقّته-السيوف الحديديّة( )حالة طوارئ اعتقاليّة( 2023 
195  جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل. »التماس ضدّ أمر مؤقّت يتيح زيادة الاكتظاظ في مساحات السجناء الأمنيّين«.

 https://www.arabic.acri.org.il/post/__409        2023 23 أكتوبر 
 https://www.calcalist.co.il/local_news/article/r1d6u46ft   :196  للنظر إلى ردّ المحكمة انظر الرابط التالي

197  مركــز مــدار. »بالقــراءة الأولــى -تمديــد ســريان قانــون طــوارئ يســمح بتقليــص المســاحة المتاحــة ل«ســجين أمنــيّ« فــي الســجون 
http://tinyurl.com/bdeb6myn 2024 والمعتقلات«. 17 يناير



139

التعديلات القانونيّة بخصوص معتقلي قطاع غزّة بعد السابع من أكتوبر

ــة الاحتــال مــن قطــاع غــزّة عــام 2005، اســتمرّت فــي تطبيــق قوانينهــا  ــذ انســحاب دول من
المدنيّــة علــى معتقلــي القطــاع، ومــن ضمــن هــذه القوانيــن قانــون الإجــراءات الجزائيّــة )صلاحيّــات 
التنفيــذ- اعتقــالات( لعــام 1996، وقانــون المقاتــل غيــر الشــرعيّ لعــام 2002، وقانــون منــع 
الإرهــاب لعــام 2016، وغيرهــا العديــد مــن القوانيــن التــي تســمح لدولــة الاحتــال بمحاكمــة 
معتقلــي قطــاع غــزّة أمــام محاكمهــا المدنيّــة، علــى عكــس معتقلــي الضفّــة الغربيّــة الذيــن 
ــمّ تطبيقهــا منــذ ذلــك  تتــمّ محاكمتهــم أمــام المحاكــم العســكريّة. وهــذه القوانيــن هــي التــي ت
الحيــن، واســتمرّت فــي تطبيقهــا منــذ الســابع مــن أكتوبــر إلّ أنّ الســلطات الإســرائيليّة عدّلــت 
علــى القوانيــن لتوســيع صلاحيّــات الاعتقــال، وإطالــة فتــرات التحقيــق، والمنــع مــن لقــاء المحامــي 

ــرات.  ــات علــى الأســرى خــال هــذه الفت ــن المحقّقــون مــن إيقــاع أقصــى العقوب ليتمكّ

لقــد صــدرت تعليمــات وأوامــر عــدّة مــن الــوزراء الإســرائيليّين منــذ بدايــة الحــرب، منهــا قــرار وزيــر 
ــر  ــة بئ ــوآب جالانــت« بالإعــان عــن معســكر »حقــل اليمــن« الواقــع بالقــرب مــن مدين الحــرب »ي
الســبع، كمــكان احتجــاز للمعتقليــن الذيــن ســوف يعلــن عنهــم »كمقاتليــن غيــر شــرعيّين«، وذلــك 
ــى  ــذ صــدور هــذا الإعــان حتّ ــر، ولمــدّة 10 أســابيع مــن تاريخــه198. ومن ــوم 8 أكتوب ــاراً مــن ي اعتب
نهايــة عــام 2023، منعــت ســلطات الاحتــال اللجنــة الدوليّــة للصليــب الأحمــر والمحاميــن مــن 
زيــارة المحتجزيــن فــي هــذا المعســكر، ولــم تفصــح الســلطات الإســرائيليّة عــن عــدد الأســرى الذيــن 
تــمّ احتجازهــم هنــاك، ولا تحــت أيّ ظــرف، ولا عــن تصنيــف هــؤلاء المحتجزيــن، فحتّــى نهايــة العــام 
كان لا يــزال غيــر معــروف هــل هــم مقاتلــون، أو مدنيّــون، أو عمّــال مــن الذيــن تواجــدوا فــي الداخــل 
الفلســطينيّ يــوم 7 أكتوبــر، علمــاً أنّــه تــمّ اعتقــال مــا يزيــد عــن 5000 عامــل، وتــمّ احتجازهــم بشــكل 
غيــر قانونــيّ دون عرضهــم علــى المحاكــم أثنــاء فتــرة احتجازهــم، وتــمّ ترحيــل مــا يقــارب 3000 
ث العديــد منهــم عــن  منهــم عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم إلــى القطــاع بعــد ثلاثــة أســابيع. وتحــدَّ
ظــروف احتجــاز لا إنســانيّة رافقهــا الكثيــر مــن التعذيــب والمعاملــة الحاطّــة بالكرامــة، وبعــض مــن 
هــؤلاء العمّــال مــا زالــوا محتجزيــن فــي مراكــز اعتقــال وســجون، وتتــمّ محاكمتهــم علــى مخالفــات 
بحجّــة الدخــول دون تصريــح بموجــب »قانــون الدخــول إلــى إســرائيل، 1952«. ولاحقــاً، قامــت 
ل الســلطات باحتجــاز »المقيميــن غيــر القانونيّيــن« مــن ســكّان  تــة تخــوِّ الحكومــة بإصــدار أوامــر مؤقَّ
قطــاع غــزّة إلــى حيــن ترحيلهــم إلــى القطــاع وســط العمليّــات الحربيّــة هنــاك. وقــد جــاء هــذا القــرار 

للتغطيــة علــى حقيقــة احتجــاز العشــرات مــن المعتقليــن دون إجــراءات قانونيّــة واضحــة199.

198  أمر احتجاز مقاتلين غير شرعيّين )تحديد مكان الاحتجاز( )تعليمات مؤقّته( 2023، صدر بتاريخ 8 تشرين أول 2023 
ــة( )احتجــاز وإبعــاد المقيميــن غيــر القانونيّيــن ســكّان قطــاع غــزة( 2023، صــدرت  199  تعليمــات ســاعة الطــوارئ )الســيوف الحديديّ

بتاريــخ 9 تشــرين الثانــي 2023 
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تعاملــت ســلطات الاحتــال مــع مجموعــة كبيــرة مــن المعتقليــن على أســاس »قانــون المقاتل 
غيــر الشــرعيّ، 2002«200، وهــو اعتقــال شــبيه بالاعتقــال الإداريّ مبنــيّ علــى ملــفّ ســريّ دون 
تهمــة واضحــة وغيــر محــدّد المــدّة201. وقــد أعلنــت الحكومــة يــوم 26 أكتوبــر عــن إصــدار »أوامــر 
ســاعة الطــوارئ« للتعامــل مــع »المقاتليــن غيــر الشــرعيّين«202، وبموجــب هــذه الأوامــر أصبحــت 
الســلطة لإصــدار أمــر الاعتقــال بيــد ضابــط أقــلّ درجــة مــن القائــد العــام لجيــش الاحتــال، بهــدف 
تســهيل عمليّــة إصــدار أوامــر الاعتقــال. كمــا تــمّ تمديــد موعــد إصــدار أمــر الاعتقــال بعــد الاحتجــاز 
لفتــرة 30 يومــاً بــدل 7 أيّــام، ويمكــن إجــراء المراجعــة القضائيّــة للأمــر بعــد 45 يومــاً مــن إصــداره، 
وليــس 14 يومــاً كمــا كان فــي الســابق. وهــذا يعنــي، بطبيعــة الحــال، أنّــه أصبــح بالإمــكان احتجــاز 
ــة للبــتِّ فــي أمــر اعتقالــه،  الشــخص مــدّة تصــل إلــى 75 يومــاً قبــل عرضــه علــى أيــة جهــة قضائيّ
د لفتــرة 60 يومــاً. وممّــا لا شــكّ فيــه  ويمكــن منــع لقائــه مــع محاميــه لمــدّة 45 يومــاً، وقــد تجــدَّ
ــة إخفــاء  ــون، وللاســتمرار فــي عمليّ ــن مــن خــال القان أنّ هــذه سياســة إخفــاء قســريّ للمحتجزي
المعتقليــن، وحرمانهــم مــن حقّهــم فــي المثــول أمــام المحاكــم، أو فــي لقــاء المحامــي، صــدر 
بتاريــخ 18 كانــون أوّل تعديــل آخــر كان جــزءاً مــن تعديــات عــدّة جــرت علــى »قانــون المقاتليــن 
غيــر الشــرعيّين«، والــذي رفــع المــدد إلــى 45 يومــاً لإصــدار أمــر الاعتقــال، وتكــون المراجعــة 
القضائيّــة خــال 75 يومــاً، أمّــا المنــع مــن لقــاء المحامــي يكــون إلــى حــدّ 75 يومــاً أيضــاً دون أمــر 
مــن المحكمــة، أمّــا التمديــد مــن قبــل المحكمــة يمكــن أن يصــل لمــدّة 180 يومــاً، وقــد أصبــح 
هــذا التعديــل هــو التعديــل المعتمــد لاغيــاً جميــع التعديــات التــي تتعــارض مــع مــا جــاء بــه، ونــصّ 

التعديــل أنّ مــدّة ســريانه هــي 4 أشــهر مــن تاريــخ نشــره 203. 

وكان آخــر التعديــات الحاصلــة علــى قانــون المقاتــل غيــر الشــرعيّ بتاريــخ 22/2/2024 والــذي 
ــيّ(  ــر الشــرعيّين« )تحديــد مــكان الســجن( )أمــر زمن صــدر تحــت عنــوان »أمــر بســجن المقاتليــن غي
)تعديــل رقــم )2((، وحــدّد أماكــن احتجــاز الأســرى فــي معســكرات الجيــش، وهــي: »ســديه تيمــان« 

و«عناتــوت« وســجن وعوفــر، وحــدّد هــذا التعديــل مــدّة ســريانه حتّــى تاريــخ 9/5/2024.

أمّــا بخصــوص المعتقليــن مــن قطــاع غــزّة الذيــن تــمّ تحويلهم لمراكــز التحقيق، فيتــمّ احتجازهم 
منــع  التنفيذ–اعتقــالات( 1996«، و«قانــون  الجزائيّــة )صلاحيّــات  الإجــراءات  بموجــب »قانــون 
دت هــذه القوانيــن فتــرة التحقيــق قبــل تقديــم لائحــة اتّهــام بمــدّة 35  الإرهــاب، 2016«. وقــد حــدَّ

200  عــرف قانــون المقاتليــن غيــر الشــرعيّين، »المقاتــل غيــر الشــرعيّ« )بنــد 2( بأنّــه إنســان أخذ دوراً فــي عمليّــات عدائيّــة ضــدّ دولــة 
إســرائيل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو أنّــه جــزء مــن قــوّة تقــوم بعمليّــات عدائيّــة ضــدّ دولــة إســرائيل والــذي لا يفــي بشــروط أســير 

حــرب، كمــا هــو مفصّــل فــي بنــد 4 مــن اتفاقيّــة جنيــف الثالثــة
المزيــد حــول الاعتقــال الإداريّ واجراءاتــه ممكــن مراجعــة تقريــر مؤسّســة الضميــر »الاعتقــال الإداريّ فــي الأرض  201  لقــراءة 
 https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/ar_for_web.pdf  2016 المحتلّــة«.  الفســطينيّة 

202  أوامــر ســاعة الطــوارئ )مواعيــد التعامــل مــع المقاتليــن غيــر الشــرعيّين فــي زمــن الحــرب أو العمليّــات العســكريّة( )تعديــل( 2023، 
ســاري حتــى تاريــخ 9 كانــون ثانــي 2024

203  أوامــر ســاعة الطــوارئ )مواعيــد التعامــل مــع المقاتليــن غيــر الشــرعيّين فــي زمــن الحــرب أو العمليّــات العســكريّة( )تعديــل( 2023. 
تــمّ نشــره فــي كتــاب القوانيــن رقــم 3130 ص302. ســاري منــذ تاريــخ 18 كانــون أول 2023 لمــدة 4 أشــهر مــن تاريــخ النفــاذ
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يومــاً، ويســتطيع القاضــي تمديــد التوقيــف لأوّل مــرّة لفتــرة 20 يومــا204ً. ولكــنّ الحكومــة قامــت 
بإصــدار أوامــر جديــدة يــوم 7 تشــرين ثانــي 2023205، تتيــح احتجــاز المعتقــل لمــدّة 45 يومــاً قابلــة 
للتجديــد لـــ 45 يومــاً إضافيّــة، علمــاً أنّ الحكومــة كانــت قــد قامــت بتعديــل ســابق علــى »قانــون 

الاعتقــالات، 1996« يتيــح منــع المعتقــل مــن لقــاء محاميــه لفتــرة تصــل إلــى 90 يومــا206ً.

 إنّ هــذه التعديــات تعيــد إحيــاء إجــراءات الاعتقــال والتحقيــق بموجــب الأوامــر العســكريّة 
الســابقة التــي أتاحــت احتجــاز المعتقــل فتــرة ثلاثــة أشــهر، دون مراجعــة قضائيّــة حقيقيّــة، وبعزلــة 
تامّــة عــن العالــم الخارجــيّ، وتركــه عرضــة للتعذيــب الشــديد، فالتعذيــب والاعتقــال التعسّــفيّ هــي 
جرائــم حــرب بموجــب القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، والقانــون الجنائــيّ الدولــي207ّ. وتأتــي موجــة 
القوانيــن هــذه فــي ظــلّ جريمــة الاختفــاء القســريّ التــي تمارســها دولــة الاحتــال علــى جميــع 
الأســرى المعتقليــن مــن قطــاع غــزّة، حيــث يأتــي رفــض الســلطات الإســرائيليّة الإفصــاح عــن 
أماكــن المحتجزيــن وظروفهــم وأســمائهم وأعدادهــم، مدعومــاً بقــرارات المحاكــم الإســرائيليّة 
التــي رفضــت جميــع الالتماســات المقدّمــة مــن قبــل المؤسّســات الحقوقيّــة بخصــوص معتقلــي 

قطــاع غــزّة.

204  المادة 47 من قانون منع الارهاب 2016
205  أوامر ساعة الطوارئ )السيوف الحديديّة( )تمديد اعتقال لمشتبه بمخالفات أمنيّة( 2023

ــة( 2023، صــدرت بتاريــخ 24 تشــرين  ــة( )لقــاء مــع محامــي لمعتقــل بمخالفــات أمنيّ 206  أوامــر ســاعة الطــوارئ )الســيوف الحديديّ
أول 2023 

207  اتفاقيّــة جنيــف بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيّيــن فــي وقــت الحــرب مؤرّخــة فــي 12 آب 1949، المــادّة 147. ونظــام رومــا 
الأساســيّ للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة المعتمــد فــي رومــا 17 تمــوز 1998، المــادّة 8
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الملحق الأوّل: الهدم العقابيّ لمنازل الأسرى 

تاريخ الهدم مكان السكن اسم الأسير 
3 أيار 2023 حجة -قلقيليةيونس هيلان

8 حزيران 2023 رام الله إسلام الفروخ 
15 حزيران 2023 نابلس أسامة الطويل 

22 حزيران 2023 نابلس كمال جوري 
21 تشرين أوّل 2023أريحاماهر شلون 

3 تشرين الثاني 2023 نابلس -مخيّم عسكر خالد خروشه 
8 تشرين الثاني 2023 القدس -مخيم شعفاطمحمد الزلباني 

10 تشرين الثاني 2023 الخليل الأخوة محمد وصقر الشنتيري 
15 كانون الأوّل 2023 عوريف -نابلس حامد صباح 

19 كانون الأوّل 2023 عقربا -نابلس أسامة فضل 
15 كانون الأول 2023 عوريف -نابلسزياد صفدي 

الملحق الثاني: ديباجة لوائح الاتهام في اللغة العبريّة
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